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أكبر أغنياء بريطانيا ولدوا خارجها وعلى رأسهم هنديان
عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين: 

لا أحد، خصوصاً علــى الصعيد الإعلامي والعلني، 
من كبار الساسة والمسؤولين يريد أن يعلق في الأردن 
على أطنان الإحباط السياسي والشعبي التي تنتجها 
»هتافات وممارســات« ما بعد وما قبل مباريات فريقي 
»الفيصلي« و»الوحدات« في المملكة المبتلاة بموتورين 

من كل الاتجاهات.
القوم يصرون علــى الاكتفاء بترديد ملاحظات هنا 
وهناك وفي جلســات ضيقة فقط مــرة تعبّر عن القلق 
من البعد »الانقســامي« الحاد الذي تثيــره مباريات 
الفريقين بعيداً عن الرياضة ومــرة تعبّر عن الإحباط 
جراء الإخفــاق التام والفعلي فــي »تأديب« الفريقين 
وبالنتيجة في تأديب جمهورهما بحيث يتوقف »إيذاء 
الأذن الوطنيــة« بكل مــا يفرق أو يؤدي لانقســام أو 

يخالف تقاليد الأردنيين ويسيء للوحدة الوطنية.
في الغرف المغلقة تناقش بحرص كما تعلم »القدس 
العربــي« كل تفصيــات التطوير اللغــوي الغامض 
لعبارات وهتافــات الفريقين بما فيها تلك »المســكوت 
عنها« في الإعلام والتي تدعو المؤسســة السياســية 

لتجاهلها.
مؤخــراً وخلال الأســابيع القليلــة الماضية لاحظ 
الجميــع عملية »إبداع وفن« غير مســبوقة ولا يمكنها 
أن تصدر عن جمهــور غير مثقــف لأي فريق كرة قدم  
في »نحت« تعبيرات تعتبر قمة في التأشــير السياسي 

واللغة الترميزية القاسية ذات المدلول العميق.
وتصمت الحكومــة بوضوح عــن تطوير مدرجات 
الجمهور عنــد الفريقين للغة تنابزيــة وغير وحدوية 
تحاكي »رعونة وطيش الشــارع« مرة وتخاطب غرائز 

المكونات الاجتماعية مرة ثانية .
صمتت الســلطة عندما صدم الجمهور قبل أشــهر 
القاصي والداني بإطلاق هتــاف لم يكن قد ورد ضمن 
قامــوس هتافات كــرة القدم بكل الأحــوال حيث ردد 
فجــأة جمهور الفيصلــي هتافاً قال فيــه: »نحن كبار 
البلــد«... والغريب جداً ان جمهــور الوحدات في تلك 
المباراة الشهيرة بدا وكأنه مستعد لهذا الهتاف المباغت 
عندما رد بحنجرة موحدة قائلًا: »ونحن خوال الولد«.

 النكايــة والرغبة في الإســاءة واردة في مضمون 
الرسالتين ورغم ترديد الهتافين على نحو واضح على 
المدرجات إلا أن أحداً لم يسمع أو يرصد مثل هذا التنابز 
الفصيح والعميق سياسياً برسالته السلبية قبل ذلك .

ولم يفسر أحد المســألة أو حتى يفهمها، وقد سمعت 

»القدس العربي« مباشــرة رئيس وزراء سابق يشكّك 
في أن يســتطيع الجهلة من مشجعي الفريقين طرح أو 

نحت مثل هذه العبارات.
بقي الأمــر محيراً وســرعان مــا اختفــى الهتاف 
ونقيضه من المشــهد قبل أن يعلن فــوز الفيصلي أمس 
الأول  بالدوري العام لكرة القدم فيطرح جمهوره على 
نطاق واسع مقولة »دق خشوم« التي تستعمل بدورها 
لأول مرة في سياق ترتيب رياضي نكاية في الوحدات.

ليس ســراً في الســياق أن التنافس بــن جمهور 
الفريقــن يأخذ طابعا سياســيا لأن فريــق الوحدات 
محســوب على اللاجئين الفلســطينيين بينما يحسب 
الفيصلي على فئات اجتماعية واســعة من أهل البلاد 

ومن أبناء شرق الأردن.
لكن يمكــن القول إن التعبير الفرعــي عن الهويات 
محصور ومطارد في الكثير من المســاحات في الأردن 
و»متــروك« ولا يخضــع للملاحقة القانونيــة عندما 
يخص الأمر كــرة القدم تحديدا ومباريــات الفيصلي 

والوحدات بصورة أكثر تحديدا.

■ لنــدن  ـ  وكالات: تربع على عــرش أغنياء بريطانيا في 
2017، الأخوان ســري وغوبي هندوجا، بثروة بلغت 21 مليار 
دولار أمريكــي )حوالي 16.2 مليار جنيه إســترليني( بزيادة 

قدرها 3.2 مليار دولار عن العام الماضي. 
وشــهدت القائمة الســنوية التاسعة والعشــرين لأثرياء 
بريطانيــا التي تصدرهــا »صحيفة صنداي تايمــز« زيادات 
قياسية العام الماضي، رغم ما تشهده البلاد من تحديات بسبب 

خروجها من الكتلة الأوروبية. 
وأظهرت القائمة أن حوالي ألف شــخص كسبوا المليارات 
العــام الفائت، حيث ارتفعت ثروة هــؤلاء بواقع ٪14 خلال 

العام الماضي، لتصل إلى نحو 658 مليار جنيه إسترليني.
وشملت القائمة رقما قياسيا في عدد أصحاب المليارات هذا 
العام، إذ ضمت 134 مليارديرا، ظهر منهم 14 شخصا خلال 12 

شهرا الماضية فقط.
وتشــمل القائمــة البريطانيــن والأجانــب المقيمــن في 

بريطانيا، الذين يسددون الضرائب في المملكة.
وينشط الأخوان سري وغوبي، البريطانيان المتحدران من 
أصول هندية، في مجالات العقارات والرعاية الصحية والنفط 

والغاز. 
وحســب القائمة فإن العاصمــة لندن فيها أكبــر عدد من 
المليارديرات )86( من أي مدينة أخرى في العالم، حسب قائمة 

الأثرياء الجديدة.
كمــا ضمت القائمة دوق ويستمنســتر هيــو غروفنر، )26 
عاما(، وهو المليارديــر الوحيد المولود في بريطانيا ضمن أول 
عشر شــخصيات، وأصبح غروفنر، أغنى شخص في العالم، 
في العشرينيات من عمره، بعدما ورث ممتلكات أسرته، العام 

الماضي. 
واحتل رجل الأعمال أليشر أوسمانوف، الذي يمتلك 30٪ 
من أسهم نادي »أرســــنال«، مركزًا متقدما، إذ أضافت أسهمه 
أكثر من 4 مليارات جنيه إســترليني )5.2 مليــار دولار( إلى 
ثروته، البالغة 11.79 مليار جنيه إســترليني )نحو 15 مليار 

دولار(.
فيما، تصــدر زلاتان إبراهيموفتش، قائمة أغنى الرياضيين 
في المملكة بثروة بلغت 110 ملايين جنيه إسترليني )نحو 142 

مليون دولار( بعد انتقاله إلى فريق مانشستر يونايتد.
وخلال الأشــهر الـ12 الأخيــرة رأى 19 مليارديرا ثروتهم 
تزداد بأكثر من مليار جنيه على غرار الزوجين فرنسوا هنري 
بينو )مجموعة كيرينغ( وسلمى حايك اللذين جمعا 3.4 مليار 

جنيه.
ورغم ثــروة مقدرة بـ360 مليون جنيــه بزيادة 20 مليون 
جنيه، خسرت الملكة اليزابيث الثانية 10 مراتب لتحتل المرتبة 

329.  )تفاصيل ص 17(

الناصرة  ـ  »القدس العربي«
 من وديع عواودة:

صادقــت اللجنــة الوزاريــة للتشــريع في 
لـ»قانون  الجديــد  النص  على  أمس  إســرائيل 
)الليكود(  ديختر  آفي  النائب  بمبادرة  القومية« 
وهــذا مــا يعتبره فلســطينيو الداخــل إعلان 
حرب عليهم. وســيعرض قريبا على الكنيســت 
للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية وســيحول 

ثانية للجنة الوزارية لمناقشته.
أن  القانــون الجديــد على  اقتــراح  وينص 
»إســرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي« 
وأن »حــق تقريــر المصيــر في دولة إســرائيل 
يقتصر على الشعب اليهودي«. كما ينص اقتراح 
القانون علــى أن »لغــة الدولة هــي العبرية« 
وتغيير مكانة اللغة العربية من لغة رســمية إلى 
»لغة لها مكانة خاصة فــي الدولة، وللمتحدثين 

بها الحق في نيل خدمات الدولة اللغوية«.

وينــص بند آخر فــي اقتــراح القانون على 
»النشيد الوطني والعلم والرمز الرسمي« وعلى 
أن »كل مواطن في إســرائيل، ومــن دون تمييز 
فــي الديــن أو القومية، من حقــه أن يعمل على 
الحفــاظ على ثقافته وتراثــه ولغته وهويته«، 
وأن »الدولة لها الحق بأن تتيح لمجموعة، بما في 
ذلك أبناء مجموعة دينية واحدة أو أبناء قومية 

واحدة، إقامة بلدة جماهيرية خاصة«.
وأدان النائــب جمال زحالقــة، رئيس الكتلة 
البرلمانية للقائمة المشــتركة مشــروع » القانون 
الفاشــي« ودعا إلــى مواجهتــه والتصدي له 
وفضح الأهــداف والدوافع والمــآرب التي تقف 

خلفه.
وفــي تصريح لـ»القــدس العربــي« أكد أن 
القانون إعلان حرب على المواطنين الفلسطينيين 
في اســرائيل، لافتا إلى أنه يعطي مظلة واسعة 
للتمييز العنصــري في جميع مجــالات الحياة 
المواطنة  مــن  لنوعين  قانونية  شــرعية  ويمنح 
الفلســطينيين  للعرب  وأخرى  لليهــود  واحدة 

أصحاب البلاد الأصليين. وأضاف: »هذه نسخة 
عن قوانين الفصل العنصري في جنوب افريقيا، 
وهو قانــون ابرتهايد ودليل دامــغ على طبيعة 
النظام الإسرائيلي، الذي وإن اختلف في بعض 
جوانبه عن نظام الأبرتهايد البائد، فهو بالتأكيد 

من العائلة نفسها. 
ووصف زحالقــة اقرار القانــون في اللجنة 
والعنصريين،  للعنصريــة  عيد  بأنــه  الوزارية 
تعمل  الــذي  الديمقراطيــة،  لقنــاع  وســقوط 
اســرائيل، بواســطته، تغطية حقيقــة النظام 
وقال:  العنصريــة.  الكولونيالية  الإســرائيلي 
»علــى العالم أن يعرف أننا فــي حالة »أقلية في 
خطر« وبحاجة لحماية دولية للذود عن وجودنا 
وعن حقوقنا في وجه طغيان الأغلبية وقوانينها 

التي تمنح الشرعية وتفتح الباب للعنصرية.
وفي تصريح لـ »القدس العربي« اعتبر زميله 
النائب الدكتور يوســف جباريــن، وهو خبير 
أيضا في القانون الدولي، أن القانون هو وصفة 

كاملة لنظام فصل عنصري »أبرتهايد«. 

عواصم  ـ  »القدس العربي«
من عبد الرزاق النبهان ووكالات:

عن  معلومات  عديــدة  إعلامية  مصادر  أكّدت 
إنشاء مكتب للتنسيق بين قوات النظام السوري 
و»وحدات الحماية الكردية« للهجوم على مواقع 
للمعارضة السورية غربيّ حلب، فيما قال المرصد 
الســوري لحقوق الإنســان إن جيــش النظام 
الزلاقيات شمالي  الســوري ســيطر على قرية 
حماة أمــس الأحد وســط قصــف عنيف على 
الرغم من سريان اتفاق بوساطة روسيا، الداعم 

الأجنبي الأساسي لدمشق، لتقليل العنف.
وقالت مصادر إعلامية مقربة من »حزب الله« 
اللبنانــي إن المرحلــة الثانية مــن تنفيذ اتفاق 

كفريــا الفوعة ومضايــا الزبداني بــدأت أمس 
الاحد والتــي تقضي بإخراج جرحى مســلحي 
»هيئة تحرير الشــام« من منطقة مخيم اليرموك 
جنوب دمشــق باتجاه مدينــة إدلب إضافة إلى 
بعض المرافقين والذي وصل عددهم إلى خمسين 

مسلحاً.
ونفى مدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية في دمشق السفير أنور عبد الهادي 
إجــاء أي جريح مــن مخيم اليرمــوك جنوب 
العاصمة السورية دمشق. وقال: »لم يخرج أي 
مريض مــن مخيم اليرموك اليــوم )أمس( على 

الاطلاق«.
وتناقلت مواقــع إعلامية عدة خــال الأيام 
الماضية معلومات تشــير إلى استعدادات مكثفة 
يجريها ما يســمى بـ»جيش الثــوار« المنضوي 

المكونة  الديمقراطيــة«  ضمن »قــوات ســوريا 
أساســا من »وحدات الحماية الكردية«، ونظام 
الرئيس الســوري بشار الأسد وبدعم جوي من 
الطيران الحربي الروســي لعمل عسكري جديد 
يســتهدف مدينتــي دارة عزة وعنــدان اللتين 
بين  الواصل  الاســتراتيجي  بموقعهما  تتميزان 
ريف حلب الشمالي وريف حلب الغربي والمنفذ 

إلى داخل مدينة حلب.
وقال مصدر خاص لـ»القدس العربي«، طلب 
عدم ذكر اســمه، إن قوات ســوريا الديمقراطية 
لهجوم  الاســتعداد  بدأت  الأســد  نظام  وقوات 
محتمل من أجل الســيطرة على مدينتي عندان 
ودارة عــزة في ريف حلب الغربــي من فصائل 

المعارضة السورية.
)تفاصيل ص 4(

باريس ـ »القدس العربي«
من هشام حصحاص:

إيمانويل  الوســطي  المرشــح  فــاز 
الرئاســية  الانتخابات  فــي  ماكــرون 
الفرنسية التي جرت أمس الأحد، بعدما 
واجه فــي الدور الثانــي زعيمة اليمين 

المتطرف مارين لوبان. 
عن  صــدرت  أولية  نتائج  وحســب 
مؤسسة ايبســوس فقد حصل ماكرون 
على 65 فــي المئة من الأصــوات، بينما 
حصلت مارين لوبــان على 34 في المئة، 
وهو ما يعادل 21 مليون صوت بالنسبة 
لزعيم حركة »إلى الأمام« مقابل 9 ملايين 
صوت لمرشحة اليمين المتطرف. واختار 
زعيم حركة »إلى الأمام« ســاحة متحف 
اللوفر في قلب باريس للاحتفال بالفوز 
بالآلاف،  توافــدوا  الذين  أنصــاره  مع 
ورفعوا شــعارات مثل »ماكرون رئيسا 
لليمين  مناهضــة  وأخــرى  لفرنســا« 
الداخليــة  وزارة  وأكــدت  المتطــرف. 
الفرنســية أن نســبة التصويت بلغت 
٪76 وهي أدنى نســبة آخر انتخابات 
رئاســية والتي جمعت كلا من فرانسوا 
بلغت  حيث  ساركوزي،  ونيكولا  أولاند 

نسبة المشاركة 82 في المئة عام 2012.
توقعت  الرأي  اســتطلاعات  وكانت 

انخفاضا في نســبة المشاركة في جولة 
الإعادة بين مرشــح الوســط إيمانويل 
ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين 
لوبان، بسبب معدلات امتناع عالية عن 
التصويت، حيث لم يجد ناخبو اليسار 
متحمســن  أنفســهم  المحافظــون  أو 
لأي منهمــا. بينما يغيــب للمرة الأولى 
منذ ســتين عاما الحزبــان التقليديان، 
الاشتراكي و»الجمهوريون« عن الجولة 
الثانية بعد إقصاء مهــن لبونوا آمون 
مرشــح الحــزب الاشــتراكي الحاكم، 
بعدما احتل المرتبة الخامســة في الدور 
الأول، وخــروج غير متوقع لفرانســوا 
فيون مرشــح حزب اليمين المحافظ بعد 
أولى  وفي  الثالثــة.  للمرتبــة  احتلاله 
ردود الأفعــال، اعترفــت مارين لوبان 
بهزيمتهــا، وقدمــت تهانيهــا للرئيس 

الجديد المنتخب إيمانويل ماكرون.
ماكرون  إيمانويــل  يصبــح  وبذلك 
البالغ من العمــر 39 عاما، أصغر رئيس 
لفرنســا منذ عهد نابوليون بونابارت، 
والرئيــس الثامــن فــي الجمهوريــة 
الخامســة ولمدة خمس ســنوات قابلة 
للتجديــد، ليتزعــم خامــس أكبر قوة 
اقتصاديــة فــي العالــم والتــي تملك 
الســاح النووي، وهي عضو دائم في 
مجلس الأمن، وأحد أهــم دول الاتحاد 

الأوروبي.

إسرائيل تشرع قانونا عنصريا يحدد مواطنة لليهود وأخرى للعرب

الجيش يتقدم شمال حماه وتضارب بشأن خروج جرحى من مخيم اليرموك

الأكراد ينسقون مع النظام لهجوم على فصائل المعارضة غرب حلب

»الدولة« يعرقل تقدم القوات العراقية
ويهاجم قاعدة تضم مستشارين أمريكيين

خامنئي انتقد خطة تعليم أممية يدعمها لأنها »متأثرة بالغرب«

إيران: هجوم لعمال غاضبين على سيّارة روحاني

أنباء عن نجاة سيف الإسلام القذافي
من محاولة اغتيال جديدة

 بغداد ـ »القدس العربي« 
من رائد الحامد:

مقاومة  العراقيــة  القــوات  واجهــت 
في  الإسلامية«  »الدولة  مقاتلي  من  عنيفة 
شمال غرب الموصل، أمس الأحد، بعد فتح 

جبهة قتال جديدة ضد التنظيم لتســريع 
طرده من المدينــة.  إلى ذلك، قالت مصادر 
أمنية، إن انتحاريين مــن تنظيم »الدولة 
الإســامية« هاجمــوا قاعدة في شــمال 
العراق يتمركز بها مستشارون عسكريون 
أمريكيون، ما أســفر عن مقتل شــخصين 

على الأقل، وإصابة ستة.

■ دبــي  ـ  وكالات: قام عمــال مناجم 
للفحــم الحجري  غاضبــون في منجــم 
وعوائلهم بهجوم على السيارة التي كانت 
تقل الرئيــس الإيراني حســن روحاني. 
وشــن الهجوم خلال تفقد روحاني موقع 
انفجــار حــدث في هــذا المنجــم. وكان 
روحاني ينوي ان يستفيد من هذا الحادث 
لكســب الأصوات والدعاية الانتخابية الا 

أن الحصيلة كانت عكسية.
هذا وانتقــد الزعيــم الإيراني الأعلى 

آية الله علــي خامنئي أمس الأحد حكومة 
الرئيس حســن روحاني بســبب دعمها 
خطة تعليم طرحتها الأمم المتحدة كونها، 
حسب رأيه، »متأثرة بالغرب« وقال عنها 
حلفــاؤه المحافظــون إنهــا تتناقض مع 

المبادئ الإسلامية.
قبل  خامنئــي  تصريحــات  وجــاءت 
انتخابــــــات رئاســـــية تجرى في 19 
أيار/ مايو يســعى فيهــا الرئيس لإعادة 

انتخابه. 

تونس ـ »القدس العربي« 
من حسن سلمان:

تناقلت مصــادر إعلاميــة ليبية أنباء 
القذافي،  الإســام  ســيف  بنجــاة  تفيد 
نجل الزعيم الليبي الســابق، من محاولة 
اغتيال جديدة تعرض لها في ســجنه في 

مدينة »الزنتان«.
وأكــدت وســائل إعــام وصفحــات 
اجتماعية، من بينها »ليبيا الآن«، تعرض 

فاشلة،  اغتيال  لمحاولة  الإســام  ســيف 
قالــت إنــه تم تدبيرهــا من قبل أســامة 
الجويلــي وزير الدفاع الســابق ورئيس 

المجلس العسكري في »الزنتان«.
وأشــارت المصــادر إلــى أن الجويلي 
أرســل عــددا من المســلحين إلــى مكان 
احتجاز القذافي بهــدف »تصفيته« إلا أن 
الســماح  رفضوا  حمايته  علــى  القائمين 
لهم بمقابلتــه، حيث أكــدت أنها محاولة 
الاغتيال الثالثة التي يتعرض لها القذافي 

خلال الأشهر الأخيرة.

أصغر رئيس للبلاد منذ نابوليون بونابارت وحصل على 21 مليون صوت

ماكرون رئيسا لفرنسا بعد فوز كبير على زعيمة اليمين المتطرف
استقالة نواب جنوب

سيناء من البرلمان المصري
■ القاهرة ـ »القدس العربي« ـ مــن تامر هنداوي: تقدم نواب 
محافظة جنوب سيناء، باســتقالتهم من مجلس النواب المصري، 

اعتراضا على أداء المحافظ اللواء خالد فودة .
وتقدم النواب، نور سلام أحمد، وعطية موسى جبلي، وغريب 
أحمد حســان، وســارة صالح عبد المطلب، بطلب لعلي عبدالعال 

رئيس البرلمان، لقبول استقالتهم من عضوية مجلس النواب.
وقال النواب في نص اســتقالتهم : »إننا نواجه مشكلة حقيقية 
مــع الجهــاز التنفيذي للمحافظة فــي عدم تعاونــه معنا في حل 
مشــكلات المواطنين البســيطة والتي يمكن حلها من خلال الجهاز 

التنفيذي بكل سهولة«.
وأضافوا : »التعنــت الواضح من الجهاز التنفيذي، وضعنا في 

حرج  شديد أمام أبناء دوائرنا«.

ليبيا: مجموعة مسلحة تهاجم قاربا
يقل 129 مهاجرا وتسرق ممتلكاتهم

■ طرابلس - أ ف ب: هاجمت مجموعة مســلحة قاربا مطاطيا 
يقل 129 مهاجرا غير شــرعي كانوا متجهين إلى أوروبا وســرقوا 
ممتلكاتهم إضافة إلى محرك المركب وتركوا ركابه في البحر قبالة 

الشواطئ الليبية، وفقا لما أعلنت البحرية الليبية السبت.
وقال العميد قاسم إن مجموعة مســلحة على متن قارب سريع 
هاجمــت المهاجرين وســلبت ممتلكاتهم الشــخصية من هواتف 
محمولة وغيرها، وقامت كذلك »بانتزاع المحرك من القارب المطاطي 
وتركته والمهاجرين تحــت رحمة الأمواج حتــى وصول النجدة 
مساء«. وأضاف أن المهاجرين من بلدان افريقية جنوب الصحراء 
وبينهم 27 امرأة وطفلان. وأضاف أنهم بقوا في البحر لســاعات 
عدة بعــد الحادثة قبل أن ينقذهم حرس الســواحل الليبيون إثر 

بلاغ تلقوه من صياد محلي.

مالاوي تسحب اعترافها بالبوليساريو

قانون أمريكي يسمح باستثمار الأموال 
الممنوحة للمغرب في الصحراء 

■ الربــاط ـ »القدس العربــي« ـ من محمود معروف: كســب 
المغــرب، قبــل أن ينتهي الأســبوع الماضي، ورقتــن هامتين، في 
معركته الدبلوماســية مع جبهة البوليســاريو، على بعد أيام من 
ورقة هامة اخرى كسبها في آخر قرارات مجلس الأمن الدولي ذات 

الصلة بالنزاع الصحراوي.
وأشــاد المغرب بالمقتضيات المتعلقة بالصحــراء التي تضمنها 
قانون المالية برسم ســنة 2017 للولايات المتحدة الأمريكية الذي 

اعتمده الكونغرس وصادق عليه الرئيس دونالد ترامب.
وأفاد بلاغ لوزارة الشــؤون الخارجيــة والتعاون المغربية أن 
هذا القانون ينص على أن الأموال الموجهة للمغرب تستعمل أيضا 
بالصحراء، إذ يفيــد القانون بأن »الأمــوال الممنوحة )للمغرب( 
تحت البند 3 ... ينبغي أن تكــون متاحة لدعم الصحراء الغربية« 
وأن التقريــر المرافــق لهذا القانــون والموضــح لمقتضياته جدد 
التأكيد بشــكل واضح على دعم الكونغــرس الأمريكي للمبادرة 
المغربية للحكم الذاتي التي قدمها بشــكل رسمي في 2007 يقترح 
منح الصحراويين حكمــا ذاتيا تتمتع هيئاته المنتخبة بصلاحيات 

واسعة تحت السيادة المغربية.
وأعلن وزير الخارجية المالاوي، فرانسيس كسايلا، في الرباط، 
أن مالاوي سحبت اعترافها بالجمهورية الصحراوية التي أعلنتها 

جبهة البوليساريو من جانب واحد.

إيران: لن نترك منطقة سعودية
على حالها إذا ارتكبت الرياض »حماقة«

■ دبي ـ رويترز: نُقل عن وزير الدفاع الإيراني حســن دهقان 
قوله بعد تهديد الأمير محمد بن ســلمان ولي ولي عهد السعودية 
بنقل »المعركة« إلى إيران إن إيران لن تترك جزءا من الســعودية 
على حاله باستثناء الأماكن المقدســة إذا »ارتكبت )الرياض( أي 
حماقة«.ونسبت وكالة أنباء تســنيم إلى دهقان قوله »إذا ارتكب 
الســعوديون أي حماقة لن نترك منطقة على حالها باستثناء مكة 

والمدينة«.
وكان دهقان، الــذي أدلى بهذه التصريحات لقناة »المنار«، يرد 
على تصريحات أدلى بها الأمير محمد الذي قال يوم الثلاثاء إن أي 
صراع على النفوذ بين الســعودية وإيران يجب أن يحدث »داخل 

إيران وليس في السعودية«. 
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شؤون عربية وعالمية

 بغداد  ـ  »القدس العربي«

من رائد الحامد:

 واجهت القوات العراقية مقاومة عنيفة من مقاتلي »الدولة 
الإســامية« في شــمال غرب الموصل، أمس الأحد، بعد فتح 

جبهة قتال جديدة ضد التنظيم لتسريع طرده من المدينة. 
وقال ضباط في الجيش العراقي إن »تعزيزات إضافية من 
قوات الرد السريع وصلت إلى شمال غرب الموصل للمساعدة 

في تطهير مناطق على ضفة نهر دجلة الذي يقسم المدينة«.
وأوضــح الضابط، وهو مــن وحدة الرد الســريع، طلب 
عدم ذكر اســمه، إن »وحدته ستشــارك في معركة استعادة 
الســيطرة على منطقة حاوي الكنيســة وستساعد الوحدة 
التاســعة من الجيش لتصعيد الضغط علــى مقاتلي الدولة 

الإسلامية«.
وشهد مطلع الأسبوع الماضي هجمات مضادة شنها مقاتلو 
تنظيــم »الدولة« على مواقع الشــرطة الاتحادية في أطراف 

الحي القديم من الجانب الغربي لمدينة الموصل.
وتحدث مصــدر ميداني عن اســتعادة مقاتلــي التنظيم 
الســيطرة علــى أجزاء مــن مناطــق باب الطوب وســوق 
الأربعاء، إضافة إلى بعض التقدم في شارع الكورنيش، أدى 
إلى تراجع الشــرطة الاتحادية إلى دوار الكورنيش ومرآب 

النقل العام.
التنظيم »اقترب  العربــي« أن  وأضاف المصدر لـ»القدس 
كثيرا من شــارع حلب ومنطقة الدواسة مع اشتباكات عنيفة 

في منطقة باب جديد«.
وتعد منطقة باب جديد، حســب المصدر، من المناطق ذات 
الأهمية العســكرية »لتحكمها النسبي في منطقتي العكيدات 
والمحطــة، وهما منطقتــان تخضعان لســيطرة الشــرطة 
الاتحادية ولواء الرد السريع كمنطقتين لتجمع القوات التي 
تشن هجمات على الحي القديم، أهم مناطق سيطرة التنظيم 

الذي فقد أكثر من ثلثي الاحياء«.
وأشار المصدر إلى  خسائر »كبيرة« لحقت بقوات الشرطة 
الاتحادية ولواء الرد الســريع في مناطق عدة، منها »ملعب 
نينوى والملعب المغلق والمباني القريبة منه في حي العروبة«.

وبحلول اليوم الرابع من الحملــة الجديدة التي انطلقت 
الأربعاء الفائت، وســعت القوات الأمنية محــاور هجومها 
لتشمل حي 17 تموز وصناعة وادي عكاب ومشيرفة والمقبرة 
والهرمات.  ووصف المصدر، أداء القوات الأمنية خلال الأيام 
العشــرة الأخيرة بـ »التراجع جراء الخسائر التي لحقت بها 

في هجمات مضادة عدة شنها مقاتلو التنظيم«.
لكن »تحســنا« فــي أداء تلك القوات »بــدا واضحا خلال 
يومي الأربعاء والخميس بعد ان زجت القوات الأمنية قوات 
إضافية تعرضت أيضا لخســائر لكنها حققت تقدما في بعض 

الاحياء دون أن تسيطر عليها بالكامل«.
وحسب المصدر، »نســبة كبيرة من مقاتلي الفرقة الذهبية 
الذيــن يقاتلــون الآن، هم من عناصر الحشــد أو الشــرطة 
الاتحادية أو بعــض وحدات الجيش، تم زجهــم في دورات 
ســريعة لتعويض خســائر الفرقة التي أعيد هيكلتها ثلاث 
مرات منذ بداية معركة الموصل قبل ســبعة أشــهر بســبب 

الخسائر التي تكبدتها«.
ونفى المصدر الميداني الأنباء التي تحدثت عن اســتخدام 
تنظيــم »الدولة« الغازات الســامة في هجمــات على مواقع 

للقوات الأمنية.
فــي الموازاة، قال مصدر عســكري، إن قــوات مدرعة من 
الجيش العراقي، اقتحمت حي 30 تموز  في المحور الشــمالي 
غربي الموصل.وقال النقيب جبار حســن: إن »قوات الفرقة 
المدرعة التاسعة اقتحمت، صباح تحت غطاء جوي للطيران 
العراقي والتحالــف الدولي حي 30 تموز«. وأشــار إلى أن 
»معارك شرســة تدور حاليا ضد مســلحي تنظيم »الدولة«. 
واوضح أن »عملية الاقتحــام بدأت من محورين انطلاقا من 
منطقة مشــيرفة، بعد يوم واحد من استعادتها من سيطرة 
التنظيم«. وبــن أن »عناصر الدولة يعتمــدون حاليا على 

القناصين بدرجة أساسية«.

وقال النقيب أحمد عطية الضابط في الشــرطة الاتحادية 
»لا زالت هناك جيوب لداعش ومفارز إعاقة في بعض مناطق 
مشيرفة، بعد يوم واحد من استعادتها من سيطرة التنظيم«.

وأوضح أن »داعش بدأ في إنشاء خطوط دفاعية جديدة له 
بين الحد الفاصل لحيي 30 و17 تموز، شمال غربي الموصل مع 

تقدم القوات العراقية«.

وأضاف عطية، أن »العمليات المشــتركة )تابعة للدفاع( 
تصدر توجيهاتها بتحرك اللواء التاســع الرد الســريع من 
الموصل إلى بلــدة بادوش ضمــن محور الشــمال الغربي 
كتعزيزات عسكرية وللمشاركة في العمليات الدائرة هناك«.
إلى ذلك، ألقت الشــرطة العراقية، القبض على 3 من عناصر 
تنظيــم »الدولة« أثناء ســباحتهم بنهر دجلــة في محاولة 

للوصول إلى الجانب الشرقي من مدينة الموصل.
وقــال الرائد في شــرطة الموصــل المحلية حســن فالح 
العزاوي إن »قواتنا المرابطة على طول الساحل الشرقي لنهر 
دجلة بمدينــة الموصل ألقت القبض على 3 عناصر من تنظيم 
الدولة«.وأضاف، »تم رصد دخولهم للنهر من الجانب الغربي 
في أطراف منطقة تل الشــياطين، وحين وصولهم للســاحل 

الشــرقي تم اعتقالهم فورًا، بعد التأكــد من عدم حملهم لأية 
متفجرات«. ورجح العزاوي »فرار المزيد من عناصر التنظيم 
بهــذه الطريقة، خاصة بعد ارتفاع درجات الحرارة بشــكل 
عام، وأيضًا بســبب تضييق الخناق على داعش فيما تبقى 
من الأحياء الغربية«. وحول جنســية المعتقلين الثلاث، أفاد 

بالقول بأنهم عراقيون من مدينة الموصل.

تنظيم »الدولة« استعاد أجزاء من مناطق باب الطوب وسوق الأربعاء

مقاومة عنيفة تواجه القوات العراقية غرب الموصل 

هجمات لـ»الدولة« على قاعدة عراقية تضم مستشارين أمريكيين
■ كركــوك  ـ  وكالات : قالت مصادر أمنية، أمــس الأحد، إن انتحاريين 
من تنظيم »الدولة الإسلامية« هاجموا قاعدة في شمال العراق يتمركز بها 
مستشارون عسكريون أمريكيون، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل، 

وإصابة ستة.
وفجر متشددان سترتيهما عند مدخل القاعدة )كيه1( أثناء الليل بينما 
قتلت قوات »البيشــمركه« الكردية التي تســيطر على منطقة كركوك حيث 
توجد القاعدة ثلاثة من عناصــر التنظيم. وقال ضابط »كانوا يرتدون زيا 

أشبه بزي البيشمركه الكردية وحلقوا لحاهم ليبدوا مثلنا«.
وأعلنــت الدولة الإســامية مســؤوليتها عــن الهجوم في بيــان وقالت 
إنها قتلت وأصابت فيه العشــرات من »الصليبيين والمرتدين« في إشــارة 

لـ«البشمركه« والمستشارين العسكريين الغربيين.
كذلــك، قال مصدر فــي الشــرطة العراقيــة إن تنظيم »الدولــة« أعدم 6 
مدنيين غربي محافظة كركوك )شمال(، إثر ادانتهم في »محاكم التنظيم« 
بتهمة »التخابر«. وأوضح النقيب حامد العبيدي، أن »تنظيم داعش أعدم 6 

اشخاص من القرى التابعة لناحية الحويجة غربي كركوك بتهمة التخابر 
مع القوات الأمنية العراقية«. واضاف العبيدي أن »التنظيم اعتقل المدنيين 

واصدر حكم الاعدام عليهم رميا بالرصاص في غضون 24 ساعة«.
 ولا يزال »الدولة« يسيطر على جيب كبير جنوب غربي محافظة كركوك 
وتضم قضاء الحويجــة وناحيتي الرياض والزاب«.وعلى مدى الأشــهر 
الماضية شــن مســلحو التنظيم هجمات عنيفة انطلاقا من قضاء الحويجة 

على كركوك ومحافظة ديالى المجاورة. 

قوات عراقية غرب الموصل

بغداد ـ »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي: 

نفــى المكتب الإعلامي لرئيــس الــوزراء العراقي، حيدر 
العبادي، تلقي الحكومة رسالة أمريكية تطالب بغداد بوقف 
العمليات العســكرية في تلعفــر، فيما دعا رئيــس البرلمان 
العراقي سليم الجبوري، أمس الأحد، شيوخ ووجهاء عشائر 
المدينة إلى توقيع »وثيقة عهد« لحماية العلاقة فيما بينهم من 

بعد طرد تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وكانت وكالة الانباء الإيرانية »أرنا«، نقلت عن مســؤول 
عراقي قولــه أن الســفارة الأمريكية في بغــداد، طلبت من 
الحكومة إيقاف العمليات العســكرية في تلعفر تحت ذريعة 
أن القــوات التركية، ربما تقوم بقصف القــوات العراقية إذا 

دخلت المدينة.
وقال سعد الحديثي، المتحدث الإعلامي باسم مكتب رئيس 
الوزراء، إن«العمليات العســكرية أو إيقافها، هو قرار عراقي 
خالص ولا يوجــد فيه عامل خارجي ضاغــط بل يقوم على 

مشــورة القادة الميدانيين في جبهات القتال الذين يناط لهم 
تقدير الوضع وآلية تمركز القوات الأمنية وتحركاتها«. 

وأوضــح ان »الحكومة العراقية لا تســمح بوجود عوامل 
خارجية تؤثر على الوضع الداخلي في البلاد«.

وأضاف: »الأنبــاء التي أفادت بتلقــي الحكومة العراقية 
رســالة تحذيرية من واشــنطن لإيقاف العمليات العسكرية 
في تلعفر غيــر صحيحة، والقرار الســيادي عراقي خالص 

وخاضع لتوجهات الحكومة الاتحادية«.
كذلك، أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، »عدم 
صحة الخبر المنشــور في الوكالة الإيرانية )ارنا( بخصوص 
خطة تحرير مدينــة تلعفر جملة وتفصيــا، ولا وجود لأية 

رسالة أمريكية بخصوص تلعفر إلى الحكومة العراقية«.
ونفــت »وجــود اتفاقيــة أمنية بــن العــراق والجانب 
الأمريكي«، مشــيرة إلى أن »الأجواء العراقية تحت السيادة 
الوطنيــة العراقية بالكامــل، وما يقدمــه التحالف الدولي 
والدول الصديقة، هو التدريب والاستشــارة وتوفير غطاء 
جــوي لبعض قطعاتنا لحين اســتكمال تشــكيلاتنا الجوية 
العســكرية وضمن الســيادة العراقية واســتقلالية القرار 

الوطني العراقي«.  
وأوضــح المتحدث باســم »التحالــف الدولــي«، جون 
دوريان، أن دول الاخير بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، 
تقدم المســاعدة للقوات العراقية وفق الأوامر التي تصدرها 
الحكومــة العراقية والقائــد العام للقوات المســلحة حيدر 

العبادي«. 
وأضــاف أن »جميع القــرارات التي تتعلق بمــا تقوم به 
القوات المسلحة تتخذها الحكومة العراقية ونحن نقدم الدعم 

مباشرة لها«.
 وأوضــح أن بلاده »تقــدم الدعم لأي صنــف من القوات 
العراقية طالما أنــه ليس لديها ارتبــاط بالحكومة الإيرانية 
أو أنها تنتمــي لإيران أو لديها انتهــاكات بحق المدنيين على 

الأرض«، في اشارة واضحة إلى »الحشد الشعبي«.
في السياق، دعا رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، 
شــيوخ ووجهاء عشــائر قضاء تلعفر إلى توقيــع »وثيقة 
عهد« قابلة للتنفيذ؛ تتضمن إجــراءات لحماية العلاقة فيما 
بينهــم من بعد تحريــر القضاء من ســيطرة تنظيم »الدولة 
الإســامية«.جاء ذلك في بيان مكتوب، عقب لقائه شــيوخ 

ووجهاء عشــائر قضــاء تلعفر. وقال: »‏ندرك حساســية ما 
جرى في تلعفر، ونرى أن المبادرة منذ هذه اللحظة للّم الشمل 
والتفاهم بين العشــائر، أصبحت ضرورة لازمة ومن المهم أن 
نمضي إلى صيغة تحفظ عيش المكونات في هذه المدينة التي 

تنعم بالتعدد«.
وأضــاف: »لقد لحــق الأذى بجميع مكونــات تلعفر، من 
داعش، الذي وزعته بالتســاوي عليهم، ولم يميز بين مكون 
وآخر، أو طائفــة وأخرى بل إنها ارتكبــت جرائمها على كل 
أبناء هذه المدينة، وأصاب أهلها الضرر الكبير ‏من جراء هذه 

الجماعة الإرهابية المجرمة«.
 وتابع أن »الحل في تلعفر ينقســم إلى قسمين: ‏الأول عن 
التفاهمات  طريق الحلول العشائرية والاجتماعية من خلال 

التي تقومون بها كزعماء للعشائر. 
والقسم الثاني وهو ما اســتعصى من هذه المشاكل يحال 
إلى القضاء للبت فيه، وأعتقد أن هذا الحل ‏ســيوفر الأجواء 
الطيبــة لعودة ‏الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل أحداث تنظيم 

الدولة«.
 وأوضــح أن »الطريقين يتمان ضمن وثيقــة عهد أخوية 

قابلــة للتنفيــذ توقع عليها جميع عشــائر تلعفــر، ‏تتضمن 
إجراءات لحماية هذه العلاقة من الخرق والعبث«. وســيطر 
»الدولــة« على تلعفر ذات الغالبيــة التركمانية في الـ10 من 
يونيو/حزيــران 2014، ما دفع الآلاف من ســكان البلدة إلى 

النزوح في اتجاه المحافظات القريبة. 
وتقع المدينة فــي غرب محافظة نينوى شــمالي العراق، 
وتبعد عــن مدينة الموصل نحو 65 كلم، وتعتبر من أهم مراكز 
التركمان في البلاد، وسكانها في غالبيتهم من المسلمين السنة 
والشيعة، ويبلغ سكان المدينة حوالي 300 ألف نسمة، بينما 

يبلغ عدد سكان القضاء نحو نصف مليون.
ويعتقد مراقبون في العاصمــة العراقية أن معركة تلعفر، 
هي معركة سياسية بامتياز، نظراً لإصرار »الحشد الشعبي« 
على لعب الدور الرئيسي في السيطرة عليها، وبسبب موقعها 
الاستراتيجي على الطريق بين الموصل والاراضي السورية، 
حيث تسعى الميليشيات الشيعية وإيران، لجعل الطريق بين 
العراق وســوريا سالكا لمشاركة »الحشد« في معارك سوريا، 
إضافة إلى وجود خليط من التركمان الســنة والشــيعة في 

تلعفر، جعلها ساحة صراع اقليمي بين إيران وتركيا. 

الحكومة العراقية تنفي أنباء عن منع أمريكا تحرير  »الحشد الشعبي« للقضاء

الجبوري يدعو إلى توقيع وثيقة للتعايش السلمي في تلعفر

الموصل ـ »القدس العربي«: 

عبر النازحون من منطقة زمار، غرب الموصل، 
المقيمون في مخيمات بغداد، عن خشــيتهم من 
عدم السماح لهم بالعودة مستقبلًا إلى مناطقهم 
المحررة التي سيطرت عليها قوات »البيشمركه« 

تمهيدا لضمها إلى اقليم كردستان.
ومناطق هــؤلاء النازحين، حســب ما أكدوا 
لـ»القــدس العربي«، تقع في زمار ضمن ســهل 
نينوى، قد ســيطر عليها التنظيم لفترة قصيرة 
عام 2014، ما أجبر سكانها البالغ عددهم حوالي 
147 ألف على النزوح على أمل العودة إليها بعد 

تحريرها.
وتحدث ابراهيم خليل، مــن أهالي زمار، عن 
جوانب مأساوية من معاناة السكان بعد سيطرة 

»الدولة« على مناطقهم شمال غرب الموصل.
وقال: »فررنــا من زمار ولجأنا إلى الجســر 
الوحيد فيهــا نحو إقليــم كردســتان من أجل 
الوصول إلى مناطق آمنة في مخيمات النازحين 
أو في المحافظات الجنوبية، لكن البيشمركه عند 
الجســر منعتهم من عبوره وطلبت منهم العودة 
إلى منطقة ســهل نينوى رغــم أن لأخيرة تحت 

سيطرة التنظيم«. 

وبين أن »عناصر البيشــمركه ســمحوا فقط 
للكرد أو العرب المتعاونين مع الإقليم من ســكان 

المنطقة، بعبور الجسر«.
وحســب خليــل، النازحون »اضطــروا إلى 
التوجه نحو الأراضي الســورية القريبة بهدف 
الوصول إلى مخيم الهــول الذي يؤوي نازحين 
عراقيين وســوريين«. وشــدد على أن »الرحلة 
كانت محفوفة بالاخطار نتيجة انتشار دوريات 
»الدولة« وقيامهم بإعــدام الفارين، إضافة إلى 
عدم توفر وسائل نقل، ما أجبر الكثير على السير 

لأيام مع نقص الطعام والماء«. 
كذلك، بــن النازح حامد الجبوري، الذي كان 
منتســباً في الشــرطة، أن »البيشــمركه منعت 
دخول منتسبي القوات المسلحة من أهل المنطقة 
للاقليم رغم أن »الدولــة« كان يعدمهم فورا عند 

القبض عليهم، ما اضطرهم للفرار إلى سوريا«.
وأضاف: »بعد البقاء لأشــهر في مخيم الهول 
الموصل  بنواب  اتصالات  النازحين  بعض  اجرى 
وحكومتها، لمساعدتهم على العودة إلى الاراضي 
العراقية عبر الإقليم، حيث تدخل بعض النواب 
وشــيوخ العشــائر لاقناع ســلطات كردستان 
الوسطى  بالعبور نحو المحافظات  لهم  بالسماح 
الإقليم  وافق  مضنيــة  جهود  وبعد  والجنوبية، 

علــى عبــور النازحين فــي قوافل شــرط عدم 
المحافظة  نواب  وبضمانة  كردســتان  في  البقاء 
وشــيوخها، وضمت هذه القوافل حوالي أربعة 

آلاف شخص على ثلاث دفعات«.
وأشــار الجبوري إلى »حملة منظمة لتهجير 
سكان سهل نينوى شــمال غرب الموصل، الذين 
يشــكل العرب 90  في المئة من سكانه، قامت بها 
مجموعات مسلحة كردية مستغلة نزوح أهلها«.

ودمرت هــذه المجموعات، وفق المصدر، »مدن 
وقرى بكاملها لمنع أهلها مــن العودة إليها، مثل 
قرى شــيخان وبرزان وكلكافر وحمرة العفوين 

وخراب التبن وغيرها«.
ووفق الجبوري، »يمكن مشاهدة آثار التدمير 

فيها عبر الاقمار الصناعية«.
كذلك، ســيطر بعض الأكراد علــى الأراضي 
الزراعيــة العائــدة للعــرب وبــدأوا بزراعتها 
لصالحهــم، طبقاً للمصــدر ذاته، الــذي أكد أن 
»القــوى الكردية خيّرت ســكان بعــض القرى 
الذيــن بقوا فــي منطقة زمار بعــد التحرير بين 
أن يكونوا مــع الإقليم أو مغــادرة المنطقة مثل 
باقي النازحين، كما أجبروا الشــباب منهم على 
التطوع ضمن تشــكيلات عسكرية تابعة لوزارة 

البيشمركه«.

سكان زمّار يخشون من العودة إلى مناطقهم
 بعد سيطرة »البيشمركه« عليها 

كربلاء  ـ  »القدس العربي« : 

أثارت جريمة قتل الشــاب العراقي، حسين مازن 
ناصر، أثناء التحقيق معه في قســم شرطة كربلاء، 
ضجة واسعة شعبياً وسياسياً، وأعادت إلى أذهان 
الناس، حوادث انتهاك حقوق الانسان في السجون 

العراقية. 
فقــد ادانت لجنة »حقــوق الإنســان« النيابية، 
حادثــة وفاة ناصر، الذي اتهم شــقيقه أفــراداً من 
شرطة محافظة كربلاء بتعذيبه حتى الموت، مطالبة 
بـ«معاقبــة« الضابــط الذي حقق معــه، فيما دعت 
إلى تنظيــف الأجهزة الأمنية من الأشــخاص »غير 

المنضبطين«.
وقالت فــي بيانها، إنها تلقت »بحــزن بالغ خبر 
وفاة الفتى حسين مازن من سكنة محافظة الديوانية 
نتيجة التعذيــب من ضابط تحقيق فــي أحد مراكز 
التوقيف بمحافظه كربلاء«، مؤكدة أن »هذه الحالة 
هي من ضمن حالات لانتزاع الاعترافات من المتهمين 
بالقوة واستخدام أساليب تتنافى مع مبادئ حقوق 
الإنســان وهــي لا تختلف عــن أســاليب التعذيب 
التــي كانت تمارس بحق المواطنــن في زمن النظام 

السابق«.
وطالبــت اللجنة، وزارة الداخليــة بـ»التحقيق 
الفوري مــع ضابــط التحقيق الــذي أودى بحياة 
المتوفى حســن مــازن وإحالته إلى القضــاء لينال 
عقابه، وتنظيف الأجهزة الأمنية من الأشخاص غير 

المنضبطين«. وأشــارت اللجنة إلى ضرورة »تشديد 
الإجــراءات القانونية والانضباطيــة بحق ضباط 
التحقيق الذين يســتخدمون أساليب تمس الكرامة 

الإنسانية أثناء التحقيق مع المتهمين«.
ووجه وزير الداخلية، قاســم الأعرجي، بتوقيف 

المفرزة الأمنية التي اعتقلت الشاب.
وقال الناطق باسم الوزارة العميد سعد معن، في 
بيان له، إن »وزيــر الداخلية أمر وكاجراء احترازي 
بتوقيف المفرزة التي اعتقلت الشــاب حســن مازن 
والتحقيــق معهم وتقديمهم للعدالــة في حال ثبوت 
تقصيرهم أو اخلالهم بالواجب أو سوء استخدامهم 

للسلطة«.
كما أعلنت حكومــة الديوانية المحلية عن إجرائها 
اتصــالات ومباحثــات مــع محافظ كربــاء عقيل 
الطريحي، حول التحقيق الخــاص بوفاة ناصر في 

أحد سجون كربلاء.
وقال المحافظ، سامي الحسناوي، في تصريحات 
إذاعيــة، إن »الغرض من تلك المباحثــات هو إحالة 
الجناة من شــرطة كربلاء المتســببين بوفاة الشاب 
ناصر مــن أبناء الديوانيــة والبالغ  مــن العمر 17 
عاماً إلى الجهــات القضائية لينالوا جزاءهم العادل 
بعد اعتقالهم إيــاه على خلفية عــدم حمله لهويته 
الشــخصية وســط أنبــاء تشــير لوفاتــه نتيجة 
التعذيــب في المعتقل«، لافتا فــي الوقت ذاته إلى أن 
»شــرطة الديوانية تتابع الموضــوع أيضا مع قيادة 
شــرطة كربلاء لأجل الوقوف على أســباب الحادث 

وملابساته وحسمه بشكل فوري«.

وكان مواطن مــن أهالي محافظة الديوانية اتهم، 
الجمعة الماضية، أفرادا من شــرطة محافظة كربلاء 
بتعذيب شــقيقه حتى الموت بسبب »عدم اصطحابه 
هوية الأحوال المدنية«. وحســب مصادر في وزارة 
الداخليــة، فرغــم محاولة مديرية شــرطة كربلاء، 
التغطية على تعرض الشــاب المتوفى إلى التعذيب 
خلال التحقيــق، مدعية مفارقته الحيــاة في أثناء 
علاجه في المستشــفى بعد تعرضــه لوعكة صحية، 
فقد أكدت إدارة مستشفى الهندية العام في محافظة 
كربلاء أن الشــاب وصــل إلى شــعبة الطوارئ في 
المستشفى متوفيا، فيما أشارت إلى أن أي خبر عكس 

ذلك »غير صحيح«.
وتشــير منظمات مراقبة حقوق الإنسان المحلية 
والدولية سنويا في تقاريرها إلى أن العراق من بين 
البلدان التي يجري فيها استخدام العنف والتعذيب 
بكثرة مع المتهمين من أجــل انتزاع الاعترافات منهم، 
حسب عضو جمعية حقوق الانسان في العراق، علي 

الحلفي لـ»القدس العربي«.
ونوه إلى أن »افلات ضباط التحقيق من العقوبة 
ســمح لهم بالتمادي في اســتخدام التعذيب اثناء 

التحقيق مع المتهمين«. 
واشــار الحلفي إلى »قيام وزارة العدل العراقي، 
بالاعلان شــهريا عن الافراج عن الآلاف من المتهمين 
المحالين لهــا من وزارة الداخلية، ممــن لم تثبت اية 
تهمة ضدهم، ولكنهم اضطروا إلى الاعتراف بجرائم 
لم يرتكبوها، وذلك بســبب التعرض للتعذيب اثناء 

التحقيق معهم من قبل بعض الضباط التحقيق«. 

وزير الداخلية وجه بتوقيف المفرزة الأمنية التي اعتقلته 

إدانات حقوقية لمقتل شاب تحت التعذيب على يد شرطة كربلاء
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شؤون عربية وعالمية

■ القاهــرة ـ  الأناضول: جــدد الرئيس 
المصري، عبد الفتاح السيســي، أمس الأحد، 
مســاندة بــاده للخليج فــي مواجهة »أي 

تهديدات إقليمية أو خارجية«.
جاء ذلك في بيان للرئاسة المصرية، عقب 
جلســة مباحثات ثنائية عقدت في العاصمة 
أمير الكويت الشــيخ  الكويتية، أمــس، مع 

صباح الأحمد الجابر الصباح.
وأكد السيســي على »عدم ســماح مصر 
بالمســاس بأمــن واســتقرار أشــقائها في 
الخليج«. وقال إن »أمن الخليج من أمن مصر 
التي تقــف إلى جانب أشــقائها في الكويت 
إقليمية  والخليج في مواجهــة أي تهديدات 

أو خارجية«.
وبــدأ الرئيس المصــري، أمــس، زيارة 
للكويت تســتغرق يومين، فــي ثالث محطة 
خليجية له خلال أســبوعين، عقب زيارتين 
ســابقتين للســعودية، 23 إبريل/ نيســان 

الماضي، والإمارات 3 مايو/آيار الجاري.
ووفق البيان ذاته، عقد السيســي جلسة 
مباحثات ثنائية مع أمير الكويت، أكدت على 
»ما تتسم به العلاقات المصرية الكويتية من 
تميز وخصوصية، وما يجمع بين البلدين من 
تاريخ مشــترك ومصير واحد«. كما تطرقت 
المباحثات إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية 

بين البلدين على جميع الأصعدة. 
ووفق البيــان »توافقــت رؤى الجانبين 
بشــأن ضرورة تعزيــز الجهود المشــتركة 
لمكافحــة الإرهاب، فضلًا عــن أهمية تضافر 
جهود المجتمــع الدولي من أجل التوصل إلى 
تســويات سياســية للأزمات التي تشهدها 
بعض دول المنطقة، بما يحافظ على كيانات 
ومؤسســات تلــك الدول ويحمــي وحدتها 

الإقليمية ويصون مقدرات شعوبها«.
من جانبــه، أشــاد أمير الكويــت بدور 
مصر المحــوري باعتبارها »دعامة رئيســية 

لأمــن واســتقرار دول الخليــج والوطــن 
العربى بأكمله«، لا ســيما في ضوء ما قدمته 
مصر على مــدار عقود في ســبيل التصدي 
لمــا يتعرض له الوطن العربــي من تحديات 

وتهديدات«. وفق البيان.
لأمير  الدعــوة  المصري  الرئيــس  وجدد 
الكويت لزيارة مصر، وهو ما رحب به الأخير 
واعداً بتلبية الدعوة في أقرب وقت، من دون 

تحديد موعد. وتعد زيارة الرئيس السيسي 
للكويت أمس الثانية له منذ توليه الحكم في 
يونيو/حزيران 2014، حيــث كانت الزيارة 

الأولى في يناير/كانون الثاني 2015‏.

السيسي: نساند أشقاءنا في الخليج ضد أي تهديدات إقليمية أو خارجية

 زيارة الرئيس المصري للكويت: 
محاولة لإطفاء الحرائق داخليا وخارجيا

 ■ الكويــت - الأناضــول: يرى أكاديميــون كويتيــون أن لزيارة 
الرئيس عبد الفتاح السيســي إلى بلادهم، شــقين أحدهما سياســي 
والآخر اقتصادي، السياســي تتصدره الحرائق المشتعلة في المنطقة 
وبحــث ســبل إطفائهــا ومواجهة تحــدي الإرهاب، أمــا الاقتصادي 

فيتمثل بمساعدة مصر لتجاوز أوضاعها الاقتصادية.
فــي هذا الصــدد، قال أســتاذ الإعلام فــي جامعــة الكويت أحمد 
الشــريف، إن »جولة الرئيــس المصري الخليجية مؤشــر على وجود 
مشــروع عربي يجري العمل على بلورته لإطفاء الحرائق المشتعلة في 

دول عربية«.
وأضــاف أن »لقاء طرفي الأزمة الليبية المشــير خليفة حفتر وفايز 
الســراج في الإمــارات مؤخــرًا، يأتي فــي إطار توحيــد الجهود لحل 
الأزمــة التــي تحظى بأهمية كبيــرة لأمن مصر الاســتراتيجي وللأمن 

العربي ككل«.
ويربط الشــريف جولة الرئيس المصري وزيارة الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب المقررة للســعودية الشهر الجاري، والتنسيق للموقف 

العربي ولاسيما أن الرئيس المصري التقى ترامب مؤخرًا.
وأضــاف، إن »تطورات الأوضاع في المنطقــة، تتطلب موقفًا عربيًا 
موحــدًا.. في ظل توجــه دولي لإنهاء الصراعات فــي المنطقة. ضاربًا 
المثال باتفــاق »مناطق خفض التصعيد« في ســوريا الذي دخل حيز 

التنفيذ أمس، في ظل غياب عربي كامل عنه.
الســفير المصري لدى الكويت ياســر عاطف قال فــي تصريحات 
صحافيــة أمس إن »الزيارة تأتي في ظل مســتجدات إقليمية ودولية 
تســتدعي المزيد من التشــاور والتنســيق والبحث فــي كيفية حماية 

الأمــن القومــي واســتعادة الاســتقرار فــي عدد مــن الــدول العربية 
وتحديات الإرهاب ومواجهته«.

وأضاف أن »مســيرة تطوير وتوطيد التعاون بين البلدين مستمرة 
بشكل دائم«.

وأكــد فــي الوقــت ذاتــه حــرص البلديــن علــى »تعزيــز التعاون 
الاقتصادي خصوصًا فيما يتعلق بزيادة الاســتثمارات والعمل على 

الارتقاء بحجم التبادل التجاري بينهما«.
ورغــم أهميــة الجانــب السياســي فــي الزيــارة، فــإن الجانــب 
الاقتصــادي لــن يكــون غائبًــا عنهــا، فــي ظل حاجــة مصــر للدعم 
الخليجي لاســتكمال تنفيذ باقي شــروط صندوق النقــد، للحصول 
على الشــريحة الثانية وباقي شرائح قرض الـ 12 مليار دولار، حسب 

الباحث الاقتصادي الكويتي عامر التميمي.
وأضاق أن »الأوضاع الاقتصادية في مصر تشكل عنصرًا ضاغطًا 
على قيادة البلد التي تبحث عن علاج لها بأقل الأضرار وتخفيف الآثار 

السلبية المتوقعة لها«.
وأشــار التميمي إلى اســتمرار الدعم الاقتصــادي الكويتي لمصر، 
و«توقيــع البلدين فــي أبريل /نيســان الماضي عقدًا لتزويــد القاهرة 
بالنفــط والمنتجات النفطية بقيمة 4 مليــارات دولار من خلال تصدير 
الكويــت مليونــي برميل نفــط شــهريًا و1.5 مليون طن مــن المنتجات 

النفطية سنويا إلى مصر«.
وكان السيســي زار الأربعاء الماضي الإمارات، وعقد مباحثات مع 
ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المســلحة، الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان.

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

من  تامر هنداوي:

عاد تنظيم »الدولة الإســامية«)ولاية ســيناء(، لاستهداف 
المسيحيين في شمال ســيناء، حيث أطلق مسلحون النيران على 
مواطن مســيحي يدعى نبيل صابر فوزي أثنــاء وجوده داخل 
صالون حلاقة في مدية العريش، في وقت تتواصل فيه المواجهات 

بين قبيلة الترابين ومسلحي التنظيم؟
وقال مسؤولون أمنيون إن »الهجوم على صابر جاء بعد ساعة 
واحدة مــن التحذيرات التي أطلقها تنظيم »الدولة الإســامية« 

)داعش( بأنه سيصعد هجماته ضد المسيحيين في مصر«.
وكان صابر، قد غادر سيناء قبل أشــهر بعد أن زادت هجمات 
تنظيم »الدولة«، واســتقر وأسرته في مدينة بورسعيد، لكنه قرر 
العودة للعريش بمفرده لممارســة عمله،  ولــم يمر يومان قبل أن 

يهاجمه مسلحون في صالون الحلاقة فيردوه قتيلًا.
وكان التنظيم، حــذر في بيان قبل يومين المصريين المســلمين 
مــن التواجد في أماكن تجمعات المســيحيين ومنشــآت الجيش 

والشرطة، مؤكداً أنه سيواصل الهجوم على هذه الأهداف. 
وقــال متحدث باســم التنظيم لم يذكر اســمه فــي حوار  مع  
التنظيم:«نحذركم  يصدرهــا  التي  الأســبوعية  »النبأ«  صحيفة 
ونشدد عليكم ان تبتعدوا عن أماكن وتجمعات مصالح المسيحيين 
والجيش والشرطة والمصالح الحكومية الأساسية، والاقتصادية 
وأماكــن وجود رعايــا الدول الغربيــة الصليبية وانتشــارهم 
ونحوها، فكل هذه أهداف مشــروعة لنا ويســعنا ضربها في أي 

وقت«.
وكانــت وزارة الداخلية المصرية أعلنت الاســتنفار ووضعت 

خطة لمواجهة تهديدات تنظيم«الدولة«.
 وتضمنــت الخطــة، تكثيف الحراســات علــى الكنائس في 
أنحاء البلاد، وتخصيص كلاب بوليســية للكشف عن المتفجرات 
والقنابــل، إضافة إلى زيــادة عدد البوابــات الإلكترونية وترك 

مسافات بين بوابات الدخول والباب الرئيسي للكنيسة، وتحديد 
حرم لكل كنيسة ممنوع فيه انتظار السيارات، بالإضافة لانتشار 

قوات أمنية مجهزة للتعامل الفوري مع أي هجوم. 
يأتي ذلك، في وقت تتواصل فيه المواجهات بين قبيلة الترابين 

ومسلحي التنظيم في سيناء. 
وأعلن المتحدث باســم القبيلة موســى الدلــح، عن مداهمات 

نفذتها القبيلة لأوكار المسلحين في جنوب مدينة رفح.
وقــال في بيان نشــره عبــر صفحتــه الشــخصية على الـ 
»فيسبوك«:«أســفرت المداهمــات عــن مواحهــات قصيــرة مع 
المســلحين، وطاردناهــم باســتخدام مقتفي الأثر فــي الجبال، 
  ،TNT واغتنمنا كميات كبيرة من الأســلحة، والذخائر ومادة الـ
والألغام ســلمناها للجيش المصري وحرقنا العشــش والملاجئ 

التي تخص الإرهابيين«.
وسبق لقبيلة الترابين في شمال سيناء، شمال شرقي مصر، أن 
أعلنت إنها تخوض حربا مع تنظيم »الدولة الإسلامية الذي يقوم 

بالذبح والقتل والتدمير«.
وقال الدلح، في بيانه، »نعمل تحت مظلة الدولة وتحت قيادة 
قواتنا المسلحة ونحن جزء من الدولة المصرية وجزء لا يتجزأ من 

شعب مصر العظيم«.
ونوه إلى أن »القبيلة ســوف تعود إلى حياتها الطبيعية بعد 
انتهاء كابوس تنظيم ولاية ســيناء«، الــذي أعلن مبايعة تنظيم 

الدولة الإسلامية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014.
وأكد البيان أن »هدف القبيلة الأساســي هــو محاربة تنظيم 
»داعش الإرهابي«، مشــددا على أن »القبيلة لا تكن عداوات لأحد 

ولا تعتدي على أحد وليست لها أية أهداف أخرى«.
وأكدت القبيلــة على أنها تكن »كل تقدير واحترام لكل جيراننا 
من أبناء القبائــل الأخرى وغيرهم ونحترم حــق كل الناس فى 

الحياة فى أمن وسلام«.
وفي 30 إبريل/ نيســان الماضي أعلنت القبيلة، أنها تمكنت من 
القبض على تســعة من عناصر تنظيم ولاية سيناء، وأنها سوف 

تسلمهم للجيش المصري.

مسلحو التنظيم قتلوا مسيحيا داخل صالون حلاقة في العريش

قبيلة الترابين: نقاتل »ولاية سيناء«
 تحت مظلة الدولة المصرية

■ القاهــرة  ـ  الأناضــول:  قتــل 
8 مواطنــن مصرعهــم، وأصيب 12 
آخرون، أمس الأحد، في حادث سير 
شــمالي  الدولية  الطرق  إحدى  على 

مصر، وفق بيان حكومي. 
في  الصحــة،  وزارة  وأوضحــت 
بيان، أن »وفــاة 8 مواطنين وإصابة 
12 آخريــن صبــاح اليــوم )أمس( 
جاءت نتيجة حادث تصادم سيارات 
الدخيلة  في  الدولي  الطريق  في  عدة 

محافظة الإسكندرية )شمال(«. 
ولم يتطــرق البيان إلى أســباب 
التصادم، غير أنه أشــار إلى أنه »تم 

الدفع بـ 6 ســيارات إسعاف مجهزة 
لموقع الحادث عقب حدوثه«.

أنه تم  إلــى  ولفت بيــان الصحة 
نقل المصابــن وحــالات الوفاة إلى 
مستشــفيات حكوميــة بالمحافظــة 
ذاتهــا، موضحــة أن جميع المصابين 
تراوحــت إصابتهــم بــن كســور 
بالرأس  متفرقة  وجــروح  وخدوش 

وحالتهم الصحية مستقرة. 
وفي 22 أغسطس/ أب الماضي، قال 
والإحصاء  للتعبئة  المركــزي  الجهاز 
الوفيــات  عــدد  إن  )حكومــي(، 
حوادث  عــن  الناتجة  والإصابــات 

الطــرق 2015، بلغــت 25 ألفاً و500 
حالة، منها 6203 حــالات وفاة، و19 

ألفاً و297 إصابة متفاوتة الخطورة. 
الصحة  منظمــة  تقريــر  ووفــق 
بالسلامة  الخاص   ،2015 في  العالمية 
على الطرق، جــاءت مصر في المرتبة 
الـــ 16 عربياً، و109 عالميــاً من 180 
دولــة، من حيــث معــدلات وفيات 
الحوادث البالغــة 12.8 متوفى/100 

ألف نسمة. 
والسرعة الزائدة تعد من أهم أسباب 
مســتوى  على  الطرقات  حوادث  وقوع 

العالم، وفق المنظمة العالمية.

أمير الكويت خلال لقائه الرئيس المصري

مقتل 8 وإصابة 12 آخرين
 في حادث سير شمالي مصر

القاهرة ـ »القدس العربي ـ  وكالات: 

كشف عبد الله نجل محمد مرسي، الرئيس المصري 
المعزول، عن منعه من زيارة والده بمحبســه بسجن 

طرة جنوبي العاصمة.
وفي تدوينــة عبر صفحتــه في موقــع التواصل 
الاجتماعي »فيسبوك«، قال عبد الله »كالعادة تم منعي 
من زيارة والدي الرئيس محمد مرســي في محبســه 

بسجن طرة وإبل«.
وأضاف »يســتمر قرار المنع لنحو 4 ســنوات على 

التوالي.. حسبنا الله ونعم الوكيل«.
وخلال جلسة محاكمته و24 آخرين، أمس السبت، 
في قضية »إهانة القضاء«،، طلب مرسي، مقابلة أهله 
وهيئة دفاعه، واشــتكى من »أشــياء تمــس حياته« 

)دون توضيح(.
وعقب شكوى مرسي، صدر بيان من أسرته تتحدث 
فيــه عن قلقهــا من تعــرض حياته للخطــر، محملة 
المصرية  للسلطات  والسياســية  الجنائية  المسؤولية 

التي لم تعلق على الأمر.
وقال مصدر مقرب من أســرة مرســي ، مفضلًا عدم 
ذكر اســمه »غدا)اليوم( الإثنين، يفتــرض أن تكون 
هناك محاكمة لمرســي، ستحاول الأسرة وهيئة دفاعه 
مقابلته للاستفســار منه عن صحتــه وما تحدث عنه 

الســبت«. واليوم، تنظــر محكمة جنايــات القاهرة، 
إعادة محاكمة مرســي و26 آخرين من قيادات جماعة 
الإخــوان، في القضيــة المعروفة إعلاميــاً بـ»اقتحام 
الســجون« إبان ثــورة 25 من يناير/كانــون الثاني 

.2011
و قال رئيــس هيئة الدفاع عن مرســي، عبدالمنعم 
عبدالمقصود، فــي تصريحات صحافيــة إن »المحكمة 
رفضت طلب موكلي لمقابلته ولم تستجب له، وأصدرت 
قرارها بحجز القضية للحكم في 30 ســبتمبر/ أيلول 

المقبل«.
ويحاكم مرسي الذي يحتجز عادة بين سجني برج 
العرب شمالا وطرة جنوبي القاهرة، دون إعلان أمني 
عن ذلك، في 5 قضايا بينها »اقتحام الســجون« )حكم 
أولــي بالإعدام ألغته محكمة النقــض في 15 نوفمبر/

الثاني وتعــاد محاكمته فيها مــن جديد(،  تشــرين 
و»التخابــر الكبــرى« )حكم أولي بالســجن 25 عامًا 
وألغته محكمة النقض في 22 نوفمبر/تشرين الثاني، 
و«أحداث الاتحادية« )حكم نهائي بالسجن 20 عامًا(، 
و«التخابــر مع قطــر« )حكم أولي بالســجن 40 عاما 
وحددت لها جلسة 20 مايو/آيار الجاري لنظر الطعن 
أمام محكمة النقض(، بجانب اتهامه في قضية »إهانة 
القضاء« والتي حجزت للحكم بجلســة 30 سبتمبر/

ايلول المقبل.

وقالت جماعة الإخوان المسلمين في بيان مساء أمس 
الأول السبت، إنها تدين كل »الإجراءات الهزلية وغير 
الشــرعية« التي يعقدها النظام الحالي تباعا للرئيس 
المعزول محمد مرسي، منددة بما وصفته بـ»الممارسات 
الانتقامية من عصابة بحق الرئيس بحرمانه من لقاء 

أرسته على امتداد 4 سنوات متواصلة.
وحمّلت الجماعة، السلطة الحالية المسؤولية كاملة 

عن صحة وأمان وحياة »مرسي«. 
المصرية،  والسياسية  الحقوقية  الناشــطة  وقالت 
منى ســيف، إنه من المرعب أن يمنع مرسي منذ حبسه 
عن زيارات أهله، ومن المفترض أن يُرفض ذلك الإجراء 
لأي حد. وأعتبر مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق 
الإنســان في مصر، جمال عيــد، أن من العــار إقامة 
الرئيس الأسبق حسني مبارك في مدينة شرم الشيخ 
قبل محاكمته بشهور وحتى بعد سجنه تمكن كثيرون 
من زيارته، وعومل معاملة جيدة، ويُمنع مرســي من 

الحقوق نفسها.
أمــا وزيــر الشــؤون القانونية في عهــد حكومة 
الإخوان السابقة، محمد محســوب، فشدد على ان ما 
يتعرض له مرسي ســيظل عارا على من يسكت عنه، 
مضيفــا أن »من يختطفــه يدرك أنه لا ينــكل برئيس 
منتخــب فقط بل الشــعب الذي اختاره لنســيه حق 

الاختيار«.

طلب مقابلة أهله وهيئة دفاعه واشتكى من »أشياء تمس حياته«

انتقادات للنظام المصري لمنع عائلة محمد مرسي من زيارته
القاهرة ـ »القدس العربي«:

أصــدر محمــد ســامي، رئيــس حــزب 
تصريحاته  لتوضيــح  بيانــاً،  »الكرامــة«، 
التي أثــارت جدلًا خــال اليومين الماضيين، 
والتي قال فيها، إن ترشيح حمدين صباحي 
مؤسس الحزب في انتخابات 2014 كان لحث 
الرئيــس عبد الفتاح السيســي على تطوير 
برنامجــه الانتخابــي، ولمنــح الانتخابات 
شرعية دولية، ما اعتبره مناهضون لحمدين 
تأكيدا علــى أن الأخير خــاض الانتخابات 
بالاتفاق مع الســلطة السياســية في مصر، 
فيما انتقد أعضاء فــي الحزب التصريحات، 
أجل  من  الانتخابات  خاضــوا  أنهم  مؤكدين 

الفوز.
وقال فــي بيانــه، إن »ترشــيح حمدين 
صباحي في الانتخابات الرئاسية عام 2014 
لم يكن أبــدا باتفاق ولا حتــى بترحيب من 
جانب السلطة القائمة الحالية، وحفاظا على 
ما تحقق من مكاسب سياسية وديموقراطية، 
وإن كل مــا جــرى مــن تضييق وتشــويه 
وتعسف خلال مرحلة الانتخابات وما قبلها 
وما بعدها يشــير بوضوح للموقف الحقيقي 

لهذه الســلطة من أي أفكار تتعلق بالتعددية 
والتنافس والديمقراطية بشكل عام«.

الانتخابــات  خــوض  »قــرار   : وتابــع 
الرئاســية في 2014 لــم يكن قــرارا منفردا 
لا للحزب ولا للمرشــح نفســه، بل كان بعد 
نقاشــات وحوارات طويلة واستجابة لرأي 
قطاع واســع من قوى شــبابية وثورية رأت 
أن التقدم بمرشــح يعبر عن ثورة 25 يناير/

لابد  ضــرورة،  وبرنامجها  الثانــي،  كانون 
منها رغم كل الظروف الصعبة التي عايشــها 

وشاهدها الجميع خلال تلك المرحلة«.
وأضاف ســامي: »خوض الانتخابات في 
ذاته كان تعبيــرا عن موقــف يؤكد وجودا 
حقيقيا لتيار ديمقراطي في هذا المجتمع يطرح 
رؤية بديلة ويواجه هذه السلطة منذ بدايات 
تشــكيلها، وإن التعبيــر عــن وجود صوت 
مختلف كان أحد أهداف خوض الانتخابات، 
ودفاعــا عــن التعدديــة والديموقراطيــة 
وحفاظا على ما تحقق من مكاســب سياسية 
وديموقراطية بعد ثورة يناير/كانون الثاني 
في ظل محاولات الردة عليها والتضييق على 
الحريات وقتل السياسة، وتعبيرا عن موقف 
يؤكد وجود تيــار ديمقراطي في هذا المجتمع 

يطرح رؤية بديلة ويواجه هذه السلطة منذ 
بداية تشكيلها« 

وأشــار إلى أن »انضمام أحزاب وحركات 
وقوى سياســية متعددة لدعم المرشــح في 
حملتــه الانتخابيــة فــي 2014، وتشــكيل 
لتحالف  الانتخابــات  بعــد  فيمــا  بعضها، 
التيار الديمقراطي تؤكد أن المســألة لم تكن 
مجرد أداء ديكوري ولا اســتكمال لشكل، بل 
تعبير عن رؤية ووجهــة نظر، تنحاز لثورة 
25 يناير وأفكارها ومبادئها وعن اســتعداد 
لمعركة سياســية تطرح فيها أفــكارا مختلفة 
ومتنوعة ومتعددة وبحثــا عن فرص لبناء 
كتلة سياســية ديمقراطية حال عدم النجاح 

في الانتخابات«.
وكان سامي أثار جدلا واسعا بتصريحات 
أدلى بها في إحدى القنــوات الفضائية، قال 
فيها إن ترشح صباحي جاء لمنح الانتخابات 
تطوير  علــى  السيســي  ولاجبار  شــرعية 

برنامجه الانتخابي.
واعتبر أعضاء في حملة صباحي، وحزب 
وغير  مهينة  التصريحــات  أن  الكرامة،  تيار 
صحيحة ولا تعبر عن موقف الحملة وطالبت 

حمدين بالرد على مثل هذه التصريحات. 

رئيس »حزب الكرامة«: حمدين صباحي 
لم يترشح في 2014 باتفاق مع السلطة

الخرطوم: »القدس العربي« 

 من صلاح الدين مصطفى:

أرجع بعض المراقبين تأخير إعلان حكومة 
الوفــاق الوطنــي في الســودان لخلافات 
في قوائم الأحزاب المشــاركة، وصراع على 

السلطة.
البشير،  عمر  السوداني،  الرئيس  وأعلن 
قبل أكثر من أسبوع، اكتمال المشاورات حول 
تشكيل الحكومة، مؤكداً أن إعلانها سيكون 

خلال أيام، لكن ذلك لم يحدث.
البلاد  السياســية في  الساحة   وشهدت 
السلطة  كعكة  اقتسام  بسبب  عديدة  معارك 
التي وصفها الرئيس نفسه بأنها »صغيرة« 
في وجود أياد كثيرة. وحسب مؤتمر الحوار 
الوطني الذي تتم على أساسه المشاركة في 
الحكومة ينتظر 77حزبا و34 حركة مسلحة 
و75 شــخصية قومية مناصــب تنفيذية أو 

تشريعية.
وبدأت ملامــح الخلاف في حزب »المؤتمر 
الشــعبي«، الــذي أعلن قائمــة ممثليه في 
الحكومة والتي شملت ثلاثة وزراء وثمانية 
أعضــاء فــي البرلمانين )القومــي ومجلس 
الولايات(. وتسبب هذا الإعلان في استقالة 

أمينــه السياســي لأســباب متعلقة بملف 
الحريات.

الاتحادي  الحــزب  الخــاف،  وضــرب 
)الأصل( وذلك بتقديم قائمتين للمشــاركة، 
وهنالك رواية أخرى، تفيد أن الحزب طالب 

بتمثيل أرفع في الحكومة المقبلة.
الديمقراطي«،  »الاتحــادي  الحــزب  أما 
فقــد وصلت صراعاتــه إلــى المحاكم وهو 
الــذي أصــاب حزب  الســيناريو نفســه 
»الأمة« الذي يشــارك في الحكومة برئاسة 
الأخير  رفع  فقد  الهــادي،  الصادق  الدكتور 
دعــوى قضائية ضد مبــارك المهدي بحجة 
أنه يســتخدم اســم الحــزب فــي لقاءاته 

ومشاوراته مع الحكومة.
وداعة،  محمد  الصحافي  الكاتب  وحسب 
فإن »أكبر الإشــكالات التي تواجه الحكومة 
المقبلــة هي عــدد الراغبــن بدخولها وقلة 
الحقائب، إضافة لاختــاف القادمين الجدد 
وعدم وجود قاســم مشــترك بينهم سوى 

السعي للسلطة«.
وأضاف لـ»القدس العربي«، أن »المؤسف 
بالمجموعات  عصفــت  التي  الخلافــات  هو 
المشــاركة«، مشــيرا إلى أنها »خلافات في 
المناصب وليــس حول الحريــات ومعاش 

الناس«.

 وتابع:«حتــى الحــزب الحاكــم لم ينج 
مــن هذه الخلافــات حيث حملــت الأخبار 
أن مكتبه القيادي لم يتفــق حتى الآن على 

أسماء ممثليه في الحكومة«.
وأعتبــر أن »ما يحــدث الآن يؤكد صحة 
موقف الجماعات والأحزاب التي لم تشارك 
في الحوار، وذلك محاولــة لإضاعة الوقت 

وإطالة لعمر الحزب الحاكم«.
وأكد أن »الخاسر الأكبر في ما يحدث الآن 
هو الشعب الســوداني«، مؤكداً أن »ممثلي 
الأحزاب والحركات المســلحة في الحكومة 
المقبلة سيكونون نســخة من أعضاء حزب 

البشير وسيبصمون على كل القرارات«.
وقــال المحلل السياســي، محمــد الفكي 
سليمان إن »الحكومة  المقترح اعلانها بنيت 
بصورة أساسية على حوار امتد لسنوات«. 
وأضاف: »من المعــروف لجميع المتابعين أن 
محاولة  كانــت  للحوار  الأساســية  الفكرة 
إعــادة الترابي )عراب الانقــاب( للملعب 
السياســي بصورة تحفظ له مــاء وجهه، 
لذلك أرجح أنــه كان يحتوي على تفاهمات 

سرية مثله مثل كل تحركات الحكومة«.
وقــال لـ»القــدس العربــي« أن »رحيل 
الترابــي المفاجــئ أثنــاء مؤتمــر الحوار 
الوطنــي، جعــل الحــوار بدون قيمــة، إذ 

أصبح مســرحا للحكومة وحلفائها، وكانت 
الحكومة قد حشــدت عدد غيــر معقول من 
الساسة المغمورين لترجيح كفتها ثم لم تعد 
تحتاج لهم بعد أن فقد الحوار معناه، بينما 
يرى هؤلاء الساســة أصحاب الأوزان شبه 
معدومة أنهم قامــوا بعملهم كاملا وبالتالي 
لا دخل لهم بتقديــرات الحكومة. وهم الآن 

يطالبون بالثمن«.
واعتبــر أن »رحيل الترابــي خلق حالة 
سيولة عالية داخل المؤتمر الشعبي، الحزب 
صاحــب الثقل الأكبر في الحــوار، وأصبح 
الحزب الآن مثل صف دراسي من المشاغبين 

بعد خروج المعلم. 
وشــهدنا لأول مــره في تاريــخ الحزب 
على  وتطاولهم  بل  أعضائه  بين  ملاســنات 

الأمين العام«.
 ورأى أن »كل الأمــور حاليــا مرشــحة 
للانفجــار فــي كل الجهــات المشــاركة في 
الحكومــة، فإذا أضفــت ما يحــدث داخل 
الاتحاد الأصل الــذي لا تعرف الحكومة مع 

من تتحدث فيه«.
ويبــن الفكــي أن »براعــة الحكومة في 
اللعب بالبيضة والحجر ضعفت جدا في ظل 
فوضى عظيمة صنعتها بأجهزتها وهو الأمر 

الذي يربك المشهد السياسي برمته الآن«.

تأخير إعلان الحكومة السودانية الجديدة 
يُظهر خلافات الأحزاب وصراعها على السلطة

■ جوبــا ـ  الأناضول: قالت بعثة الأمم المتحدة 
في دولة جنوب الســودان »أونمس«، إنها قامت، 
أمس الأحد، بنشر اضطراري لقوات حفظ السلام 
في منطقة »أبوروج«، )شــمال شــرق(، لمساعدة 
المنظمات الإنسانية في إيصال الإغاثة الضرورية 
للمواطنين الذين شردهم القتال، الأسبوع الماضي.
وقال ديفيد شــيرير، رئيس بعثة الأمم المتحدة 
في جنــوب الســودان، فــي بيــان: »الهدف من 
نشــر تلك القوات )لم يحدد عددهــا( توفير الثقة 
المطلوبة للمنظمات الإنسانية كي تستأنف عملها، 
ومساعدة عشــرات الآلاف من المدنيين الذين فروا 

إلى أبوروج، بسبب أعمال العنف الجارية«. 
وأشار المسؤول الأممي إلى أن نشر تلك القوات 
جاء للحاجة الملحة في المنطقــة، التي يوجد فيها 
أكثر من 50 ألف مواطن فــي حاجة عاجلة للغذاء 

ومياه الشرب الصالحة.
وأضــاف: »دون توفيــر مياه نقيــة فإن خطر 
المنظمات  على  ســيزداد.  الكوليرا  بوباء  الإصابة 
الإنسانية السعي لتوفير المياه من أجل رفع معاناة 

هؤلاء المواطنين«. 
وقالــت الأمم المتحــدة إن القــوات الحكومية 
الموجودة في المنطقة تفهمت رغبة القوات الأممية 
في تسهيل توصيل المساعدات الإنسانية لمواطني 

ولاية أعالي النيل )شمال شرق(.
وســتتركز »مهــام القــوات الأمميــة التي تم 

نشــرها في المنطقة في تأمين الطرق، وفتح المعابر 
الآمنة لإيصال المســاعدات، وتقوم الجهات الفنية 
التابعــة للأمم المتحدة بإجراء مســوحات فورية 
لإزالة الألغام عن الطريق الرابط بين بلدتي كدوك 

وأبوروج«، حسب البيان. 
وكانــت منظمــة »أطباء بلا حدود«، أشــارت، 
في بيان لهــا نهاية أبريل/ نيســان المنصرم، إلى 
أن هنــاك 25 ألــف مواطن تم تشــريدهم جنوب 
الســودان، بعد تجــدد المواجهات المســلحة بين 
التابعة  المســلحة  القوات الحكوميــة والمعارضة 
لنائــب الرئيس الســابق ريك مشــار، في منطقة 
النيــل«، مما أدى  الواقعة غربــي »أعالي  كدوك، 
إلى تعليق المنظمات العاملة في المجال الإنســاني 

لأنشطتها في المنطقة.
يشــار إلى أن قتالا اندلع بين القوات الحكومية 
والمعارضة المســلحة في جنوب السودان، منتصف 
كانون الأول/ديســمبر 2013، قبل أن توقع أطراف 
النزاع اتفاق ســام في آب/ أغسطس 2015، قضى 
بتشــكيل حكومة وحــدة وطنية، وهــو ما تحقق 
بالفعل في 28 نيســان/أبريل 2016، لكن العاصمة 
جوبا شــهدت في 8 تموز/يوليــو 2016، مواجهات 
عنيفة بين القوات التابعة لرئيس البلاد، ســلفاكير 
ميارديــت، والقوات المنضوية تحــت قيادة نائبه 
السابق ريك مشار، ما أسفر عن تشريد مئات آلآف 

ومقتل المئات، وحصول مجاعة في شمالي البلاد.

جنوب السودان: نشر قوات أممية
 لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية
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في ظل تراخي المواقف الدولية تجاه سوريا... هل ستكون مطبات أستانا أكبر من جنيف 

دمشق - »االقدس العربي«

من هبة محمد:

باعتبــار ان روســيا دولــة محتلة في ســوريا بحكم 
الأمر الواقع، وهي من يخطط للنظام السوري خطواته 
العملية عســكريا، وهي من يحميــه في المحافل الدولية 
سياســيا، ومــع كل هــذا عجزت روســيا عــن تحقيق 
أهدافهــا وطموحــات النظــام، إذا أنهــا كانــت تعتبــر 
الهجــوم علــى حلب، هجومــا خاطفا، وســينفرط عقد 
الثوار بعد ســقوط حلب، وتنتهي الثورة، وكانت تعتبر 
وجودهــا عســكريا، أمرا طارئا مســتعجلا، ســينتهي 
بهجمــة خاطفة على حلب وتعــود قواتها إلى قواعدها 
وتحصد النتائج، وأيضا كانت الوقائع مخيبة لآمالها، 
لذلك كان لابد من إيجاد مسار آخر تستطيع من خلالها 
تســريع وتيرة عملها وتحقيق أهدافها، فانطلقت فكرة 

أستانا.
وفي لقاء لـ »لقدس العربي« مع العمـيد المنشق »فواز 
عبــد الرحيم« من ادلب قــال: »بعد التفـــاوض مع عدة 
فصائل عســكرية في الشــمال السوري، اسـتطاعـــت 
روسيا اقناعهم بأن حلها السياسي هو الحل الوحـــيد 
الذي قد ينـــهي المأساة، وأنــــها بحــــاجة لتـــأييدهم 
لتــــبدأ عملها، لمسـاعدتهم بالوصـــول لسـوريا إلى بر 

الأمـان«.
وأضــاف: »أعلنت حكومة موســكو عــن اجتماعات 
أســتانا وعــن اشــتراك مفاوضــن عــن الثــوار فيها، 
تحــت اســم المعارضة المســلحة، فــكان حضورهم في 
اجتماعــات أســتانا وحــده كافيــا لتربع روســيا على 
عرش تلك الاجتماعات، بصفتهــا راعية لها، فهي تنال 
ثقة النظام الســوري كونها حليفته وممولته بالأسلحة 
والخبــراء والفنيــن، وهــي مــن أمضت فتــرة تمارس 
السياســية الخارجية لســوريا، كما أنها كسبت تعلق 
المعارضــة باجتماعات أســتانا كونهــم يتوقعون منها 
حلا ســريعا، وكثيــرا ما نــاورت روســيا بالاتفاق مع 
إيــران والنظام الســوري للالتفاف علــى مطالب الثوار 

وأهدافهم.
ورأى المتحــدث ان وقــف إطــاق النــار النــاتج عن 
اســتانا كان مجرد خيمة يســتظل بها النظــام وإيران 
لمتابعة تحقيق مكاســبهم العسكرية، مضيفاً: »لم ينفع 
هنا اعتراض وفد المعارضة المسلحة كما يسمّونه، على 
التصعيد العســكري من قبل النظام وإيران واشــتراك 

المقاتلات الروســية بتأمينها غطــاء جويا لهم، لأن تلك 
الاعتراضات تأتي متأخرة، فحضور أولئك المعارضين 
كان كافيــا لوحــده لإضفــاء الشــرعية علــى القرارات 
الصادرة عن أســتانا، والتي تحوي الكثير من المطبات، 
والكثير مــن الوعــود والقليل من المصداقيــة، حتى ان 
تهديدهم بعدم الحضور فــي الاجتماعات التالية، كان 
يذهب أدراج الرياح، لأن روســيا قادرة على استمالتهم 
للحضور آملين تحصيل شيء ما، وحضورهم كان كل 
ما تطمح له روسيا، إذ انها تستطيع ان تمرر ما تريد من 

قرارات غامضة، قابلة للاختراق بشكل كامل.
وما ينتج عن حضور المعارضة المســلحة من قرارات 

ســوف يحصد نتائجــه الشــعب الســوري كاملا، من 
له علم بأســتانا ومن ليــس له علم، باعتبــار أن ممثليه 
كانوا داخل إطار الصورة، وسواء وقّع الوفد المفاوض 
أم لــم يوقّــع، فقــد أوقع الشــعب الســوري بحضوره 
الخاطئ هــذا، وأجبره على حصد النتائج، وما حضور 

المفاوضين أصلا إلا لتشمل الصورة كل الأطياف.
من جهة ثانيــة أكدت الهيئة العليا للمفاوضات التي 
تمثــل المعارضــة الســورية السياســية، يــوم الجمعة، 
تمســكها بالعملية السياسية، معربة عن قلها من اتفاق 
»خفــض التصعيــد« في ســوريا، محذرة من المســاس 
بوحدة ســوريا من خلال الاتفاق. وشــددت الهيئة في 

بيانها، على دعم الجهود الدولية المخلصة لوقف نزيف 
الدم الســوري، وتجدد دعوتهــا إلى تطبيــق القرارات 
الأمميــة المتعلقة بســوريا، وخاصة منهــا بيان جنيف 
)2012( وقرار مجلس الأمن 2254، محذرة من المســاس 
بوحدة سوريا أرضاً وشعباً، ومن أي محاولات لتمرير 
مشــاريع تقسيم البلاد من خلال المضامين الغامضة لما 
أطلق عليه في اجتماع »أستانا« الأخير مناطق: »خفض 
التصعيد«، والتي لا تعبر بالضرورة عن مفهوم المناطق 
الآمنــة التــي باتت مطلباً إنســانياً ملحاً فــي ظل تزايد 

جرائم النظام وحلفائه.
واســتنكرت الهيئــة محــاولات نظام الأســد تجنب 

الانتقال السياسي الحتمي من خلال تأجيج الاحتقان 
الطائفــي وتعميــق الشــروخ المجتمعيــة، مؤكــدة إنها 
ترفض ما يقوم به بشــار الأســد من تمزيــق للبلاد عبر 
تقســيمها إلى مناطــق »مفيدة« و«غير مفيــدة«، وترى 
أنه قد فقد الســيادة والشــرعية والأهليــة لحكم البلاد 
في ظــل ارتهانه لقــرار داعميــه وارتكازه علــى القوى 
الخارجية والميلشــيات الطائفيــة ومجموعات المرتزقة 

للبقاء في الحكم.
وأبــدت الهيئة العليــا للمفاوضــات تأييدها لجهود 
الأصدقــاء )وخاصة تركيا( في إنجاح الهدنة وضمان 
الالتزام بها، فإن الهيئة تعلن رفضها الاعتراف بالنظام 
الإيراني وميلشــياته المعتدية على السوريين والمنتهكة 
لحقوقهــم كضامــن لأي اتفاقيــة، وتعتبر إيــران دولة 
معتدية تجب محاسبتها على الانتهاكات التي ارتكبتها 
فــي حــق الســوريين مــن تهجيــر وتشــريد وحصــار 
وقصــف همجي خــال الســنوات الماضيــة، ولا تقبل 
بأية محاولات لشرعنة عدوانها من خلال أية اتفاقيات 

تمنحها دوراً سياسياً أو عسكرياً على الأرض.
وعبّــرت الهيئــة عــن قلقهــا مــن غمــوض اتفاقيــة 
»أســتانا« التــي تم إبرامهــا فــي منــأى عــن الشــعب 
الســوري، وما شــابها من غيــاب للضمانــات وآليات 
الامتثــال، وقصورهــا مــن دون إدانــة جرائــم النظام 
وحلفائه وخاصة جريمة اســتخدام السلاح الكيميائي 
في »خان شيخون«، ولا تستبعد إزاء هذا التغاضي أن 
يقوم النظام مرة أخرى باســتخدام السلاح الكيميائي 
ضد الشــعب السوري في ظل تراخي المواقف الدولية، 
كمــا ترفض الهيئة أي حضور للنظــام في المناطق التي 
يشــملها الاتفــاق، مؤكــدة أن قوى الثــورة والمعارضة 
لــن تقبل بمنحه من خلال تفاهمــات إقليمية غير ملزمة 
من طــرف واحد ما يعجز عن الحصول عليه على أرض 

الواقع.
ورأت الهيئة فــي بيانها أن الاتفــاق يفتقر إلى أدنى 
مقومــات الشــرعية، وأن مجلــس الأمــن هــو الجهــة 
المفوضــة برعاية أيــة مفاوضات معتبرة فــي القضية 
الســورية، مؤكدة أن أية تعهــدات جانبية لن تجعل من 
دولــة معادية للســوريين مثل إيران راعيــة أو ضامنة، 
وتطالب الإدارة الأمريكية ومجموعة أصدقاء ســوريا، 
ومن الأشقاء العرب اتخاذ مواقف حاسمة تمنع تمرير 
مثــل هذه الترتيبات غير الملزمــة، وتدفع باتجاه تفعيل 
الوســاطة الأممية للتوصل إلى حل سياسي وفق بيان 

جنيف والقرارات الأممية ذات الصلة.
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قائد أحرار الشام: لم يبق للنظام جيش
والتدخل الروسي والإيراني عقّد المشهد السوري

■ إدلب - الأناضول: قال أبو عمار القائد العام لحركة أحرار 
الشام الإســامية المعارضة إنه ومنذ ثلاثة أعوام لم يعد هناك 
جيش تابع للنظام السوري بمعناه العسكري، بفضل العمليات 
العسكرية التي قامت بها فصائل المعارضة ضد وحداته. واعتبر 
أن اعتماد النظام على إيران وروســيا حولت الثورة من ثورة 
شعبية ضد نظام مستبد ظالم، إلى مشهد دولي معقد، كما ساهم 

في إطالة أمد الحرب وزيادة معاناة الشعب السوري.
وأوضح، أن التغاضي الأممي عن الدور الروسي - الإيراني 
في ســوريا سيوســع دائرة الصدام خارج الحدود الســورية 

نتيجة للاطماع التوسعية التي يسعى لها هذا الثنائي.
وأشار إلى أن مجزرة خان شيخون الأخيرة، التي استخدم 
فيها النظام غاز الســارين المحرم دوليا، أكبر مثال على اعتماد 
النظام على دعم روسيا له لدرجة استهتاره بالقوانين الدولية، 
وعدم اكتراثه بالمجتمع الدولي بسبب ضمانه استخدام روسيا 

لـ«الفيتو« لصالحه.
وأكــد أن زيــادة التوغل الروســي - الإيراني في ســوريا 
سيجعل من الحل السياسي أمرا مســتبعدا على صعيد الثورة 

السورية، وعلى صعيد المشهد الإقليمي والدولي.
وأشــار أبو عمــار، إلــى أن تشــكيلات الثــوار المعارضة 
تمكنت من تدميره )الجيش(، وإخــراج معظم وحدات النظام 
العســكرية خارج الخدمــة، فاعتمد النظام على الــزج بأبناء 
طائفته في الحــرب، والاعتماد الكامل على مليشــيات »حزب 
الله«، و«الحرس الثوري« الإيراني، ومليشيات شيعية عراقية 
وأفغانية وغيرها. وأضاف: »مع ذلك اســتطاع الثوار دحر هذه 
القوى مجتمعة، وتحقيق انتصارات اســتراتيجية كبيرة، قبل 
تدخل القوات الروسية الغازية بشكل مباشر، والاعتماد بشكل 
كبير على سلاح الجو، واستخدام سياسة الأرض المحروقة، مما 
أدى إلى تقدم النظام في بعض المناطق، إلا أن فصائل المعارضة 

ما زالت تمتلك زمام المبادرة في عدة مناطق«.
وفــي ما يتعلق بهجــوم محتمل على محافظة إدلب شــمال 
غربي ســوريا، اعتبر أنه ليســت المرة الأولى التي تطلق فيها 
قوات الأســد هكذا حملات، حيث قامت مطلع الصيف المنصرم 
بحملة عسكرية وضع فيها النظام والميليشيات الموالية له ثقلهم 
الأكبر، وقاموا بالتقــدم عبر الريف الجنوبي لحلب في محاولة 
منهم للوصول إلــى إدلب إلا أن محاولتهم تلك باءت بالفشــل 

الذريع وتكبدوا فيها خسائر كبيرة.
واســتطرد:  »من المتوقع أن يقدم الروس على الأمر نفســه، 
لكن الجديد هذه المرة أن النظام والروس يلوّحون باســتخدام 
منظمــة »ب ي د« الإرهابية بالإضافة إلى الميلشــيات الطائفية 
العراقية والإيرانية.« ولفت إلى أن الروس يســعون من وراء 

ذلك إلى استخدامها كورقة للضغط على منافسيها.
وأوضح أن توسعة نفوذ هذه الميلشيات يهدف إلى السيطرة 
على الحدود مع تركيا مما يعني الرغبة في إلحاق الأذى بالثورة 
الســورية وتهديد أمن تركيا على حد ســواء. وأكد أن »فصائل 
المعارضة ستصد العدوان وتفشله في حال وقوعه«. وأشاد أبو 
عمار، بالدور التركي في الثورة الســورية، ووقوفها إلى جانب 

الشعب مع تخلي القريب والبعيد عنها.
وأشــار إلى أن تركيــا دفعت ثمــن ذلك من خلال سلســة 
تفجيــرات اســتهدفتها، ومحاولة انقلاب وضغــوط من عدة 
جهات دولية تم افشالها. واعتبر أن لتركيا الجارة دَين في رقاب 
الشعب الســوري وثورته، ما يجعل العلاقة معها مميزة ويدفع 

لاتجاه تطويرها.
وبارك لتركيــا نقطة التحول المهمة، المتمثلــة بالانتقال إلى 
النظام الرئاســي مما سيســاعدها في تقديم المزيــد من الدعم 
للثورة الســورية والمســاعدة في رفع الظلم عنه وعن شعوب 

المنطقة.
وأعرب أبو عمار، عن اعتقاده بأن »الحرب في سوريا لن تقف 
قبل إسقاط نظام الأســد بكافة أركانه وهيئاته، وترك الشعب 
ليختار مستقبله بنفســه، بما يتناسب مع هويته ومبادئه، في 
ظل سوريا موحدة، من دون ضغوطات ولا إملاءات، وعدا ذلك 
لا يمكن أن تســتقر الأوضاع في البلاد، ولا في المنطقة بأسرها، 
لأن النظام السوري وداعميه هم أكبر رعاة الإرهاب ومصدروه 

للعالم بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر.
وشــدد على أنهم وفي ظل هذا المشهد متمســكون بالثورة 
ومبادئهــا التي انطلقت من أجلها ولن يحــرف بوصلتهم كثرة 
التدخلات، معرباً عــن رفضه للحلول المطروحة التي تجمع بين 

متناقضين وتساوي بين القاتل والمقتول.
وأكد أبو عمار، أن الحركة تشــجع أي اندماج ثوري يخفف 
من الحالة الفصائلية في الساحة، وتأمل أن تكون خطوة هيئة 
تحرير الشــام على هذا النحو، بالرغم اعتراضها على الطريقة 

والظروف التي تم الاعلان فيها.
ونوّه إلى أن عــدد من ترك صفوف الحركة وانضم إلى هيئة 
تحرير الشــام، لا يتجاوز 4 في المئة‏ من تعداد الحركة، إذ أنه تم 
تضخيم هــذه الأعداد من قبل بعض الجهات الإعلامية بشــكل 

منافي للواقع تماماً.
وحــول حركة أحرار الشــام قــال أبو عمار: »اســتطاعت 
الحركة بتوفيق الله، أن تضع لها بصمة خاصة ضمن النســيج 
الثوري الســوري ممــا جعلها مــن التشــكيلات القليلة التي 
تمكنت من المحافظــة على تواجدهــا وفاعليتهــا لفترة بلغت 
الســت ســنوات«. وتابع: »فبالإضافة إلى انتشــارها في كل 
الأراضي المحررة، ومشــاركتها الفاعلة فــي كل المواجهات ضد 
النظام وتضاعف أعداد المنخرطين في صفوفها باســتمرار، فإن 
الحركة تميزت بوفرة الكوادر من أبناء الشــعب الســوري، إذ 
أن أكثر شــخصياتها القيادية هم من حملة الشــهادات العلمية 
التخصصية في الهندســة والطب والإدارة والقانون وغيرها، 
ولعل وفرة هــذه الكوادر وتميزها كانت من أهم أســباب بقاء 
الحركة إلى اليوم رغم مقتل جميع قادة الصف الأول فيها دفعة 

واحدة في التفجير الغادر قبل ثلاث سنوات«.
وعلى الصعيد الإداري لفــت أبو عمار، إلى أن الحركة تتميز 
بالبعد عن المركزية فــي اتخاذ القرار، وتفعيل مبدأ الشــورى 
وكذلك الديناميكية العالية في تداول الســلطة عبر انتخابات 

دورية تتم لاختيار القائد العام.
وأضاف في الســياق ذاتــه، أن الحركة تؤمن بــأن الثورة 
منطلقها الشعب وهو الحاضنة الحقيقية لها والممثل الفعلي لها، 
إلى جانب حرصها الدائم على بناء جســور العلاقة والتشارك 
مع جميع أجســام الثورية العســكرية والسياسية ومع الدول 
والجهات الداعمة للثورة، مما أتاح لها لعب دور سياســي مهم 
يتســم بالمرونة والتشــاركية بالإضافة للحفــاظ على مبادئ 

الثورة وهويتها.
وتابع: »لا تقتصر الحركة على العمل العسكري فقط لتحقيق 
مكتسبات الثورة بل لها عمل سياسي ومدني على صعيد إدارة 
المناطق المحررة )رغم ضعــف الإمكانات(، وكذلك لها بصمة في 
العمل الدعوي حيــث تؤمن الحركة بضرورة اســتخدام كافة 
الأســاليب التي لا تخالف الشريعة لنصرة المستضعفين وحفظ 

الحقوق والدفاع عن قضيتنا العادلة«. 
واشــار إلــى أن الحركة قدمــت منظومة فكريــة نابعة من 
وســطية الإســام، بعيداً عن الغلو والتمييــع، فكانت من أهم 
ركائز العمل الثوري الإســامي، معتبراً أن بعض الأخطاء التي 
تحدث بــن الفينة والأخــرى يليها اعتراف يعكــس رغبة في 

إصلاحها وتجاوزها.

تنسيق بين »جيش الثوار« ونظام الأسد تحضيراً لمعركة في غربي حلب

»عدم جودة المنتج«... سبب عدم اكتمال صفقة الحمضيات السورية مع روسيا 

الحسكة - »االقدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان:

 تناقلــت مواقع إعلاميــة عدة خلال الأيــام الماضية 
معلومات تشــير إلى اســتعدادات مكثفة يجريها جيش 
الثوار المنضوي ضمن قوات سوريا الديمقراطية المكونة 
أساسا من وحدات الحماية الكردية ونظام الأسد وبدعم 
جوي من الطيران الحربي الروسي لعمل عسكري جديد 
يســتهدف مدينتــى دارة عزة و عندان اللتــن تتميزان 
بموقعمها الإستراتيجي الواصل بين ريف حلب الشمالي 

وريف حلب الغربي والمنفذ إلى داخل مدينة حلب.
وقال مصدر خــاص: إن قوات ســوريا الديمقراطية 
وقوات نظام الأسد بدأت الاســتعداد لهجوم محتمل من 
أجل الســيطرة على مدينتى عندان و دارة عزة في ريف 
حلب الغربي من فصائل المعارضة الســورية،إذ تواصل 
قوات الأســد تعزيز انتشارها العســكري بريف مدينة 

عفرين في شمالي حلب.
وأضاف المصدر لـ »القدس العربي«: إن حشودا كبيرة 
لقوات الأسد و مليشيات حزب الله اللبناني تتواجد في 
قرية الطامورة الخاضعة لســيطرتهما، والتي تبعد نحو  
كيلو متر واحد عن قرية باشــمرا بريــف عفرين، وذلك 

بهدف الســيطرة على بلدة عندان و المناطق المحيطة لها 
وفتح الطريق امام توجه قوات الأســد إلى مناطق ريف 
إدلب، منوهاً إلى وجود ما يقارب الـ 25 دبابة و راجمات 
صواريخ للنظام الســوري في قرية الطامورة إلى جانب 

تواجد القوات الروسية و ميليشيات حزب الله.
وأشــار إلى أن وحدات الحمايــة الكردية قامت خلال 
الأيــام الماضية بنقل معظم قواتها العســكرية المتواجدة 
علــى الحدود الجنوبية - الشــرقية لعفرين إلى مناطق 
ناحية راجو، فضلا عــن مطالبتها لســكان تلك المنطقة 
بإخلاء منازلهم، الذيــن توجهوا إلى إقربائهم في القرى 

المجاورة.
ولفت المصدر إلى إنشــاء مقر قيادة مشــتركة مابين 
قوات نظام الأسد ووحدات الحماية الكردية على حاجز 
الغزاويــة في مدينة عفريــن من أجل التنســيق بينهما 
لتســليم العســكريين والمطلوبين لقــوات النظام الذين 
يتوافدون للمدينة من أجل العبور من خلالها إلى شمالي 

حلب أو غربها. 
ويرى الناشط السياســي درويش خليفة: »إن نظام 
الأســد وحليفه الانفصالي »بي واي دي« يحاول توجيه 
رسالة رفض لمخرجات الأستانة عبر الهجوم كما يزعمون 
على بلدتي عندان ودارة عزة في الريف الشمالي الغربي 

لحلب«.

وأضاف لـ »القدس العربي«: »كأنهم يضربون بعرض 
الحائط الضمانــات الموقعة من قبل حليفيهم الروســي 
والإيراني على تخفيــف التصعيد كخطــوة نحو الحل 
السياسي وهم على دراية مسبقة بأن عندان ودارة عزة 
خارج أتفاق العاصمة الكازاخية وهذا دليل واضح يثبت 
بأن النظــام والفصيل الانفصالي غير مضبوطين من قبل 
للسيطرة  جامحة  التوسعية  شهوتهم  ومازالت  حلفائهم 
على بلــدات تســيطر عليها فصائل الجيش الســـوري 

الـحر.
وطالب درويــش الضامنين للإتفــاق الموقع التحرك 
لوقف هذه المعركة والتي ســتكون خاسرة لأن تركيا لن 
تقف مكتوفــة الأيدي وهي تتابع التمــدد لقوات النظام 
والـ »بي واي دي« بالقــرب من حدودها، وهذا ما يجعل 
صيفنا شديد الحرارة عســكريا وسياسيا في حال تمت 

هذه المعركة.
الجديــر بالذكر أن قوات نظام الأســد والمليشــيات 
الموالية له كانت قد انتشــرت في ريف مدينة عفرين في 
10 نيســان/ إبريل الماضي، وذلك عقب تســليم وحدات 
الحماية الكردية التي تشــكيل الغالبية المطلقة في قوات 
ســوريا الديمقراطية عدة قرى لنظام الأســد في شمالي 
حلب وبرعاية روسية وفق تأكيدات عدة مواقع إعلامية 

كردية.

اللاذقية - »القدس العربي« - وائل عادل:

لجأ الكثير من مزارعي الســاحل السوري الواقع تحت 
ســيطرة النظام الســوري إلى الاســتغناء عن أشــجار 
الحمضيــات واقتلاعها من جذورها بعــد أن بقيت الكثير 
من المحاصيل معلقة على أغصانها من دون قطافها لأسباب 
كثيرة أهمها تدني أســعار الحمضيات في سوريا و تحكم 

التجّار بأسعار المواد الغذائية.
واعتاد المزارعــون على دفع إتاوات كبيرة للشــبيحة 
المنتشــرين علــى الحواجز بــن القرى والأســواق، كما 
اعتادوا على انخفاض اعداد الأســواق المحلية وصعوبة 

التسويق.
وحســب مديرية الزراعة في اللاذقيــة فقد وصل عدد 
الأشجار المقلوعة في عام 2016 في اللاذقية 5086 شجرة، 
أما في الربع الأول من عام 2017 فقد ارتفعت حصيلة قطع 
الأشــجار إلى أربعة أضعاف عن كامــل عام 2016، فوصل 
عدد الأشجار المقلوعة إلى20338 شــجرة، تقدر بمساحة 

726 دونماً.
ولــم يتمكــن النظام الســوري مــن تســويق منتج 
الحمضيات هذا العام ووصل ســعر الكيلــو غرام الواحد 
إلى ســعرٍ متدنِّ للغايــة لا يكفي حتى لدفــع أجور عمال 
القطاف، إذ تّم بيعه إلى التجار بـ 22 ليرة سورية، و بيعه 
للمواطنين ب 45 ليرة، بينما بلغ ســعر التكلفة حوالي 60 

ليرة سورية حسب المزارعين.
و شــهدت ســوريا ارتفاعاً كبيراً في أســعار الأسمدة 
و المحروقــات، الأمر الــذي أدّى إلى ارتفــاع التكلفة على 
المزارعــن الذين اضطــروا مؤخــراً إلى اقتلاع أشــجار 
الحمضيــات و زراعــة الخضروات و محصــول الدخن و 

المحاصيل الأكثر و الأسرع انتاجاً.
كما باع الكثير من المزارعين أشجارهم كحطبٍ للتدفئة، 
المادة التي لاقت رواجاً كبيراً خلال فصل الشــتاء الماضي 
كمــا أنتج الكثير منهــم الفحم من أشــجار الليمون الذي 
يعتبر من أفخر أنواع الفحم، و بيعَ بســعرٍ يفوق أســعار 

مواسم البرتقال و الليمون.

وحســب وكالة »سانا« الحكومية الرســمية فإن هناك 
محاولات متواترة لــوزارة الزراعة خلال الأعوام الماضية 
لبيع الحمضيات إلى روسيا، إلا أن مصدراً مطلعاً أكّد رفض 
الروس شــراء الكمية المتفق عليها هذا العام بســبب عدم 
جودة المنتج، لتعمد وزارة الدفاع إلى شراء معظم مواسم 
البرتقــال والحمضيات بأقل من ســعر التكلفة وتوزيعها 
على مناطق المصالحات والمهادنــة - كما تدعوها- كنوع 

من المساعدات الإنسانية.
وتعتبر محافظة اللاذقية الواقعة تحت سيطرة النظام 
الســوري أولى المحافظات الســورية إنتاجاً للحمضيات 
تليهــا مدينــة طرطــوس الســاحلية، و يتعمــد الكثير 
من ســكانها وخصوصا في القــرى المواليــة على زراعة 
الحمضيات وارداً أساســياً في حياتهــم اليومية، كما كان 
يعتبر قطــاع الزراعة من أهم القطاعــات الاقتصادية في 
سوريا حيث يشــكل ما يزيد عن ثلث الناتج المحلي، إلا أن 
ســوريا تحولت اليوم من مصدّر على المستوى العالمي إلى 

دولة مستوردة من الدرجة الأولى.

مهاجران سوريان ينفقان عشرة آلاف يورو
ليصلا إلى أوروبا

■ إيطاليا – رويترز: قال خفر السواحل الإيطالي في بيان إنه أنقذ نحو ثلاثة آلاف 
مهاجر أول من أمس الســبت وهم يحاولون الوصول إلى أوروبا. ولم يكشــف خفر 

السواحل الإيطالي عن جنسيات المهاجرين لكن يعتقد أن كثيرين منهم سوريون.
وفــرّ محمود ودعــاء من الحرب الأهلية في ســوريا بصحبة ابنتهمــا ريتال حيث 
ســافروا أولًا إلى الســودان ثم إلى ليبيا. وبعد خمس محاولات فاشلة لمغادرة ليبيا 
تمكنــوا أخيــراً من الوصول إلــى المياه الدولية حيــث أنقذتهم ســفينة تابعة لإحدى 

منظمات الإغاثة ونقلتهم إلى إيطاليا.
والتقى الزوجان في جامعة دمشــق حيث كانا يدرسان القانون. وبعد تخرجهما 
عمــا في مجال المحاماة. وحاولا الســفر إلى أوروبا بطريقة شــرعية وطلبا ذلك من 
الأمم المتحــدة التــي جاء ردها بأن عليهمــا الانتظار لما يصل إلى عام. وعندما شــعرا 

بعدم الأمان في ليبيا قررا اتخاذ السبيل غير الشرعي.
وقال محمود إن رحلة هروبهما من سوريا وحتى وصولهما إلى هذه السفينة في 

عرض البحر كلفتهم أكثر من عشرة آلاف يورو.
ولا تزال ليبيا تعاني من الفوضى منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

وتقــول المنظمة الدولية للهجــرة إن 43 ألفاً و 490 مهاجراً وصلــوا إلى أوروبا عن 
طريــق البحــر هذا العام حتــى 26 أبريل / نيســان، وتوفي أو فقد مــا يربو على ألف 

شخص.

مسؤول أممي: المناطق الآمنة غير كافية
لعودة اللاجئين السوريين

■ نيويورك – الأناضول: قال المنســق الأممي للشؤون الإنســانية في لبنان فيليب 
لازاريني إن إنشاء مناطق آمنة في سوريا ليس كافياً لإقناع اللاجئين السوريين بالعودة 
إلى بلدهــم. وأضاف لازاريني في مؤتمر صحافي عقده اليــوم بمقر المنظمة الدولية في 
نيويورك أن »إنشاء تلك المناطق لايعد حلًا كافياً لتلك القضية، لأن اللاجئين سيعودون 

في حالة واحدة فقط، عندما يشعرون بالثقة والأمان«.
وطالب المجتمع الدولي باتباع نهج »الاقتصاد الكلي« عند التعامل مع قضية اللاجئين، 
لافتاً إلى أن التركيز على احتياجات اللاجئــن أو المجتمعات المضيفة »لم يعد يكفي بعد 

الآن«.
وأشــار إلى أن دعوته لاتباع ذلــك النهج الاقتصادي يعود إلى أن »أي حل سياســي 
يحتاج لوقت من أجل التنفيذ الفعلي، وهو ما يثير قلق اللبنانيين على سبيل المثال تجاه 

قضية وجود اللاجئين السوريين في بلدهم«.
ولفت إلى أن نسبة 80 إلى 90 فى المئة من اللاجئين السوريين في لبنان يعيشون تحت 

خط الفقر. 
وتأتي تصريحات المسؤول الأممي في أعقاب دخول المذكرة الخاصة بإنشاء »مناطق 

تخفيف التوتر« في سوريا حيز التنفيذ. 
وتشمل هذه المذكرة أربع مناطق هي: محافظات إدلب، وحلب )شمال غرب(، وحماه 

)وسط(، وأجزاء من اللاذقية )شمال غرب(.

عناصر من »أحرار الشام«

رضيع يتعالج في مستشفى عقب مجزرة »خان شيخون« في ريف إدلب الجنوبي )الأناضول(
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أمـــس  الأردن  فــي  إنطلقــت  ب:  ف  أ   - عمــان   ■
منـــاورات »ألأسد المتأهب« التي تســتمر حتى 18 آيار/
مـايو الحالي بمشاركة اكثر من سبعة آلاف عسكري من 
أكـثر من 20 دولةـ وتتخلـــلها عمـليات حـول »مكافـحة 
الارهاب« وتعـــزيز »أمن الحـــدود« و»عمـليات البحـث 

والانقـاذ«. 
وقــال العميــد الركــن خالد الشــرعة مديــر التدريب 
المشــترك الناطــق باســم التمرين في مؤتمــر صحافي: 
»نعلــن بدء فعاليات تمرين »ألأســد المتأهب 2017« على 
اراضــي المملكة الأردنية الهاشــمية التي تســتقبل مثل 
هذه التمارين المشــتركة منذ ســنوات مع شــركائنا في 

العالم من دول شقيقة وصديقة«.
وأضــاف: »فــي هذه الظــروف التي تمر بهــا المنطقة 
والعالم من خطر الارهاب ما يســتدعي تضافر الجهود 
والتنسيق المشــترك وتبادل الخبرات لمكافحة الارهاب 
بكافــة أشــكاله وانواعــه«. وأوضح الشــرعة »من أهم 
الاهداف الاســتراتيجية لهذا التمريــن هو تطوير القدرة 
لبنــاء تحالف يكون قــادراً على الاســتجابة الســريعة 
لمواجهة التهديــدات وتعزيز الســيادة الاقليمية للدولة 
على اراضيها مــن خلال عمليات أمن الحــدود«. وتابع 
»أما من أهم الاهداف العملياتية لهذا التمرين فهو تنفيذ 
عمليــات هجومية ودفاعية وعمليــات لمكافحة الارهاب 
والقتال في المناطق المبنية )...( والاســتجابة للهجمات 

الكيمياوية«.
وقال الجنرال ميجور بيل هيكمان، نائب القائد العام 
للجيش الأميركي في الشرق الاوسط ان »تمرين »الأسد 
المتأهــب« اصبــح فعاليــة مهمة بــن الولايــات المتحدة 
والأردن والشركاء العسكريين الدوليين«. واضاف:« ان 
التمرين يشمل عمليات أمن الحدود والقيادة والسيطرة 

المشــتركة ومقاومة عمليات القرصنة«. وأكد انه »للمرة 
الأولى، ستشــارك بهذا التمرين قاذفتــان حربيتان من 

طراز »بي- بي1« تابعتين للقوات الجوية الاميركية«.
وحســب بيان للجيش الأردني، يشــارك في التمرين 
المتحــدة  الولايــات  مــن  عســكري  و400  آلاف  ســبعة 
وبريطانيا وفرنسا وايطاليا وبلجيكا وهولندا واليونان 
وبولندا واســتراليا واليابان وباكســتان والســعودية 
ومصــر والعــراق ولبنان وقطــر والإمــارات والبحرين 

والكـــويت وكينـــيا وممـــثلون عــن حلــف الاطلســـي. 
وهـذه الدورة من »الأســـد المتأهـب« هـي السـابعة على 

التـوالي.
وأُجريــت المنــاورات العــام الماضي بمشــاركة نحو 
6 آلاف جنــدي من الولايــات المتحــدة والأردن. ويعتبر 
الأردن حليفاً أساســياً لواشنطن في المنطقة حيث تقود 
منذ عام 2014 تحالفاً دولياً ضد تنظيم الدولة الاسلامية 

في سوريا والعراق.

لندن - »القدس العربي«:

من إبراهيم درويش

يوماً بعد يوم تتوسع أحلام الأكراد في سوريا حيث باتوا 
اليوم يحلمون بالبحر بعدما كان الجبل ملجأهم. ففي خطط 
رسموها طلبوا فيها من حليفتهم الولايات المتحدة مساعدتهم 
على ربط المناطق في شــمال- شرق ســوريا والتي يطلقون 
عليهــا »روجوفــا« بالبحر الأبيض المتوســط من خلال ممر 
وذلك كجائزة لهم على المســاعدة في إخــراج تنظيم الدولة 

الإسلامية من عاصمته الرقة.
 وعبّــر قادة الميليشــيات عن خطط أخــرى بالتوغل في 
المناطــق العربية بعد الســيطرة على الرقــة والوصول إلى 
مدينــة دير الزور الخاضعــة لتنظيم الدولة. وســتثير هذه 
الطموحــات غضــب تركيا التي ظلــت  الحليــف التقليدي 
للولايــات المتحدة ومن قاعدتها الجويــة »إنجرليك« تنطلق 
طائرات التحالف الدولي الذي تقوده أمريكا لضرب المقاتلين 

الجهاديين في العراق وسوريا.
ونقل مارك تاونســند مراســل صحيفــة »أوبزيرفر« عن 
مســؤولة في القوات التي تعرف بسوريا الديمقراطية وهي 
جماعات مــن المقاتلين غالبيتهم من مقاتلي وحدت الشــعب 
الكــردي التابعة لحزب الإتحاد الديمقراطــي قولها إن هناك 
إمكانية للدفع بعد اســتكمال الســيطرة علــى الرقة باتجاه 
مدينة إدلب التي تبعد 170 كيلومتراً إلى الغرب واستعادتها 
من تحالف جهادي وإســامي يضم جبهة »فتح الشام«، فرع 

تنظيم القاعدة في سوريا.

مشروعنا

 ونقل عن هداية يوســف، المسؤولة عن مشروع الفدرالية 
في المنطقة التي أعلن فيها الأكراد الحكم الذاتي »الديمقراطية 
الفدرالية في شــمال سوريا« والتي توســعت لتضم مناطق 
عربية أبعد مــن المناطق الكردية  قولها: »الوصول إلى البحر 
المتوســط هو مشروعنا لشمال ســوريا ومن حقنا القانوني 

الوصول إليه«.
 وعندما ســئلت إن كان هذا يعني طلب الدعم السياســي 
مــن الولايــات المتحدة مقابل المســاعدة في هزيمــة تنظيم 
الدولــة أجابت: »بالطبع«. وتحدث تاونســند مع يوســف 
في قرية المالكيــة التي تعرضت لغارات تركيــة قتل فيها 20 
مقاتلًا وقالت: »الوصول إلى البحر المتوســط سيحل الكثير 
من مشاكل شمال سوريا وســينتفع الجميع«. ويعني وجود 
ممر للبحر من شمال سوريا الإلتفاف على إغلاق الحدود من 

الجانب التركي وتجنب التوتر مع الجانب العراقي.
وتعلق الصحيفة أن الخطة ســتؤدي لإغضــاب الأتراك 
الذين قرروا غزو ســوريا العام الماضي لمنع تمدد الأكراد إلى 
غرب الفرات. وقامت واشــنطن بعد الغارات الجوية التركية 
بتحريك قواتها الخاصة عبر مناطــق الأكراد إلى الحدود مع 

تركيا في لحظة نادرة من إظهار التضامن مع الأكراد.
ورغم تهديد تركيا بمواصلــة هجماتها على من ترى أنهم 
إرهابيون ومقاتلون في حزب العمال الكردستاني الإنفصالي 
الذي يخوض عمليات ضد الجيش التركي في جنوب شــرق 
البلاد إلا أن الولايات المتحدة متمســكة بهــؤلاء وتعتبرهم 
حلفاء لا يمكن الإستغناءعنهم في الهجوم على المعقل القوي 
لتنظيم الدولة. ويبعد البحر المتوســط عــن الأراضي التي 
يقطن فيها الأكــراد 100 كيلومتر ويحتاج الوصول إليه لإذن 
من قوات النظام السوري الذي يسيطر على المدن والسواحل 

على البحر.
وتعاونت قوات حماية الشــعب مع النظــام في أمور عدة 
منها ســيطرته على مطار القامشــلي والــذي لا يزال تحت 
ســيطرة قوات النظام رغم أن غالبية السكان في المنطقة هم 
من الأكراد. ويظل أي اتفاق رهن موافقة روســيا التي أقامت 
قاعدة جوية في حميميم وبحرية في طرطوس ونشــرت في 

الآونة الأخيرة قوات برية للعمل مع قوات حماية الشعب. 

إقامة طويلة

ويقول تاونســند إن توســع الأكراد في الرقة ودير الزور 
سيجعلهم مسيطرين على ثلث ســوريا مقارنة مع 16% من 
المناطق التــي يطلقون عليها »روجوفا«. وقالت يوســف إن 
سكان الرقة ســيمنحون اســتفتاء حول بقاء قوات سوريا 
الديمقراطية والتي تحتوي على نسبة صغيرة من ميليشيات 
عربية وأشــورية. وأضافت: »يرغب سكان الرقة ودير الزور 
في قدوم قــوات ســوريا الديمقراطية، وفــي الحقيقة هذه 

القوات تضم مقاتلين من هذه المناطق«.
ويخطط الأكراد على ما يبــدو لإقامة طويلة في الرقة بعد 

هزيمة تنظيم الدولة فقد شاهد مراســل »أوبزيرفر« عناصر 
شرطة وهم يتدربون في بلدة مبروكة لتولي مسؤولية الأمن 
في الرقة. وقالت مصادر إن مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية 
لا يبعدون ســوى 10 كيلومترات عن دير الــزور والتي تعد 
المعقل الأقوى بعــد الرقة. وفي ما يتعلــق بإدلب التي تبعد 
55 كيلو متراً عن البحر المتوســط قالت يوسف إن أي هجوم 
عليها »مرتبط بالأحداث« و »لو قمنا بتطهير المنطقة )شمال- 
شــرق ســوريا(  من الإرهابيين فربما تحركنــا إلى الجانب 
الآخــر لتطيره أيضاً. وإدلب تحتلهــا جبهة النصرة المصنفة 

إرهابية«.
والمفارقــة أن قوات حماية الشــعب تعتبــر تابعة لحزب 
العمال الكردســتاني الذي تعتبره  تركيا والولايات المتحدة 
منظمــة إرهابيــة. وفي تصريحــات لمتحدث باســم وزارة 
الخارجيــة الأمريكيــة كررفيهــا الموقف الأمريكــي وهو أن 
مستقبل سوريا يقرره السوريون وهي لا تعترف بأي »محور 
شبه مستقل للحكم الذاتي انشــيء بقرار من جانب واحد«. 
ومن هنا فإدارة الرئيس دونالد ترامب ماضية، على ما يبدو 
في خططها للإعتمــاد على المقاتلين الأكراد فــي التقدم نحو 
معاقل الجهاديــن وبالتالي تبني السياســة التي اعتمدتها 
إدارة الرئيس الســابق بــاراك أوباما. وفــي الحقيقة فعدم 
تغيير الإدارة الحالية المبعوث الخاص لدول التحالف بيرت 

ماغيرك يعني عدم تغيّر في السياسة. 

الرسالة واضحة

وفي هذا الإطــار ذكر دان دي لوتش وبــول ماكليري في 
مجلة »فورين بوليســي« أن ترامب مصر على المضي بالخطة 
الأمريكية لاســتعادة الرقة وســيخبر الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان بالقرار عند زيارة الأخير لواشنطن الأسبوع 
المقبل. ونقل الكاتبان عن مسؤولين قولهم إنه سيتم التحرك 
وبســرعة لتطبيق الخطــة التي تم تأخيرها كثيــراً لمواجهة 

تنظيم الدولة في الرقة بعد زيارة أردوغان.
وأضافت المجلة أن القيادة المركزية في الشــرق الأوســط 
أرســلت طلباً للجنرال جيمس ماتيس وزيرالدفاع الأمريكي 
تطلــب فيه الإذن بتســليح الأكراد الســوريين وتحضيرهم 
لمعركة الرقــة. وبعد توقيع ماتيس على القرار فمن المتوقع ان 
يعطي الرئيس ترامــب مباركته للخطة ليفتح المجال من أجل 
التحرك. ويبدو أن المســؤولين متأكدون من موافقة الرئيس 

على الخطة التي تقدم بها إليه القادة العسكريون.
وبنــاء عليه ســتقدم الولايــات المتحــدة الدعم الجوي 
والمدفعي للمقاتلين الأكراد والعرب. وورث ترامب الخطة عن 
سلفه أوباما الذي توصل لنتيجة وهي أن قوات حماية الشعب 

هي القوة الوحيدة على الأرض التي تستطيع السيطرة على 
مدينة الرقة من دون الحاجة لإرسال قوات عسكرية أمريكية 
كبيرة. وعارضت تركيا الخطة بشــدة واقترحت بديلًا عنها 
رفضته الإدارة. وتذكر المجلــة أن البنتاغون تقدم في الأيام 
الأخيرة مــن إدارة أوباما بطلب مماثل لتســليح الأكراد إلا 
أن أوباما رأى فيه خطوة كبيرة تســبق دخول ترامب البيت 
الأبيض. وفي ضــوء المعارضة التركية الشــديدة قرر تركه 
للإدارة المقبلة. ومع ذلك قام المســؤولون في الإدارة السابقة 
بتقديم صورة عن الخطة للإدارة المقبلة وحضّوا المســؤولين 

فيها على التحرك سريعاً بشأنها.
ونقل عن مسؤول ســابق قوله: »تعاملنا مع هذا كأولوية 
وواحد من قضايا الأمن القومي في نقاشتنا مع فريق المرحلة 
الإنتقاليــة«. إلا أن ترامب وفريقه قــرروا تأخيرها والقيام 
بمراجعة للإستراتيجية في كانون الثاني )يناير( رغم تأكيد 

الرئيس على أهمية مكافحة تنظيم الدولة و »بسرعة«.

خطة بديلة

وحاولت أنقرة في الوقت نفســه الضغط على واشــنطن 
لتبني خطــة بديلة تعتمد على القــوات التركية التي دخلت 
سوريا وقوة عربية من الجيش السوري الحر. وحسب ليندا 
روبنســون، المحللة في مؤسســة »راند » التي قدمت النصح 
للعســكريين الأمريكيين وعادت قريباً من زيارة إلى ســوريا 
مع القادة الأمريكيــن فقد  »درس المســؤولون الأمريكيون 
ما قدمتــه تركيا ووجــدوا أنها لا تضيف الكثير عســكرياً«. 
وتقول المجلة إن المسؤولين الأمريكيين في أثناء إدارة أوباما 
لم تعجبهــم المقترحات التركيــة. وتعلق المجلــة إنه ورغم 
الإعتراضات التركية توصلــت إدارة ترامب لنتيجة وهي أن 
القوات الكردية الســورية تمثل الطريقة الواقعية الوحيدة 

لإخراج تنظيم الدولة من الرقة.
والتنازل الوحيد الذي وافقت عليه وتجنباً لمفاقمة الوضع 
هــو تأخير العملية لما بعد نتائــج التصويت على التعديلات 
الدســتورية التي تقدم بها حزب العدالــة والتنمية الحاكم 
والتي فاز بها الحزب وبهامش ضيق الشــهر الماضي. وتعلق 
المجلة أن التوتر بين واشــنطن وأنقرة في تزايد مستمر بعد 
عملية الإنقلاب الفاشــلة العام الماضي حيث اتهمت الحكومة 
التركيــة رجل الدين المقيم في بنســلفانيا، فتــح الله غولن 
بتنفيذهــا. وتقدمت بطلــب لترحيله إلى تركيــا. وتوترت 
العلاقة مع الإتحاد الأوروبي بســبب عمليات التطهير  التي 
طاولــت المدرســن بالجامعة وصفوف الجيــش. وأغضبت 
الإجراءات أيضاً إدارة أوباما حيث اتهم الإعلام التركي بعضاً 

من مسؤوليها بالتواطؤ مع الإنقلابيين.

وفــي رد الإدارة الجديــدة علــى الغــارات الجوية ضد 
حلفائهم الأكــراد قال قائد القيــادة المركزيــة الأمريكي في 
أوروبا الجنرال كيرتس سكباروتي لنظيره التركي الجنرال 
خلوصي أكار محتجاً أن الغارات خطيرة لأن الجانب التركي 

لم يعط الأمريكيين إلا ساعة قبل بدئها.
 وفي رد على إمكانية اســتهداف القــوات الأمريكية التي 
تحمي الأكراد قال  المتحدث باسم البنتاغون إريك فاهون إنها 
»لامسؤولة وغير مقبولة«. وتكشف هذه التصريحات القوية 
عن الطبيعة الهشة للعلاقات الأمريكية - التركية وما يعنيه 
مضي واشــنطن بتطبيق خططها والهجــوم على الرقة بناء 
على التشــكيلة الحالية من القوات الكردية. ويحتاج الوضع 
كما يقول الكاتبان دبلوماســية حذرة تأخــذ بعين الإعتبار 
المخــاوف التركية من أن الأكراد وعدوا بدولة مســتقلة على 

الحدود الجنوبية لتركيا.
ويضيــف الباحثــان أن واشــنطن مترددة فــي المرحلة 
الأخيرة مــن التخطيــط والتدريــب القبول بــدور لقوات 
دربتها تركيا. ويعترف مســؤول أمريكي بأن قوات ســوريا 
الديمقراطية تتسيدها قوات حماية الشعب، فهي وإن ضمت 
قوات خليطــة من عرب وغيرهــم إلا أن المناصــب القيادية 
يحتلهــا الأكراد.  وعليه فإدخال قــوات جديدة دربتها تركيا 
ستعقد من العملية في ضوء المواجهات في شمال سوريا بين 

الأكراد والقوات المدعومة تركيا. 
وحســب مسؤولين عســكريين أمريكيين فإنهم سيعملون 
على منع الأكــراد التصرف بطريقة فردية والســيطرة على 
الرقــة بعد طــرد الجهاديين. كمــا انهم ســيقومون بضبط 
الذخيــرة الممنوحــة للمقاتلين حتى لا يقومــوا بإقامة نقاط 
تفتيش واســتخدام الســاح الأمريكي لبناء كيان مستقل. 
وشــهدت الحوادث الســابقة التــي  تم فيها طــرد جهاديين 
من مناطق عمليــات تطهير وتهجير جماعــي للعرب وبقية 
الإثنيات غير الكردية إلا أن الجنرال ســتيفن تاونسند، قائد 
القوات الأمريكية في العراق وســوريا قلّل من مخاطر تغيير 
البنية الإثنينــة للمناطق. وأكد على أن القوة المهاجمة مكونة 

من جماعات إثنية متعددة.
ويتوقع المراقبون أن تكون معركــة الرقة طويلة  وصعبة 
مع ان »عاصمة الخلافة« أقل كثافة سكانية من مدينة الموصل 
التي يخوض فيها الجيش العراقي معارك منذ شــهر تشرين 
الأول )أكتوبر( 2016 . ويقولــون إن الجهاديين قاموا ببناء 
نفــس الدفاعات في المدينة الســورية مــن الأنفاق وتفخيخ 
البيوت والتــال الترابيــة لتعويق تقدم المقاتلــن. وتكبد 
الجيش العراقي خســائر كبيرة في وحدات النخبة من قوات 

مكافحة الإرهاب.
 وتنبع أهمية العملية المقبلة هي أن الرقة تحولت في الفترة 

الماضية لمركــز التخطيط للعمليات الخارجية في أوروبا ومن 
هنا يرى المســؤولون ان الحاجة تســتدعي التحرك سريعاً. 
وحسب مسؤول أمني »لا تزال الرقة تمثل نقطة جذب لتنظيم 

الدولة بما في ذلك فرع العمليات الخارجية«. 
وبالإضافة لجبهة الرقــة افتتحت الولايات المتحدة جبهة 
جديدة على الإنترنت حيث تقوم بتتبع نشاط الجهاديين على 
وسائل التواصل الإجتماعي وقتلهم. وفي تقرير أعده دبليو 
جي هيننغان لصحيفة »لوس أنجليس تايمز« بدأ بالإشــارة 
إلى رشيد قاســم مغني الراب المولود في فرنسا الذي انتهت 
حياته بداية هــذا العام عندما ضربت ســيارته »البيك أب« 

طائرة من دون طيار.
 ودخل قاســم دائرة اهتمام مســؤولي مكافحة الإرهاب 
عندما بــرز وهو المتحــدث باللغة الفرنســية فــي عدد من 
أشرطة الفيديو وصور نفســه وهو يذبح رجلًا وكان له دور 
في هجومين إرهابيين ضد بلده فرنســا. واعتبر المسؤولون 
الأمريكيون العملية في 8 شباط )فبراير( انتصاراً لأن رسائل 
قاســم وغيره من الدعائيين التابعين للتنظيم الجهادي تصل 
عبر رسائل مشفرة في وســائل التواصل الإجتماعي وتدعو 
المسلمين المحرومين في أنحاء العالم لتنفيذ هجمات ضد دول 
التحالف. وينظر إلى النشاط  على العالم الإفتراضي كبديل 
عن الخســائر التي يتعرض لها التنظيم في العراق وسوريا. 
وعليــه فانهيار حدود الخلافة لا يعنــي انهيار جاذبيتها في 

العالم الإفتراضي.
وأعلن التنظيم في الأســابيع القليلة الماضية مسؤوليته 
عن سلســلة من العمليات منها هجوم على شرطي في شارع 
الإليزيــه في  باريس وتفجير كنيســتين فــي مصر وقتل 38 
شخصاً بمستشفى في كابول و 88 شخصاً كانوا يؤمون مزاراً 

صوفياً في جنوب الباكستان.
واكتشفت وحدة الشرطة الأوروبية »يوروبول« الأسبوع 
الماضــي أن تنظيم الدولة قام بإنشــاء منبــر  خاص له على 
وســائل التواصل الإجتماعي كي يتجنب الملاحقة. وحسب 
مدير »يوروبول« روب وينرايت »لقــد جعلنا الحياة صعبة 
أمامهم للعمل )في العالم الإفتراضي( ولكننا لا نزال نشــاهد 
هذه الفيديوات البشعة والإتصالات منتشرة على الإنترنت«. 

وحذّر قائلًا: »تواجه أوروبا أكبر تهديد إرهابي منذ جيل«.
وتقوم السلطات الأمنية بتحضير نفسها لعودة مئات من 
المقاتلين الذين شــاركوا في العراق وسوريا وتحاول البحث 
عن طرق للرد. واعترف الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة 
المركزيــة أن خســارة التنظيــم  للمناطق لا يعنــي أنه على 
حافة النهاية. وقال: »هزيمــة تنظيم الدولة ضرورية ولكنها 
ليســت كافية«. وأضاف قائلًا: »في وقت نقوم فيه بإضعاف 
قدرات تنظيم الدولة المادية فســيحولون نظرهم نحو العالم 
الإفتراضي ونحن بحاجة لبذل كل الجهود حتى نظل متقدمين 

عليهم«. 

باقية

وعلّــق تومــاس جوســلين مــن مؤسســة الدفــاع عن 
الديمقراطيات »أن جهود الولايات المتحدة لمكافحة الرسائل 
المتطرفــة تحتاج لحملــة منظمة لإضعاف الرســائل«. وفي 
دراسة لمكتب المحاســبة الحكومي صدرت في الشهر الماضي 
ووجدت أن الحكومة »ليســت لديها اســتراتيجية متماسكة 
ذات نتائج جوهرية« لمواجهة دعايــة تنظيم الدولة. ويقول 
شــارلي وينتر  الزميل في كينغز كوليج في لندن: »ستعيش 
دعاية الدولة الإسلامية بعد انهيار الخلافة«، و«هذا التصميم 
يعني قدرته على التأثير  والدفع بهجمات إرهابية«. ومنذ عام 
2015 قامت شــركة تويتر بوقف 653.000 حساب مرتبط مع 
تنظيم الدولة. وتقوم شــركات فيسبوك ويوتيوب وغيرهما 
من وســائل التواصل بحذف مواد متعاطفــة مع الجهاديين. 
ورغم كل هذا فلا يزال التنظيم يصدر مجلة بعشر لغات ويبث 
رسائله من خلال وكالة أنباء »أعماق« وأشرطة فيديو ومواد 

من خلال »التويتر«  و»التليغرام«.
واســتطاعت الولايات المتحدة الحصــول على معلومات 
الإســتطلاع  وطائرات  الخاصة  العمليــات  قــوات  جمعتها 
والمعلومات من المخبرين ورسم صورة عن التسلسل القيادي 
له والمسؤولين عن العمليات الخارجية. واستطاع فريق »قوة 
الإستهداف الإســتطلاعية« قتل عدد من قيادات التنظيم منذ 

الصيف الماضي.
 وبالإضافة لقاسم قتلت القوات الأمريكية المتحدث باسم 
التنظيــم أبو محمــد العدناني في 30 آب )أغســطس( 2016 
وبعــده بثمانية أيام أبــو محمد فرقان المســؤول عن انتاج 
أشــرطة فيديو دعائية ومجلة »رومية«. وفــي كانون الأول 
)ديســمبر( قتل الطيران الأمريكي 3 فــي الرقة يعتقد أن لهم 
علاقة بهجمات باريــس وأبو عبدالرحمــن الأوزبكي الذي 

خطط لهجوم ليلة السنة الجديدة في اسطنبول.
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»الخلافة« تموت على الأرض وستعيش في العالم الافتراضي وأمريكا بدأت بملاحقتها الكترونياً

أكراد سوريا يخططون لممر إلى البحر المتوسط ودولة على ثلث سوريا وعملية في إدلب
هدية تنتظر أردوغان في واشنطن: ترامب ماض في عملية الرقة معتمداً على قوات سوريا الديمقراطية 

انطلاق مناورات »الأسد المتأهب« في الأردن
بمشاركة نحو سبعة آلاف جندي من 20 دولة

شؤون عربية وعالمية

صورة أرشيفية لعناصر من »قوات سوريا الديمقراطية« بالقرب من طائرة حربية تابعة للجيش السوري بعد استعادة مطار الطبقة العسكري من تنظيم »الدولة« )رويترز(

عازف سوري يجسد رحلة اللجوء في مقطوعات موسيقية

■ برلــن – الأناضول:  أصدر اللاجيء الســوري 
الشــاب، رامي، أول ألبوم موســيقي خاص به يحمل 
اســم »رحلتي«، وذلك بعد أن نجح فــي التنقل عبر 
8 دول. ويحكــي اللاجيء عبر النغمات الموســيقية، 
رحلة اللجوء مسافة 4 آلاف كيلومتر قطع جزءاً كبيراً 
منها سيراً على الأقدام، حسب شــبكة » بي بي سي« 

الإخبارية.
وحمل خلال رحلتــه، آلة الكمان التي خرج بها من 
مدينة حمص عام 2015 على ظهره، من دون الاكتراث 

لمصاعب السفر براً أو بحراً.
وتوجه رامي، مــن حمص إلى لبنــان، ثم بدأ في 
الانتقال ما بــن تركيا، واليونــان، وصربيا، والمجر 
حتى وصل إلى ألمانيا، حيث اســتقر وبدأ في العودة 

إلى هواية عزف الكمان.
وخــال رحلة الشــاب الســوري، التــي انتهت 
بوصولــه إلى مدينــة »لاهر« الألمانيــة حيث يعيش 
برفقــة 200 لاجيء في قاعة رياضيــة، فقد رامي آلته 
الموســيقية أثناء مطاردة الشــرطة له فــي الغابات 

المحيطة ببودابست.

وتعرض رامي خلال رحلته المضنية لتحطم القارب 
الذي نقله وعــدد من اللاجئين إلى اليونان من تركيا، 
إضافةً إلى سوء المعاملة في صربيا، حيث تم حرمانه 
من الطعام والشــراب لمدة 7 أيام، وفق تقرير »بي بي 

سي«. 
وفي صربيا، كما عاش رامي الحزن بســبب سوء 
المعاملة، شــعر بالفرح عندما طلب منه ضابط شرطة 

العزف على آلته الموسيقية. 
وفي تصريحات لـ«بي بي ســي« قال رامي:« طلب 
مني الضابــط العزف له، حينها شــعرت بســعادة 

بالغة«. 
جميع هذه التحديــات التي واجهها رامي، ترجمها 
في ألبوم »رحلتي« الموســيقي، الــذي يضم عدداً من 
الأغنيات العربية المعروفة، بالإضافة إلى »أنشــودة 
الفــرح« لبتهوفن، وهي الســام الرســمي للاتحاد 
الأوروبي.  والألبوم الموســيقي، أنتجته شركة »ديكا 
ريكــوردس«، ومــن المقــرر أن تذهــب عائداته إلى 
اللاجئين  البريطاني وعمله لمساعدة  الصليب الأحمر 

الجدد القادمين إلى بريطانيا.
من مناورات »الأسد المتأهب«

رامي مع آلته
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الخلافات تتعمق حول إدارة غزة بين السلطة وحماس
واللجنة الإدارية ترفض تطبيق قرار الرئيس الإعفاء  من الضرائب

غزة - »القدس العربي«:
بما يعكس حجم الخلاف حــول إدارة قطاع 
غزة، بين الســلطة الفلسطينية وحركة حماس، 
رفضت اللجنة الإدارية فــي القطاع، تنفيذ قرار 
الرئيس محمــود عباس أول من أمــس، إعفاء 
أهالي غزة من الضرائب، وأعلنت أن القرار »لن 

يدخل حيز التنفيذ«.
وقال رئيس القطاع المالي في اللجنة الإدارية 
يوســف الكيالي، إن مرســوم الرئيس عباس 
الخاص بإعفاء أهل قطاع غزة من الضرائب »لن 
يدخل حيز التنفيذ لأنه لم يصادق عليه المجلس 
التشريعي«. وأشار في تصريحات نقلتها وكالة 
»الرأي« الحكومية في غزة، إلى أنهم يتعاملون 
مــع الموضوع مــن الناحية القانونيــة البحتة 

وبعيدًا عن »المناكفات السياسية«.
وقــال إن هذا القــرار »لن يمــر إلا من خلال 
المجلس التشــريعي المخــول بالمصادقة عليه«، 
وإن العمــل بالقوانين الضريبية سيســتمر في 
القطاع كما كان ســابقاً. وأضــاف أن الرئيس 
أصدر في سنوات ســابقة العديد من القرارات 
التي لم تدخــل حيز التنفيذ، كــون أن المجلس 

التشــريعي لم يوافق عليها، لافتــا إلى أن من 
ضمنها مرســوم بالمضمون نفســه عام 2007، 
معتبــرا أن هذا القــرار »جاء من بــاب المناكفة 

السياسية وحرمان غزة من إيراداتها المحلية«.
في الســياق قال الدكتور أحمد بحر النائب 
تصريح  في  التشــريعي  المجلس  لرئيس  الأول 
تلقت »القدس العربي« نســخة منه، إن القرار 
الرئاسي »غير قانوني وليس له قيمة«، موجها 
انتقادات للرئيس عباس، وقال »انتهت ولايته 
القانونية والدســتورية«. وأضاف أن المراسيم 
كلها يجب أن تعرض على المجلس التشــريعي، 
لأنه هــو الجهة التشــريعية المخولة بالمصادقة 
عليها، وأضاف دون ذلك فلن يكون له أي تأثير 
ولا أي قيمــة قانونية ولن يعمل بــه في قطاع 

غزة«.
سلســلة  ضمــن  يأتــي  القــرار  أن  ورأى 
»الإجراءات غيــر الوطنية التي يتخذها عباس 
ضد غزة بهدف تركيعهــا والتضييق على أهلها 
وفــي إطــار تأليب الشــارع الغزي وتشــديد 

الحصار«.
وحذر من استمرار السلطة في اتخاذ »المزيد 
من الإجراءات« في قادم الأيام بهدف »التنصل 

من مسؤولياتها الكاملة تجاه قطاع غزة«.
وكان الرئيــس عباس، قد أصدر مرســوما 
بقانون إعفاء المواطنين والمكلفين في قطاع غزة 

من دفع الضرائب ورسوم الخدمات.
في  المواطنــن  كل  إعفــاء  القــرار  وشــمل 
المحافظات الجنوبية إعفاء كاملا من كل رســوم 
الخدمــات التــي تقدمها وزارات ومؤسســات 
وهيئات دولة فلســطين بما فيها الخدمات التي 
تقدم لأول مــرة، وإعفاء مكلفي الضرائب إعفاء 
كاملا من ضريبة القيمة المضافة على الأنشــطة 

المحلية.
على  الدخــل  ضريبــة  القــرار  واســتثنى 
الشــركات والأفــراد، وعمليــات الاســتيراد 
للبضائع من الخارج وعمليات الشــراء والبيع 
بموجــب فواتير المقاصــة، وضريبــة الأملاك 
المترتبة على المباني المؤجرة للحكومة أو منظمة 
التحريــر ومؤسســاتها أو الهيئــات العامة أو 
الأهليــة والدوليــة، ورخص المهن للشــركات 
المرخصة في المحافظات الجنوبية وتمارس عملا 

في المحافظات الشمالية.
وجاء فــي القرار »على المكلفــن والمواطنين 
الالتــزام بالتصريــح عن البيانــات الجمركية 

وفواتيــر المقاصــة لدائرة الجمــارك والمكرس 
للمطالبــة بها ضمن نظــام المقاصة الســاري 
المفعول، والالتزام بمســك الدفاتر المحاســبية 
وفقا لما نصت عليه القوانين والأنظمة الســارية 

المفعول«.
كما جــاء في القرار، أنه يصــدر وزير المالية 
أحكام  لتنفيذ  اللازمــة،  التعليمات  والتخطيط 
هذا المرسوم بقانون، ويلغى كل ما يتعارض مع 
أحكامه، ويعرض على المجلس التشــريعي في 
أول جلسة يعقدها لإقراره، ووجوب تنفيذه من 
الجهات المختصة والعمل به من تاريخ نشره في 

الجريدة الرسمية.
اللجنة  وإعــان  القــرار،  إصدار  وكشــف 
الإدارية في قطاع غــزة، رفضها التنفيذ، حجم 
الخلاف حــول إدارة القطاع، بــن هذه اللجنة 
التــي شــكلتها حركة حمــاس مؤخــرا، وبين 

السلطة الفلسطينية.
وكان الرئيــس عباس الــذي توعد باتخاذ 
»خطوات غير مســبوقة« تجاه حركة حماس، 
قد  الانقســام،  إنهاء  بمقترحات  القبول  لدفعها 
طالب هو وحركة فتح بحل اللجنة الإدارية التي 
شــكلت مؤخرا، وإتاحة الفرصــة أمام حكومة 

التوافق الوطني ممارسة عملها في غزة.
وأضاف الرئيس عباس قبل أيام أنه لن يقبل 
الاســتمرار بالعمل مع حركة حماس »بينما هي 
تُشرع الانقســام وتمضي في ذلك«، متهما إياها 
بارتكاب أمر خطير، وهو »تشــكيل حكومة لها 
في غزة رغم وجود حكومــة الوفاق الوطني«، 
وكان يقصد تشــكيل الحركة اللجنة الحكومية 

لإدارة غزة.
في المقابل طالبت حماس قبــل حل اللجنة، 
وهــو أمر لم تمانعه، بقيام الحكومة بممارســة 
كامــل عملهــا وتحمــل كل مســؤوليات إدارة 

القطاع.
ولا زال الخــاف بــن الطرفــن قائما حول 

تطبيق خطة تسلم الحكومة لقطاع غزة.
وســبق أن قالت حماس إن اللجنة الإدارية 
في  شــكلت  القطاع،  وزارات  بــإدارة  المكلفــة 
ظل إهمال الحكومة مســؤولية الإشــراف على 
القطاع، في حين تقــول الحكومة إنها منعت من 

ممارسة عملها في غزة.
وشكلت حكومة التوافق في حزيران/ يونيو 
2014، بناء على اتفاق بين فتح وحماس ســمي 

»اتفاق الشاطئ«.

غزة - »القدس العربي«:

قــررت الســلطات المصرية تمديد عمــل معبر 
رفــح الفاصــل بينهــا وبين قطــاع غزة، بشــكل 
استثنائي ليوم إضافي واحد، في اتجاه العودة 
فقــط، دون الســماح للراغبــن فــي الســفر من 

أصحاب الحالات الإنسانية بالمغادرة.
وذكرت هيئة المعابر والحدود التابعة لوزارة 
الداخلية في غزة، أنه تقرر تمديد عمل معبر رفح 
لمــدة يوم واحد إضافي، من أجل تمكين العالقين 
في الجانــب المصري، مــن العودة إلــى القطاع. 
وقالت إن عددا من حافلات المســافرين العالقين 
وصلــت للصالة الفلســطينية مــن المعبر، خلال 
أيــام الفتح الاســتثنائي التي بــدأت صباح يوم 

السبت الماضي.
وأوضحــت الهيئــة أن 832 مواطنــاً عالقــاً، 
وصلــوا فــي اليــوم الأول مــن عمليــة الفتــح، 
وذكــرت كذلك أن أيــام الفتح شــهدت وصول 
عدد مــن المســافرين المرضى، تقلهم ســيارات 

إسعاف.
وأشــارت إلى أن حالة وفاة واحدة وصلت 
إلى الجانب الفلسطيني من المعبر، وهي لمريض 

كان يتلقى العلاج في أحد المشافي المصرية.
وجــاءت عمليــة الفتــح الحاليــة، بعــد نحو 
شــهرين مــن الإغــاق المســتمر للمعبــر البري 
الوحيــد الــذي يربــط قطاع غــزة بالعالــم، بعد 
فــرض الحصار الإســرائيلي على الســكان قبل 

أكثر من عشر سنوات.
وكان ســكان غزة خاصــة أصحاب الحالات 
الإنســانية، مــن مرضــى وطــاب وأصحــاب 
إقامــات في الخارج، وعددهم يفــوق الـ 20 ألف 
مواطــن، يأملون في قيام مصــر بفتح المعبر في 
الفترة الحالية، بعــد عملية الإغلاق الطويل التي 
لم تعهــد خــال الفتــرة الأخيرة، التي شــهدت 
تسهيلات على عملية الفتح الاستثنائي، وصلت 

لحد فتح المعبر مرة أو مرتين شهريا.
وقالــت وزارة الداخليــة فــي غــزة، إن عملية 

مصر تمدد فتح معبر رفح للعائدين إلى غزة 
واستمرار مأساة أصحاب الحالات الإنسانية

مصادر في تل أبيب: 
تفجير الكنيسة القبطية 
حال دون فتح السفارة 
الإسرائيلية في القاهرة

الناصرة - القدس العربي:

أقــرت مصــادر في إســرائيل أن ســفارتها في 
القاهــرة خاليــة مــن الدبلوماســيين والموظفــن 
إســرائيليين ومحليين، وذلك بعد إخلائها وإعادة 
دافيــد  الســفير  مــع  والموظفــن  الدبلوماســيين 
غوفريــن إلى تل أبيب، لأســباب أمنية، الأمر الذي 
اضطرهــم للعمــل مــن مقر للســفارة فــي القدس 

المحتلة.
ونقلــت صحيفة »يديعــوت أحرونــوت« أمس 
عن مصــدر فــي الخارجيــة الإســرائيلية قوله إن 
أفــراد الطاقم الدبلوماســي الإســرائيلي المعيّنين 
في القاهرة تلقوا بلاغا رســميا مــن الدائرة المالية 
فــي وزارة الخارجيــة الإســرائيلية بشــأن إلغــاء 
المدفوعات فــي رواتبهم لقاء العمــل خارج البلاد، 
وذلــك بأثر رجعــي طوال مــدة عملهم مــن البلاد. 
وشــددت الــوزارة فــي بلاغها علــى أن الســفارة 
الإسرائيلية في القاهرة خضعت »لإجلاء من دولة 

الخدمة«.
وبالتزامــن لــم تجدد الســفارة عقــود عمل 30 
موظفــا محليــا، أي الموظفــن المصريــن الذيــن 
يعملون في ســكرتارية السفارة وسائقين وعمال 
صيانة، إثــر إغلاق الســفارة. كما أن عقــد إيجار 
المبنى الذي تتواجد فيه الســفارة الإسرائيلية في 
حي المعادي في القاهرة، لم يتم تجديده منذ أربعة 
شــهور وفق المصدر المذكور. كذلك ألغت السفارة 
حفل اســتقبال بمناسبة يوم قيام إسرائيل، الذي 
كان مــن المقــرر تنظيمه في نهاية الشــهر الحالي. 
ونقلــت الصحيفة عــن مصدر رفيع المســتوى في 
وزارة الخارجيــة المصرية شــكواه عــن عدم فتح 
الســفارة وقوله إن الأداء الإســرائيلي في قضية 
الســفارة الإســرائيلية المغلقــة مســتغرب بنظره 
وليس مفهوما. وتابع »بعد أن وضعت إســرائيل 
شــروطا عــدة مــن أجــل إعــادة الســفير وطاقم 
الدبلوماســيين، تعامل المســتوى الأمنــي الرفيع 
فــي القاهرة مع هذه الشــروط بمنتهــى الخطورة 
والجديــة وتعهد بتلبيتها جميعــا. لكن في أعقاب 
هــذه الاتصالات لم تتــم إعادة الســفير ولا يوجد 
موعــد لإعــادة فتــح الســفارة. وأوضــح المصدر 
المصــري محجوب الهوية للصحيفة الإســرائيلية 
أنه تقرر قبل أســابيع إعادة الســفير الإسرائيلي 
وطاقم الســفارة إلى القاهــرة، بموجب طرق عمل 
مختلفــة، لكــن »يبــدو أنه فــي أعقــاب العمليات 
الإرهابية ضد كنائس الأقباط، تراجعت إسرائيل 
عــن القــرار وليس لدينــا معلومات جديــدة حول 

إعادة الطاقم الإسرائيلي«.
ويحتج رجال أعمــال إســرائيليون على إغلاق 
الســفارة في القاهرة، وأشــار أحدهم إلى أن هذه 
الســفارة لــم تغلق في أشــد فتــرات التوتــر، مثل 
حــرب لبنان الثانية والانتفاضتين الفلســطينيتين 
والحــروب الإســرائيلية على قطاع غــزة. وخلص 
للقول إن »العلاقات تقلصت إلى التنســيق الأمني 
في ســيناء، ولا أحد يوضح أو يفســر كيف ومتى 
سيعيدون الدبلوماسيين الإسرائيليين إلى مصر«.

فــي  الإســرائيلية  الســفارة  أن  إلــى  يشــار 
القاهــرة قــد أغلقــت بعــد مهاجمتها مــن قبل 
مصريــن غاضبــن بعد الثــورة علــى الرئيس 

المخلوع حسني مبارك.

غزة - »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:
أن  إلى  الحاليــة  التقديــرات  تشــير 
الكثيــر مــن أعضــاء المكتب السياســي 
على  حافظوا  حمــاس،  لحركة  الســابق 
مواقعهم في المكتب الجديد، وأن إسماعيل 
هنية الــذي فاز بمنصب رئيــس المكتب، 
تنافــس هو وشــخصان آخــران، خلال 
عمليــة الاختيار التــي قام بهــا أعضاء 
مجلس الشــورى العام، في الوقت الذي 
والمباركة  التأييد  عمليــات  فيه  تواصلت 
في قيــادات حمــاس لانتخــاب القيادة 
الجديدة للحركة. ولم تعلن حركة حماس 
رسميا عن أسماء أعضاء هيئتها القيادية 
الجديــدة، وأحالت الأمر حســب رئيس 
المكتب السياســي الســابق خالد مشعل 
إلــى مرحلة لاحقة، غير أن مــا يتردد من 
معلومات يشــير إلى بقاء عــدد من قادة 
الحركة السابقين في مناصبهم نفسها، مع 
تغيير بسيط. وحســب ما علمت »القدس 
العربي« فإن حماس، كما المرات السابقة، 
المقبلة  الفترة  ستعلن بشكل رسمي خلال 
عن أســماء أعضاء القيــادة الجديدة في 

الداخل والخارج.
وســتناط بكل شــخصية قيادة ملف 
وســيكون  إدارتــه،  علــى  للإشــراف 
منصــب نائب رئيس المكتب السياســي 
أبــرز المناصــب القيادية التي ســتوكل 
لشــخصية علــى الأرجح ســتكون من 
تلك الشــخصيات المعروفة في الحركة، 

لتتولى المنصب خلفا لهنية.
وتتشــكل القيادة العليا لحماس، من 
قيادات من قطاع غــزة والضفة الغربية 
لها  اقتــراع  عمليــة  وفــق  والخــارج، 
يمنع  الحركة،  داخــل  الخاصة  قواعدها 

خلالها الترشــح، حيث يجــري اختيار 
الأعضاء من خــال التزكية من مجالس 

الشورى.
وفي مقال جديد له كتب الدكتور أحمد 
يوســف القيادي في حماس، الذي عمل 
ســابقا مستشارا سياســيا لهنية يقول 
إن الأســابيع المقبلة ستشــهد تحركات 
نشــطة علــى مســتوى توزيــع المهام 
وترتيب  الحركيــة،  القيادية  والمواقــع 
للكثير  وترميم  لحماس،  الداخلي  البيت 
خاصة  والدولية،  الإقليمية  علاقاتها  من 
السياســي  الرؤية والبرنامج  في ضوء 
بنوده  علــى  توافقت  الــذي  الجديــد، 
كل قطاعــات الحركة فــي داخل الوطن 
وخارجه، وغدت منذ إطلاقها في الدوحة 
ملزمة للجميــع كخريطة طريق للتحرك 

في المرحلة اللاحقة.
وفي السياق شهدت عملية الانتخاب 
الشــورى  مجلس  من  أعضاء  ترشــيح 
لشــخصيات قيادية أخرى مــن المكتب 
إلى  السياســي لقيادة الحركــة إضافة 
هنية، غيــر أن الأخير حصــل في نهاية 

العملية على أعلى الأصوات.
وحســب ما تردد فإن الدكتور موسى 
أبو مرزوق، كان من الشــخصيات التي 
جرى ترشــيحها للمنصــب، إضافة إلى 

محمد نزال.
وجــاءت عملية انتخــاب هنية لهذا 
المنصب، بإعلان رســمي من قبل رئيس 
المكتب السياسي الســابق خالد مشعل، 
من خلال اجتمــاع عقد في أكثر من مكان 
لأعضاء مجلس الشــورى العام، بعدما 
تعذر عقــد اجتماع للمجلــس في مكان 
واحد، بســبب إجراءات السفر وإغلاق 
معبر رفح الفاصــل قطاع غزة عن مصر، 
علــى خــاف الانتخابات التــي جرت 
لقيادة حماس في نهاية عام 2012، التي 

ملفات عدة تنتظر القائد الجديد أبرزها المصالحة وترويج الوثيقة السياسية والانفتاح على دول المنطقة

قيادات سابقة في المكتب السياسي لحماس حافظت على مواقعها 
والأسابيع المقبلة تشهد توزيع المهام... وأبو مرزوق ونزال نافسا هنية على زعامة الحركة

المصرية  العاصمــة  وقتها  احتضنتهــا 
القاهرة.

هنية  انتخــاب  عن  الإعــان  وعقب 
المقبلة،  الأربع  للسنوات  حماس  لقيادة 
التــي تحمــل تحديــات عــدة للقيادة 
وثيقــة  تســويق  أبرزهــا  الجديــدة، 
الحركة السياســية الجديدة التي أعلن 
عنها مطلــع مايو/ ايــار الحالي، وفتح 
علاقات جديدة للحركة مع دول المنطقة 
والإقليم والعالم، إضافة إلى إنجاز ملف 
المصالحــة وإنهاء الانقســام مع حركة 
فتح، لم يعــرف بعد مــكان إقامة قائد 

حماس الجديد المتواجد حاليا في قطاع 
غــزة. ويتردد أن هنية ســيغادر القطاع 
قريبــا عندما يفتــح معبر رفــح البري، 
وهناك من قــال إنه غادر بالفعل غزة إلى 
مصر حيث يلتقي مع عدد من المســؤولين 
الأمنيين، ســيقوم بعدها بجولة تشــمل 
دولا عدة، على أن يســتقر به المطاف في 
العاصمة القطرية الدوحــة كمكان إقامة 
جديد له، لتسهيل تنقلاته في مشاركاته 
الخارجية، وهو أمر لا يتوفر في ظل بقائه 
في قطاع غزة، بســبب إغلاق معبر رفح 
المتكرر. لكن نقل عن الناطق باسم حماس 

حازم قاســم القول، إن هنية سيبقى في 
قطاع غزة، وســيخرج منهــا في جولات 

خارجية إذا اقتضت المصلحة لذلك.
وأكــد أن منصــب هنيــة الجديد، قد 
يتطلــب منه الخروج فــي جولات خارج 
قطاع غــزة، وإن عملية خروجه، تقدرها 
قيــادة الحركــة وســيكون ذلــك وفق 

تقديرات لاحقة.
وكان مشــعل قد قال إن قيادة الحركة 
بعد  هنيــة  خلف  تصطــف  وقواعدهــا 
انتخابه رئيسا جديدا للمكتب السياسي. 
وأشار إلى أن الحركة ســتعلن عن بقية 

الأســماء في المكتب السياسي في الوقت 
المناسب لذلك، مؤكدا مباركة حركته لهذا 
الانتخــاب الذي جاء »بطريقة شــورية 

تعكس وحدة الحركة«.
وشدد على رســوخ الوحدة الداخلية 
في الحركــة خلف القائــد الجديد هنية، 
قائــا: »مشــعل والشــورى وكل كوادر 
الحركة تصطف خلف هنية وإخوانه في 

المكتب السياسي الجديد«.
وأكد مشــعل أنه بصفته رئيسا سابقا 
للمكتب السياســي يضع كامــل ثقته في 
هنية لقيادة المرحلــة المقبلة في الحركة. 
وقــال »إنهــم نعــم القــادة فــي تحمل 
مسؤولية كل الملفات والهموم والأولويات 
أبناء حركتنا، وجهودهم  التي تشغل كل 
ســتبقى في تحرير المســرى والأســرى 

وكسر حصار غزة وإنهاء الانقسام«.
وأوضــح أنه عرض عليــه الكثير من 
القيادية من قبل مجلس الشورى  المواقع 
العــام، لكنه اعتــذر عن تقلدهــا، وأنه 
ســيكتفي بمنصبــه عضوا فــي مجلس 

الشورى العام للحركة.
جاء ذلــك في الوقت الــذي تواصلت 
فيه عمليات التأييــد لهنية من قبل قيادة 
حماس، حيــث تقدمت الهيئــة القيادية 
العليــا لأســرى الحركــة في ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، بالتهنئة إلى قيادة 
رئيس  مقدمتهم  وفــي  المنتخبة،  الحركة 

المكتب السياسي المنتخب القائد هنية.
وتمنت الهيئــة في بيان لهــا للقيادة 
الجديدة أن يعينها الله على حمل الأمانة 
التــي أولاها لهــم أبناء الحركــة لقيادة 

السفينة نحو النصر والتحرير.
الحركــة  بقيــادة  ثقتهــا  وجــددت 
قضى  التي  الســامية  بالمبادئ  والالتزام 
في ســبيلها الشــهداء، وتوجهت الهيئة 
بالتحية لرئيس المكتب السياسي السابق 

للحركة خالد مشعل.
كذلــك رحــب الدكتــور أحمــد بحر 
التشريعي  المجلس  لرئيس  الأول  النائب 
والقيادي فــي حمــاس، بانتخاب هنية 
رئيســاً  التشــريعي  المجلس  في  النائب 

للمكتب السياسي لحماس.
وقال إن هنية  يتمتع بـ »قدرات قيادية 
وكفاءة مميزة« تؤهله لقيادة الحركة في 
المرحلة القادمة بكل ثقــة واقتدار، معرباً 
عن أمله في أن يمضي هنيــة ورفاقه في 
القيــادة الجديــدة »قدماً نحــو تحقيق 
المصالحــة الوطنيــة وإنهاء الانقســام 
وتوحيد  الوطنيــة  الوحدة  واســتعادة 
جناحي الوطن«. وشــدد على أن القيادة 
طريق  »ســتواصل  للحركــة  الجديــدة 
نحو  وتتقدم  مشعل  خالد  الوطني  القائد 
الانفتاح على العالم ودول المحيط وتعزز 
علاقاتهــا بالدول الإقليمية والســاحات 
بما  فيها  المؤثــرة  والمؤسســات  الدولية 

يخدم الوطن والشعب والقضية«.
من جهتــه قال المتحدث باســم حركة 
فتح عضو المجلس الثوري للحركة أسامة 
إن  هنية،  انتخاب  على  معلقا  القواسمي، 
فتح يهمها تجاه حمــاس نحو المصالحة 
الوطنية وإنهاء حالة الانقســام، وليس 

من يرأسها.
وأضاف »أن فتح تهتم بالدرجة الأولى 
وتعمــل على إنجاز المصالحــة الوطنية، 
ويهمها ســير حمــاس في هــذا الاتجاه 
وإنهاء الانقسام، وليس من يرأس مكتبها 

السياسي«.
»مليئــة  حمــاس  وثيقــة  أن  ورأى 
بالتناقضات«، وقال إن هدفها من الوثيقة 
هو الالتفاف على منظمــة التحرير، لافتا 
إلى أنهــا محاولة لـــ »مخاطبــة الرأي 
العــام الدولي وتجاهل الــرأي الداخلي 

الفلسطيني«.

خالد مشعل

الإغــاق الحاليــة هي الأطــول منذ بدايــة العام 
الجاري، حيث سمحت السلطات المصرية بفتح 
المعبــر منذ بدايــة العام لمدة عشــرة أيــام فقط، 

مقابل إغلاق استمر لـ 117 يوما.
ومــن شــأن إطالة فتــح المعبــر إن يعمق أزمة 
أصحــاب الحالات الإنســانية خاصــة المرضى 

منهم، الذين لا يوجد لهم علاج في مشافي غزة.
وكانــت الســلطات المصريــة قد لجـــأت منذ 
الربع الأخير من العام الماضي، باتخاذ خطوات 
هدفت للتخفيف عن ســكان القطــاع، من خلال 
فتــح المعبــر علــى فتــرات متقاربــة، والســماح 
خلالها بمرور بضائع وســلع ومواد بناء لغزة، 

للمرة الأولى منذ أن قامت بإغلاق المعبر في عام 
2013، عقب عملية عزل الرئيس الســابق محمد 

مرسي.
وتتذرع الســلطات المصرية حاليــا بالإغلاق 
الطويل، لقيامها بعمليات توسيع للمعبر، تشمل 
صالات الوصول والمغادرة، رغم أنها أعلنت منذ 

بدايــة العملية أن ذلك لن يؤثر على حركة ســفر 
سكان غزة.

وقبل أســبوعين وبسبب طول فترة الإغلاق، 
ناشدت وزارة الداخلية في قطاع غزة السلطات 
المصريــة، بإعادة فتح المعبر مــن جديد، في ظل 

تزايد عدد المسجلين للسفر.

عائدون الى غزة عبر معبر رفح أول من أمس )أ ف ب(

 إسماعيل هنية
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رام الله - »القدس العربي«  

من فادي أبو سعدى:

واصل الأسرى معركة »الحرية والكرامة« مطالبين بتحقيق 
عدد من المطالب الأساســية التي تحرمهم منها إدارة ســجون 
الاحتلال، وأبرزها: إنهاء سياســات الاعتقال الإداري والعزل 
الانفــرادي ومنع زيارات العائلات وعــدم انتظامها، والإهمال 

الطبي، وغير ذلك من المطالب الأساسية والمشروعة.
وأكّدت اللجنة الإعلامية للإضراب أن خمســة أســرى في 
ســجن عوفر انضمّوا للإضراب المفتوح عن الطّعام. وأشارت 
إلــى  أن 21 أســيراً كانوا قــد انضمّوا للإضــراب قبلهم وذلك 
عقب نقل إدارة السّــجن لخمسة أســرى من أعضاء هيئة فتح 

التنظيمية إلى  العزل.
ونقلت اللجنة عن ممثل الأسرى في عوفر الأسير أكرم حامد 
أن أقسام المضربين تعرضت لسلسلة من الهجمات والتفتيشات 
والإجراءات القمعية منذ بدء الإضراب في الســابع عشــر من 
ابريل/ نيسان الماضي، لافتاً إلى  أنه رغم عمليات القمع وتراجع 
الوضع الصحي لعدد من المضربين لاسيما المرضى منهم، الّا أنهم 
مصرّون على المضي حتى تحقيق مطالب الإضراب المشــروعة 
مهما كان الثمن. وطالب الأســرى المضربــون بتكثيف الحراك 
الشــعبي والرســمي والدولي والإعلامي لمســاندة إضرابهم 
ومطالبهم، والضغط على إدارة مصلحة الســجون لما في ذلك 

من أثر على دعم صمودهم وتقليل عمر الإضراب.
ونقلت مصلحة ســجون الاحتلال أمس 30 أسيرا مضربا 
إلى  سجن عســقلان. وأوضحت وزارة الأسرى أن من بين 
الذين شــملهم النقل أحمد ســعدات وعباس السيد ومحمد 
القيق ونائل البرغوثي وعاهد أبوغلمة. وتستخدم مصلحة 
الســجون هذه التنقلات في محاولة دائمة لإفشال إضراب 

الأسرى.
 

اشتراط لقاء البرغوثي بمحاميته بعدم تمثيلها لأسير آخر
 

اشترطت مصلحة السجون الإسرائيلية موافقتها على لقاء 
الأسير مروان البرغوثي بمحاميته عبير بكر، بعدم تمثيلها لأي 
أسير آخر مضرب عن الطعام. وبحسب أقوال بكر، فإن مصلحة 
الســجون »تخشــى أن يقوم البرغوثي بنقل رســائل لأسرى 
آخريــن عبر محاميه«. وأكدت مصلحة الســجون أنها طرحت 

هذا الشرط.
 وكانت بكر قد طلبت زيارة البرغوثي بحســب اتفاقية تّمت 
بلورتها في المحكمة العليــا، تتيح للمضربين عن الطعام إجراء 
مقابلات مع محاميهم. إلا أن مصلحة السجون اشترطت لقاءها 
بالبرغوثي بعدم تمثيلها لمعتقلين آخرين مضربين عن الطعام. 
وفي رسالة وجهتها بكر إلى المستشارة القضائية لفرع الشمال 
في مصلحة الســجون، المحامية ريفي شابيرا ساديه، كتبت أن 
»هــذا القرار يمــس بحرية عمــل المحامية مــن دون أن يكون 

لمصلحة السجون أي حق في ذلك«.
 

مطالبة بالعصيان المدني
 

في غضون ذلك أصدرت اللجنة الوطنية لمســاندة الإضراب 
عن الطعام بيانًا قالت فيه إن معركة الحرية والكرامة متواصلة 
في مواجهة دولة الاحتلال الفاشية التي سخّرت كل إمكانياتها 
وجنّدت أجهزتها ومؤسســاتها في مواجهة الإضراب، من أجل 
كسر إرادة الأســرى ومن خلفهم كبرياء وإرادة الفلسطينيين. 
وخاطبت اللجنــة دولة الاحتلال ومديرية ســجونها المجرمة 

معركة »الحرية والكرامة« تدخل الأسبوع الرابع وانضمام مضربين جدد إليها

نداء للعصيان المدني فوراً ووقف التنسيق الأمني ووقف انتخابات البلدية
وأوروبا تابعت الإضراب بقلق وتطالب إسرائيل بتطبيق اتفاقات حقوق الإنسان

بالقول »إن النصر ســيكون حليف أســرانا في انتزاع حقوقه 
المشروعة، وصولًا إلى  حريتهم المشرفة«.

 وقالــت إنه في هذه اللحظة الحاســمة للإضــراب لم يعد 
هنــاك مكان للتردد، بل لاتخاذ خطوات حاســمة وعلى جميع 
المستويات وتجنيد كل إمكانياتنا في خدمة هذه المعركة، لذلك 
»فإننــا ونحن إذ نتبنــى بيان الحركة الأســيرة وما جاء فيه 
من خطوات ندعو إلى : البدء بعصيان مدني واســع، يتم فيه 
إغلاق الطرق الالتفافية في وجه جيش الاحتلال ومستوطنيه، 
والانطلاق من كل القرى والمخيمات والمدن إلى  أقرب نقطة من 

الطرق الالتفافية وإغلاقها إغلاقاً كاملًا«.
 وطالبت السلطة الوطنية الفلســطينية بالإعلان الفوري 
وبشــكل واضح لا لبس فيه؛ عن وقف جميع أشكال التنسيق 
مــع دولة الاحتــال بما يشــمل التنســيق الأمنــي والمدني 
والاقتصادي، باستثناء الحالات الإنسانية. كما دعت الحكومة 
الفلســطينية إلى  تعليق انتخابات مجالس الهيئات المحلية، 
وصبّ كل الجهــود لدعم وإســناد الإضراب، واعتبــار »أننا 
نعيش في فترة مواجهة تســتدعي استنفار جميع طاقاتنا في 

خدمة هدف إنجاحها«.
كما دعت عمال فلســطين »البواســل الذين نقــدّر ظروفهم 
المعيشــية التي هي جزء من ظروف شــعبنا، إلى  التوقف عن 
العمل داخل دولة الاحتلال والمســتوطنات، وإلى التوجه من 
مراكز المدن وخيم الاعتصــام إلى  مقار الصليب الأحمر، وذلك 

اليوم الاثنين 8 أيار 2017«.

 ووجهت دعوة للاعتصام أمام مقار الهيئات الدولية التابعة 
للأمم المتحــدة العاملة في دولة فلســطين، وذلك غدا الثلاثاء 
الموافق 9 مايو/ أيار الحالي، ومقاطعة البضائع الإســرائيلية 
بشــكل كامل ومطلق »ومنعها من أســواقنا والتصدي المباشر 
لدخولها، وندعو الشــباب والمواطنين إلــى  تنفيذ هذا القرار 
وإتلاف البضائــع اعتباراً من بعد غد الاربعــاء كمهلة أخيرة 
لإفــراغ رفوف المحال والمخازن من هذه الســموم«. ودعت إلى  
إضــراب تجاري يوم الخميــس 11 أيار/مايــو الحالي وحتى 
الســاعة 12:00 ظهراً، على أن تنطلق بعده مســيرات غضب 

تتوجه إلى  نقاط الاحتكاك مع الاحتلال.
 

حماس ومطالبة بالالتفاف حول قضية الأسرى
 

وفي السياق طالب القيادي في حركة حماس شاكر عمارة، 
جميع فصائل العمل الوطنــي بالالتفاف والتوحد حول قضية 
الأســرى، وتكثيف الفعاليات المناصرة لهم، مؤكدًا أن انضمام 
قــادة الفصائل في ســجون الاحتلال لإضــراب الكرامة أربك 
الاحتلال، وأعطى قوةً وزخمًا ودعمًا للحركة الأسيرة. وأكد أن 
الأسرى سينتصرون في معركتهم وسينتزعون حقوقهم رغمًا 
عن مصلحة الســجون، وهم لن يتراجعوا عــن مطالبهم مهما 

كلف ذلك من ثمن.
وتابــع القــول »إن الإصــرار والعزيمة التــي يتحلى بها 
أســرانا في ســجون الاحتلال تحتاج إلى  التفاف ومساندة 

وضغط شعبي وعالمي، ونشــاطات جماهيرية تربك الاحتلال 
حتى يســتجيب لمطالبهم العادلة والإنســانية«. وألمح إلى  أن 
التحركات الجماهيرية تؤثر على المستوى السياسي والجانب 
الرســمي ليمارس الضغط على الاحتلال حتى يحقق مطالب 

الأسرى.
 

الخارجية الفلسطينية تطالب بصحوة ضمير
 

وقالت الخارجيــة الفلســطينية إنه وفي إطار اســتنفار 
الدبلوماسية الفلسطينية نصرة للأسرى المضربين عن الطعام 
ومطالبهم العادلة، ولفضــح الانتهاكات الاحتلالية المتواصلة 
بحقهم، عممــت الوزارة على ســفارات دولة فلســطين بيانا 
صحافيا صادرا عــن اللجنة الدولية للصليــب الأحمر، الذي 
دعت فيه سلطات الاحتلال إلى الاضطلاع بمسؤوليتها بموجب 
القانون الدولي الإنساني، فيما يتعلق بالتواصل بين المعتقلين 
الفلسطينيين وذويهم. كما تطرقت في تعميمها إلى  التهديدات 
الإسرائيلية بتطبيق التغذية القسرية بحق الأسرى المضربين 
عن الطعام، محذرة من مخاطرها الجدية على حياة الأســرى، 
وشددت على أن هذه التغذية تشكل مخالفة صريحة وواضحة 
للقانون الدولي والقانون الدولي الإنســاني ومبادىء حقوق 

الإنسان.
الداعمة   وطالبت السفارات بمواصلة فعالياتها وأنشطتها 
للاسرى المضربين عن الطعام، بالتعاون مع الجهات الرسمية 

الدبلوماسية  الجهود  وتكثيف  جميع،  والبرلمانية  والشــعبية 
والسياســية على جميع الاصعدة وفي جميع المحافل الدولية 
من أجل فضح الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الأسرى، 
وإجبــار دولة الاحتــال على وقف تصعيدهــا العدواني ضد 
الأســرى المضربين عن الطعام، والاستجابة الفورية لمطالبهم، 
كما دعت إلى  صحوة ضمير دولية تجاه أســرانا المضربين عن 

الطعام لليوم الواحد والعشرين على التوالي.
 

الاتحاد الأوروبي

وأصــدر ممثل الاتحــاد الأوروبــي ورؤســاء بعثات دول 
الاتحاد الأوروبي في القدس ورام اللــه بيانًات جاء فيه أنهم 
يشعرون بالقلق إزاء الإضراب المستمر عن الطعام الذي ينفذه 
السجناء الفلسطينيون في الســجون الإسرائيلية احتجاجا 

على ظروف اعتقالهم.
وأكد رؤساء البعثات على دعوة الاتحاد الأوروبي للاحترام 
الكامل للقانون الإنســاني الدولي والالتزام بحقوق الإنسان 
تجاه جميــع الســجناء. إن احتجــاز الفلســطينيين، الذين 
يعتبــرون »أشــخاصا محميين« بموجب المــادة 4 من معاهدة 
جنيف الرابعة، في ســجون إسرائيل يتناقض مع المادة 76 من 
معاهدة جنيف الرابعة التي تمنع نقل السجناء خارج الأراضي 

المحتلة مما يعيق وصول عائلات المعتقلين لزيارة أبنائهم«.
وعبروا عن قلقهــم المتواصل تجاه الاســتخدام المفرط من 
قبل إســرائيل للاعتقال الإداري بدون توجيه تهم رسمية. مع 
التأكيد أنه يوجد حاليا ما يقرب من 500 فلسطيني قيد الاعتقال 
الإداري ممن لديهم الحق بأن يتم إعلامهم بالتهم وراء الاعتقال 
مع حق الحصول على المســاعدة القانونية والخضوع لمحاكمة 

عادلة في غضون فترة زمنية معقولة أو الإفراج عنهم.
 

خطورة التغذية القسرية للأسرى
 

وقال الدكتور حســام النادي رئيس وحدة الجهاز الهضمي 
والكبد في مجمع فلســطين الطبي إن التغذية القسرية تعرف 
طبياً بأنهــا إدخال المواد المغذية إلى  جســم الانســان عنوة 
وبعكس إرادته الحرة عن طريق الجهاز الهضمي، أو مباشــرة 
إلى  مجرى الدم. وهذا النوع من التغذية يتم باســتخدام طرق 
مختلفة منها إدخال أنابيب التغذية إلى المعدة عن طريق الأنف 
وحقن المواد الغذائية من خلالها بقوة إلى المعدة، إو عن طريق 
إدخال المواد الغذائية والســوائل عن طريق الحقن في مجرى 

الدم »الأوردة والأوعية الدموية«.
وأوضح أن التغذية القسرية تتم عن طريق »أنبوب المعدة« 
وهو أنبوب بلاستيكي يتم إدخاله إلى معدة المريض إجباريا، 
حيــث يتم زجه في فتحة الأنف ومن ثم يتم دفعه باتجاه المرئ 
ومن ثم المعدة، وبعد ذلك يتم حقن المواد الغذائية عبر الأنبوب 

تحت الضغط باتجاه المعدة .
وأشار إلى أن التغذية القسرية عن طريق الدم تتم من خلال 
إدخال القســطرة الوريدية بالقوة وتثبيتها في أحد الاوردة، 
ومن خلالها يتم إعطاء السوائل المغذية أو الجلوكوز أو الأملاح 

أو المواد الغذائية مباشرة إلى مجرى الدم .
 وقالــت وزارة الصحة إن التغذية القســرية عادة ما تؤدي إلى 
العديد مــن المضاعفات والمخاطــر التي قد تهدد حياة الأشــخاص 
الذين يتعرضون لها، ومن هذه المضاعفات، حدوث النزيف الدموي 
خاصــة خلال عملية ادخــال أنبوب المعدة بالقــوة من خلال فتحة 
الأنف ودفعه بشكل عشوائي وعنيف إلى المعدة، فقد يؤدي ذلك إلى  
حدوث جروح أو تهتك في أغشــية الأنف أو المريء أو المعدة ذاتها، 

وحدوث نزيف من الأغشية المتهتكة أو المجروحة .

وقفة تضامنة مع الأسرى الذين يدخلون اليوم اسبوعهم الرابع

غزة - »القدس العربي«:
تواصلت الفعاليات الإســنادية لإضراب الأسرى 
الفلســطينيين عن الطعام لليوم الـ 21 على التوالي 
في قطاع غزة، وأكد الشــيخ نافذ عزام عضو المكتب 
السياســي لحركــة الجهــاد الإســامي، أن معركة 
الأســرى المتواصلة، وهي بحاجة لدعم كل شــرائح 

وقطاعات الأمة العربية والإسلامية.
وقال فــي تصريح صحافــي، إن حجــم بطولة 
الأســرى المضربين عــن الطعام »هو مؤشــر للقوة 
والعنفــوان الذي يتحركــون به، وخطــوة كبيرة 
لانتــزاع حقوقهم وتحقيــق مطالبهــم«. واعتبر أن 
مطالب الأســرى المضربــن »ليست مســتحيلة أو 
تعجيزية«، مشــددا على أنها تعد »حقوقا مشروعة 
يتمتع بها الأســرى في كل بقــاع العالم، وكفلتها كل 

القوانين والشرائع الدولية«.
وأوضح أن أســرى حركة الجهاد الإســامي هم 
»جزء مــن الحركة الوطنية الأســيرة التي حافظت 

على إرث عمدته بالدم منذ 60 عاما«.
ولفت الشــيخ عزام إلى أن الإضراب عن الطعام 
وخوض الأســرى لمعركة الكرامــة »يخدم قضاياهم 
جميعاً«، داعياً الحركة الأســيرة إلى »التوحد حول 
أهدافها كونها عنصــرا بارزا في ترســيخ الصورة 

المضيئة للشعب الفلسطيني«.

وطالب بتكاثف الجهود من الجميع ودعم الأسرى 
في معركتهــم من كل فصائل العمــل الوطني كونهم 

»عنوان فخر للشعب الفلسطيني«.
إلى ذلك دعا الشــيخ خضر عدنــان القيادي في 
حركة الجهاد، المقاومة الفلسطينية التي تملك القوة 
وأدواتهــا لإعلان »ربــط التهدئة بحياة الأســرى 

المضربين والمرضى«.
»القدس  تلقــت  صحافي  تصريــح  فــي  وطالب 
العربي« نســخة منه بتشــكيل »خلية أزمة وطنية« 
لمواكبــة الســاعات الدقيقــة من الإضــراب. ودعا 
للاشــتباك مــع الاحتلال الإســرائيلي قــرب نقاط 
التمــاس، وقال إنــه »كان ولا زال عامــاً فعالًا في 
إسناد الإضراب في الســجون«. وطالب في الوقت 
ذاته الســلطة لوقف التنســيق الأمني، ودعا كذلك 
اللجنة الدولية للصليب الأحمــر للوقوف أكثر عند 

مسؤولياتها.
وقال منتقــدا »هل من الممكــن أن يتابع طبيب أو 
اثنان مع مثلهما من التمريــض إضرابا بهذا الحجم 
القســوة«، مشــددا على ضرورة استجلاب  وهذه 
طواقم طبية فــوراً ولاســيما وأن الصليب الأحمر، 
هــو الجهة المســموح لها من قبل الاحتــال بدخول 

السجون.
وطالــب بالضغط علــى جامعة الــدول العربية 
ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة والمنظمات 

والمرجعيــات الدولية لـ »تصديــر مواقف وبيانات 
دولية، ترفع مســتوى الإضراب للمســتوى الدولي 
مشكلا بمجموعه عامل ضغط دولي لصالح أسرانا«.

جاء ذلك في الوقت الذي استمرت فيه الفعاليات 
الإســنادية في قطاع غــزة، لإضراب الأســرى عن 
الطعام. وأمت خيمة التضامن الرئيسية وفود تمثل 
العديد من الجهــات الرســمية والفصائل، وأخرى 
مثلت عددا من عوائل غــزة، لإعلان تأييدها لمطالب 

الأسرى.
إلى ذلــك ذكــرت وكالــة الأنباء الفلســطينية 
الرســمية »وفــا« أن ســفارة دولة فلســطين لدى 
جمهورية باكســتان الإســامية، أقامت في مقرها 
في العاصمة إســام أباد، وقفة نسوية تضامنا مع 

الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وجــاءت الدعــوة من قبــل عقيلة ســفير دولة 
الدبلوماســية  فلســطين، وشــاركت فيها الجالية 
من زوجات ســفراء ودبلوماســيين عرب وأجانب، 
الباكســتانية،  الحكومة  عن  ممثلات  إلى  بالإضافة 
الباكســتان،  ومنظمــات حقــوق الإنســان فــي 

وإعلاميات وصحافيات، ونساء المجتمع المدني.
وأشــارت عقيلــة الســفير الفلســطيني خلال 
الوقفة إلى ما يعانيه الأســرى في سجون الاحتلال 
الإسرائيلي، وأســاليب القهر والتعذيب التي تقوم 
بها إدارة السجون بحق الأسرى، مؤكدة أن الأسرى 

المضربين عن الطعام قد دخلوا مرحلة الخطر الشديد 
وبات على المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان 
وعلى رأســهم الصليــب الأحمر، التدخــل الفوري 

لإنقاذ حياتهم وتلبية مطلبهم.
وفى كلمة باسم المشــاركات، أكدت عقيلة سفير 
البوســنة والهرســك ورئيســة جمعيــة زوجات 
الدبلوماســيين في إســام أباد، أن قضية الأسرى 
جمعاء  الإسلامية  الأمة  قضية  باتت  الفلســطينيين 
بل وقضيــة العالــم، مطالبة في كلمتهــا بالتدخل 
الفوري والسريع للمجتمع الدولي ومنظمات حقوق 
الإنســان في العالم، لوقف ما يحدث من قبل قوات 
الاحتلال وإدارة ســجونها وتلبيــة جميع مطالب 
الأســرى المضربين عن الطعام، مشيرة إلى أن هذه 
المطالب بســيطة ولا تتعــدى المطالب الإنســانية 

الأساسية.
الشــيوخ  مجلس  عضــو  أكــدت  جانبها،  مــن 
الباكســتاني ســتارة خان، على موقــف الحكومة 
الباكســتانية الداعم دائما للقضية الفلسطينية في 
جميع المحافل الإقليمية والدولية حتى إقامة الدولة 
الفلســطينية وعاصمتها القدس الشريف، وشددت 
علــى مطالبــة الحكومة والشــعب الباكســتاني، 
المنظمــات الدولية ومؤسســات حقوق الإنســان 
الفــوري لإنقــاذ حياة الأســرى وتلبية  بالتدخل 

مطالبهم فورا.

وقفة تضامنية في سفارة فلسطين في إسلام آباد بمشاركة زوجات الدبلوماسيين

استمرار الفعاليات التضامنية مع الأسرى 
والجهاد تدعو لدعم عربي وإسلامي وربط التهدئة بحياة المضربين

■ ولد عبــد الحليم في الثالث من ابريل/نيســان 1969، في مخيــم جباليا للاجئين 
الفلســطينيين في قطاع غزة وتربى وتعلم بين أزقة المخيم، وكان خياطاً وطور عمله إلى 
أن صار رجل أعمال، وتزوج وأنجب عماد وشيماء وأحمد، وتعود جذور أسرته إلى بلدة 

»برقة« المدمرة، وتتكون أسرته من خمسة أخوة وخمس أخوات.
بدأ نشاطه مع انطلاق انتفاضة الحجارة، منضماً إلى حركة الجهاد الإسلامي، فاعتقل 
أول مرة أثناء دراســته الثانوية، فخرج ليصبح أحد أعضاء »قســم« الذراع العسكري 
للجهاد الإســامي.  وفي أوائل ديســمبر/ كانون الثاني من العام 1995  وأثناء تجديده 
لتصريح التجــارة، اعتقلته قوات الاحتلال على معبر بيــت حانون وحولته إلى مكتب 
التحقيق العسكري، بتهمة المســاعدة في عملية بيت ليد التي نفذها صلاح شاكر وأنور 
ســكر، بتاريــخ 1995/01/22، التي كان من نتائجهــا مقتل24  إســرائيلياً، وحكم عليه 
بالسجن مدى الحياة 23  مرة، ومن ناحية أخرى فقد أدت هذه العملية إلى اغتيال الأمين 

العام للجهاد الإسلامي في وقتها الدكتور فتحي الشقاقي.
وأثــر العملية اســتقال الجنرال يعقــوب بيري رئيــس جهاز المخابــرات الداخلية 
»الشــاباك«، وقبلها رئيس الوزراء آنذاك اســحاق رابين. وكتب أمير أورن في صحيفة 
»دافــار« العبرية مقالًا بعنــوان »هزيمة الجيش الصهيوني في بيت ليــد«، قال فيه »إن 
الهجوم يعد ضربة لجوهر قوة الدولة وأســطورة العزة الصهيونية، ويجب ألا تطمس 
الحقيقة الخطيرة، وهــي أن الجيش الصهيوني قد مني بهزيمــة ذريعة، مقدارها الكمي 
انتزاع فصيلتــن من حجم الجيش، ومقدارها النوعي خدش آخر لمقولة أفضل جيش في 
العالم، وهذه ليست مجزرة، لأن الجنود سقطوا وهم موجودون في الحراسة، ولكن من 

ذا الذي يحرس الجنود؟«.
توفي والد عبد الحليم ووالدته وهو في الســجن، وقد تنقل بين سجون مختلفة، كان 
أولها سجن المجدل ومن ثم تنقل إلى سجن بئر السبع والذي تعرض فيه للعزل الانفرادي 

مدة 4 سنوات، كما تعرض لجولات كثيرة من التحقيق القاسي والعنيف.

عبد الحليم البلبيسي 
يقضي في السجن 23 مؤبداً

رائد صلاح يقود مسيرة على الأقدام من حيفا للقدس نصرة للأقصى
الناصرة - »القدس العربي«:

انطلقت أمس مســيرة علــى الأقدام من 
مدينة حيفــا إلــى مدينة القــدس تقدّمها 
الشــيخ رائد صلاح المحظور مــن دخولها 
منذ ســنوات وذلك بهدف تســليط الضوء 
لها الأقصى.  التي يتعرض  الانتهاكات  على 
ويقــوم على المســيرة التي تنظم للســنة 
الثالثة على التوالي، عــدد من أبناء مدينة 
حيفا وعلى رأســهم الشيخ ســندباد طه، 

وتحمل عنوان »الأقصى مسؤوليتي«.
وبدأ طه هذا التقليد السنوي، عام 2015، 
ووصل إلى مدينة القدس والمسجد الأقصى 
مع عدد من المشــاركين، مشيا بعد انطلاقهم 
من مدينــة حيفا شــمال فلســطين مرورا 
التحق  حيــث  عربية،  وبلــدات  بمحطات 

بالمسيرة عدد آخر من المشاركين.
غير أنه في عام 2016، قطعت الشــرطة 
الإســرائيلية بقــرار سياســي صــدر عن 
وزير الأمن الداخلي الإســرائيلي، المسيرة 

بعد وصولها إلى منطقــة »واد الجوز« في 
القدس، وحمّلت المشــاركين في المســيرة، 
عنوة بحافلة وألقت بهــم في منطقة »خان 
الأحمــر« قــرب مدينــة أريحا. وقــال طه 
قبيل انطلاق المســيرة أمــس إنه وصحبه 
يتوجهون للمســجد الأقصى بنية صافية، 
موضحا أن الصبر هو المفتاح في المســيرة. 
وردا على ســؤال »القــدس العربي« يؤكد 
طه أن المسيرة مهمة جدا في رسالتها داعيا 
لإبقائها تحت عنوان واحد هو أن المســجد 
الأقصى في خطر، لافتا الى أنه مســؤولية 
كل مســلم وعربــي فــي العالمــن العربي 

والإسلامي.
وأضاف »أن منع المســيرة من الوصول 
إلى المســجد الأقصى في العام الماضي، لم 
عن  بالمشــاركة،  المعنيين  من  والعديد  تثنه 
الاســتعداد للمسيرة هذا العام. مؤكدا عدم 
التراجــع عن الحــق بالتجول فــي أنحاء 
الوطــن مشــيا أو بــأي وســيلة تنقل هو 
الطبيعي والمنطقي. وتابع متسائلا  الشيء 

فما الذي يخيفهم من المســيرة أصلا، »وهل 
يمنعنا القانون من ممارســة رياضة المشي 
والوصول إلى أي مكان في بلداننا وداخلنا 

الفلسطيني«.
وأكد أن المســيرة مســتقلة وهي لا تتبع 
لأي جهــة سياســية، وأنه يشــرف عليها 
ويقوم على تنظيمها بشــكل شــخصي منذ 
المشاركين،  أعداد  وحول  الأولى.  انطلاقتها 
أشار طه إلى مشاركة العشرات في انطلاقه 
المســيرة، من بينهم الشــيخ رائد صلاح، 
وتوقــع أن يلتحق بالمســيرة، آخرون من 

البلدات والمحطات التي تمر بها.
من جانبه أكد الشــيخ رائــد صلاح في 
كلمة له أمام مســجد »الحاج عبد الله« في 
حيفا قبيل انطلاق المســيرة إنه يبقى يردد 
عاليــا وبلا تلعثم على مســامع كل الدنيا : 

»بالروح بالدم نفديك يا أقصى«.
الناشــطين  رائــد  الشــيخ  وحيــا 
الفلســطينيين من أراضــي 48 والمعتقلين 
المسجد  عشاق  بـ  ويعرفون  أســابيع  منذ 

الاقصــى. وقال إنهــم قاموا بــدور نابوا 
فيه عــن الأمة المســلمة والعالــم العربي 
والشــعب الفلســطيني. وأضــاف »هــم 
أبطال ليس لأنهم أســرى، هم أبطال لأنهم 
العربية  الإســامية  ثوابتنا  على  حافظوا 
الفلســطينية، وحافظوا على ثابت نصرة 
القدس والمســجد الاقصى المباركين ، لذلك 
هم أبطال، حافظوا على هذه الثوابت وما 

خافوا السجون«.
وخلص صــاح للقول »ســنبقى على 
العهــد وإن وقــع علينا البلاء ســنزداد 
وفاء بعهدنا، لن نســمع لمغرض لن نسمع 
لمثبط لن نسمع لمشكك، سنبقى على العهد 
نحن قادمون يا قــدس.. نحن قادمون يا 
أقصــى.. ولن يطول الزمــان حتى نلتقى 
بآلاف المسيرات التي ســتأتي مشيا على 
والعربي  الإســامي  حاضرنا  من  الاقدام 
الفلســطيني، سيأتون من  ومن حاضرنا 
كل الدنيا لنردد معا ونقول بالروح بالدم 

نفديك يا أقصى«.

الناصرة - »القدس العربي«:

كشفت وســائل إعلام في إســرائيل أمس أن شركة »كوكا 
كولا« تبرعت بـ 15 الف دولار لحركة » إم تيرتسو« الصهيونية 

المتطرفة رغم محاولاتها إبقاء هذا التبرع سرا.
يشــار إلى أن  »إم تيرتســو«، التي تعمل كمنظمة لخدمة 
أحــزاب اليمين الإســرائيلي، لا ســيما حزب الليكــود الذي 
يتزعمه رئيــس الحكومة بنيامــن نتنياهو، بــادرت لطرح 
مشــاريع القوانين العنصرية والمعادية للديمقراطية، خاصة 
القوانين الرامية لملاحقة منظمات حقوق الإنسان التي تكشف 
وتفضح وتوثق الانتهاكات الإســرائيلية بحق الفلسطينيين. 
وتقوم »إم تيرتســو« بملاحقة سياسية للمنظمات الحقوقية 
الإســرائيلية من خلال التضييق علــى إمكانيات تمويل هذه 
المنظمات وتقوم بما يشــبه محاكم التفتيش داخل الجامعات 
بحثا عن محاضرين يناهضون الاحتلال وملاحقتهم. وأكدت 
صحيفة »يديعــوت أحرونوت« أمس على أن »إم تيرتســو« 
كانت ضالعة من وراء الكواليس في طرح أعضاء كنيست من 
أحزاب اليمين لأربعة مشــاريع قوانين ضد منظمات حقوقية 
إسرائيلية، وأنها شنت حملة إعلامية ضد »الصندوق الجديد 

لإسرائيل« الذي يمول هذه المنظمات الحقوقية.
 ويعود الكشــف عن تورط كوكا كولا بدعم منظمة متطرفة 

قبل شهر عندما توجه رئيس مؤتمر حزب »ميرتس« اليساري 
الصهيوني، أوري زاكي، ناشط ســابق في منظمة »بتسيلم« 
لحقوق الإنســان في الأراضي المحتلة عام 1967 إلى مســجل 
الجمعيــات وطالبه بالكشــف عن قائمة التبرعات الســرية 
لحركة »إم تيرتســو« المســجلة كجمعية. وتلقى زاكي مؤخرا 
ردا من مســجل الجمعيــات، تبين منه أن »الشــركة المركزية 
للمشــروبات« التي تصنع منتجات »كوكا كولا« في إسرائيل، 
تبرعت بالمبلغ المذكور في 2015. ويســتدل من وثيقة مسجل 
الجمعيــات أيضــا، أن »إم تيرتســو« أو الشــركة المركزية 
للمشــروبات كوكا كــولا طالبت مســجل الجمعيات بفرض 
السرية على هذا التبرع، علما بأن القانون ينص على أن يكون 
تبرعا كهذا مكشــوفا أمام الجمهور، لكن مســجل الجمعيات 

رفض طلب فرض السرية على هذا التبرع.
ومقابــل التبرعــات المعلنــة والمكشــوفة أمــام الجمهور 
للجمعيات الحقوقية التي تلاحقها الســلطات الإســرائيلية، 
فإن معظم الجمعيات اليمينية، وخاصة الاســتيطانية بينها، 

تفرض تعتيما على التبرعات التي تصلها.
وقال زاكــي معقبا إن محاولات إخفاء تبرع شــركة »كوكا 
كولا إسرائيل« تفتح خريطة المصالح غير الواضحة التي تقف 

وراء المتبرعين لـ »إم تيرتسو«.
ورفضت كوكا كولا في إسرائيل التعقيب على الموضوع.

»كوكا كولا« تتبرع لمنظمة صهيونية متطرفة

 من الأسرى المضربين عن الطعام
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شؤون عربية وعالمية

مسيرة »قرع الأواني« طالبت برفع »العسكرة« عن مناطق الريف وإنهاء مسلسل »الحكرة«

الحسيمة المغربية تشهد تظاهرات حاشدة تطوف شوارعها
الرباط – »القدس العربي«:

خرج آلاف من سكان منطقة الحسيمة/ شمال 
السبت، مواصلين حراكهم الاحتجاجي  المغرب، 
المندلــع منــذ تشــرين الاول/ اكتوبــر الماضي 
جابت  حاشدة  بمسيرة  الاحتجاجات  وانطلقت 
شواع مدينة الحســيمة تطالب برفع »العسكرة 
عن مناطق الريف« وإنهاء مسلســل »الحكرة« 
بالمنطقــة بأســلوب جديد فــي الاحتجاج عبر 
ضــرب الطناجر، واســتعمال أضــواء الهاتف 
خلال التجمع الحاشــد الذي أقامه النشطاء في 

الساحة العمومية بمدينة الحسيمة. 
وسط  الشــوارع  يجوبون  المتظاهرون  وبدأ 
المدينــة مصدريــن أصواتــا عاليــة بالضرب 
على الأوانــي وغيرها مــن أدوات المطبخ أمام 
المقاهي والمحــات، قبل القيام بمســيرة داخل 
المدينــة والتجمع فــي إحدى ســاحاتها وندد 
المتظاهرون بالأوضاع الإجتماعية المتردية التي 
تعيشــها مناطق من الريف ورددوا شعارات »لا 
للعسكرة« و«لا للذل«، وأقيم التجمع دون وقوع 

حوادث، ولم يكن ظهور الشرطة ملحوظاً.
واندلعــت الاحتجاجات في الحســيمة بعد 
مقتل بائع السمك محســن فكري )30 عاما( في 
أواخر أكتوبر 2016 في شــاحنة لنقل النفايات 
بينما كان يحــاول إنقاذ بضاعة لــه صادرتها 
الشــرطة وأثار ذلــك موجة غضــب عارمة في 
الحســيمة حيث خــرج الآلاف فــي تظاهرات، 
لا تطالب بكشــف ملابســات موته فحسب، بل 

للمطالبة أيضا بوظائف وبنى تحتية.
يعــرف  مــا  أو  الأوانــي،  قــرع  ويعتبــر 
من  احتجاجي  كشــكل  بـ»كاسيرولاســوس«، 
أصــل أمريكو-لاتيني، ويتم من خلاله التظاهر 
بقرع الأواني تعبيراً عن الاســتياء من موقف أو 
سياسة ما. وعمم وســم »#طن_طن« عبر موقع 
عن  تعبيراً  »فيســبوك«  الاجتماعي  التواصــل 
هذا الشكل الاحتجاجي، وهو ما تم التفاعل معه 

من طرف »فيســبوكيين« مــن المنطقة من خلال 
تدوينات.

وجاء في التدوينات »قــرع الأواني لإحداث 
ضجيج أســلوب راقي وحضــاري للتعبير عن 
الرفض لسياســة الحصار التي ينهجها النظام 

ومن  الريــف...  أبناء  ضــد  القائم  السياســي 
الأفضل أن تســتمر حتى يرفع الحصار القمعي 
عن الريف وذلك بشــكل يومــي«، بينما عبّرت 
تدوينــة أخرى عــن أن »قــرع الأوانــي فكرة 
جيدة، تقنية احتجاجات مــن أمريكا اللاتينية 

في الريف المغربــي.. نعم، اقرعوا الأواني أيضا 
في وجه الإعلام الرســمي تذكيراً .. ربما يخجل 
و«يحشم على وجهه« ويتكلم على حراك الريف 
والقمــع الذي يتعــرض له بــدل الأوضاع في 
فينزويلا«. وقال آخر: »قــرع الأواني المطبخية 

رســالة لمن بآذانهــم وقر، بما أنهــم لا يريدون 
»إقنواش«  أصوات  فليسمعوا  البشر  لغة  سماع 

)الأواني(«.
وتاتي مســيرة »قرع الأوانــي« بعد عدد من 
الأشــكال الاحتجاجيــة الأخرى بالحســيمة، 

تمثلت في مســيرة الشموع«، مســيرة الورود، 
ومسيرة 8 مارس للمرأة، ثمّ مسيرة الأكفان.

وهاجم نشــطاء الحراك، الدولة بشــعارات 
منددة بمقتل »محســن فكري« ورفعوا شعارات 
»محســن مات مقتول والمخزن هو المســؤول«، 
»هذا الريف وحنا نساو والمخزن يجمع راسو«، 
الفســاد«  الرشــوة ومن  بــاراكا من  و«باراكا 
وطالبــوا المحتجــون بإطــاق ســراح جميع 
المعتقلــن الذيــن اعتقلوا منذ حراك عشــرين 
فبراير عــام 2011. وأمام الجماهير الحاشــدة 
التي ملأت الســاحة قال ناصر الزفزافي الناطق 
باســم لجنة »الحراك بالريف«، الذي تحول إلى 
رمز الحراك الشعبي في الحسيمة، إنهم أقسموا 
ألا يتراجعوا »إن الشعار الذي يؤطر الحراك هو 

إما أن نعيش بكرامة وإما أن نموت بكرامة«.
وأكــد  أن هناك ملفــات اجتماعية وحقوقية 
يجب علــى الدولة أن تســتجيب لهــا الدولة 
لأنها هي »التي همشــت الريف طيلة ستين سنة 
الاخيرة« وأن »الدولة لا تريد الاستجابة لمطالب 
الســكان، لهذا نحــن نؤمن بالنفــس الطويل 

للحراك ».
وأعلن الزفزافي أن الحراك يســتعد لمليونية 
حاشدة، مشــيراً إلى أن قوة الحراك تتمثل في 
ســلميته، بالرغم من وجــود »بلطجية تدعمهم 
الدولــة«. وقــال إن »الدولة تعمــل على اخافة 
الناس بكوننــا عملاء للجزائــر، وانفصاليين، 
ونحــن نقــول إن النظــام الجزائــري نظــام 
أما الشــعب  ديكتاتــوري فاشــي وارهابــي، 
الجزائري فمنا لــه تحية خاصــة«، مضيفا أن 
احفاد  لأننا  اولًا،  لشــيئين:  مســتمرة  »المعركة 
الصناديد، ثانياً، أقســمنا لله الواحد الأحد الا 
نتراجع« مهاجماً الأحزاب السياسية والمنتخبين 
الذين شــاركوا في اجتماع ســابق بتنســيق 
مــع وزارة الداخليــة، ووصفهــم بـ«الدكاكين 
السياسية التي تستجيب للسلطة«، مؤكداً على 

أن الحراك لن يتوقف بمثل هذه الممارسات.

جانب من مظاهرة سكان منطقة الحسيمة شمال المغرب 

جماعة العدل والاحسان تندد برفض 
السلطات المغربية دخول اللاجئين السوريين 

العالقين على الحدود 
الرباط – »القدس العربي«:

نــددت جماعة العــدل والإحســان، أقوى 
الجماعات المغربية ذات المرجعية الاســامية، 
برفــض الســلطات المغربية دخــول اللاجئين 
الســوريين العالقين على الحدود مع الجزائر 
بمنطقــة »فجــن« نواحــي فكيــك، وقالت ان 

الرفض »فعل مشين لا يمثل إلا مقترفيه«.
الدائــرة  عضــو  بناجــح،  حســن  وقــال 
السياســية للجماعــة فــي تدوينــة لــه علــى 
الاجتماعــي  التواصــل  بموقــع  حســابه 
»فيســبوك«: »قــرار النظام وتنفيــذ حكومته 
رفــض دخول أشــقائنا الســوريين اللاجئين 
العالقــن على الحدود مع الجزائر في ظروف 
سيئة، فعل مشين لا يمثل إلا مقترفيه، وتأبى 
خصال الكرم والضيافة المتأصلة في المغاربة 
إخضــاع حدث إنســاني لأشــقاء يعيشــون 
مأســاة مركبة لأي حســاب سياسي ضيق«. 
ووجهــت العديــد مــن المنظمــات الحقوقيــة 

الوطنية والدولية، رسائل إلى العاهل المغربي 
الملك محمد الســادس ورئس الحكومة  سعد 
الدين العثماني، تطالبهم من خلالها بالتدخل 
العاجــل لحــل الملــف واســتقبال اللاجئــن 
بالمملكة، وذلك بعد مــرور 15 يوماً على تفجر 
أزمة عشــرات اللاجئين العالقين بين الحدود 
المغربيــة الجزائرية. وأكــدت منظمة »هيومن 
رايتــس ووتــش«، الدوليــة أن طــرد المغــرب 
لطالبــي اللجوء مــن »أراضيــه أو مــن عناية 
الســلطات المغربية، يمثل انتهــاكاً لالتزامات 
المغــرب الدوليــة، إذا حــدث مــن دون إتاحة 
فرصــة للنظــر فــي طلبــات لجوئهم بشــكل 

عادل«.
 واعتبــر الوزيــر المغربي المكلــف بالمغاربة 
المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم 
بنعتيــق، أن المغرب لديه »قانون هجرة صارم 
ولا يســتطيع اســتقبال عشــرات المهاجريــن 
الســوريين العالقين في المنطقة الحدودية مع 

الجزائر«. 

خمسة أشخاص في المغرب 
يجنون أكثر من ثلاثة مليارات 

دولار من الصيد البحري
الرباط – »القدس العربي«:

قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب 
الاشــتراكي الموحد/ معارضة يســارية، إن 
هناك 5 أســماء معروفة في المغرب تستفيد 
من الصيد في أعالي البحار ومنها من يجني 
أرباحــاً تزيد عن 31 مليــار درهم )حوالي 3 
مليــارات دولار( ســنويا، وأن هــذه الثروة 
الســمكية تتــم عبر الصيد الســطحي حيث 
يجــري تحولها إلــى دقيق ســمك. وأكدت 
منيــب، أول من أمس الســبت في ندوة في 
مدينــة آســفي الســاحلية أن هــذه الثروة 
الســمكية الهائلة يمكنها تغذية حوالي 600 

مليون نسمة في إفريقيا. 
واضافــت: »إن القارة الســمراء تُحاول 
اليــوم أن تُلملم شــتاتها وأن تنهض لتقف 
في وجه »مافيا إفريقيا« و« فرنسا إفريقا« 
التــي تســتغل الثــروات مــن غــاز وبترول 

ويورانيوم وذهب ومعادن نفيسة«. 

وثيقة: مدريد كانت ستسلم مليلية للرباط خوفاً 
من إقدام الحسن الثاني على تنظيم مسيرة لاستردادها 

مدريد - »القدس العربي«
 من حسين مجدوبي: 

 
كانت اسبانيا مستعدة لتسليم سبتة ومليلية 
وخاصة الأخيرة الى المغرب في الســبعينيات، 
وهذا الوضع يتناقض مع ما يجري حالياً حيث 
يوجد تشــدد حديدي من طرف مدريد وصمت 
مطلق من طرف المغرب الذي يكاد يجعل الحديث 
عن استعادة المدينتين من الطابوات السياسية 
فــي البلاد.   وفي هذا الصــدد، صدر هذه الأيام 
كتاب جديد بعنوان »الملك الديمقراطي« لتشارلز 
بويل عن الملك خــوان كارلوس الذي تنازل عن 
العرش منذ ثلاث سنوات لابنه فيلبي السادس، 
ويروي مســيرة هذا الملك ومدى مســاهمته في 
بناء الديمقراطيــة في بلاده منذ رحيل الجنرال 
فرانسيســكو فرانكــو ســنة 1975. ومن ضمن 
المعطيات الرئيسية التي يتناولها مساهمة الملك 
في العلاقات الدولية لإســبانيا ورؤيته لبعض 
الملفات الحساســة جداً مثل ملف سبتة ومليلية 
بــن اســبانيا والمغــرب، أي المدينتــن اللتين 
تحتلهما اسبانيا شــمال المغرب ويطالب الأخير 

باستعادتهما. 
 ويقــدم الكتــاب وثيقــة هامــة للخارجية 
الأمريكيــة حول لقــاء جرى بين الملــك خوان 

كارلــوس والســيناتور إيد موســكي المبعوث 
الخــاص للرئيس الأمريكي جيمي كارتر ســنة 
1979 حــول التحديات في القــارة الأوروبية، 
وســيصبح إيــد موســكي وزيــراً للخارجية 
الأمريكية ســنتي1980و1981. وتقول الوثيقة: 
»الملف الشائك بين اســبانيا والمغرب هو سبتة 
ومليلية، ويرى خوان كارلوس أنه يمكن تسليم 
مليلية الى المغرب لأنه هناك يعيش عشرة آلاف 
اســباني فقط، ويعتقد الملك أن تســليم مليلية 
ســيخلق تذمراً فــي الجيش، ولكنــه لن يدوم 
أكثر من شهرين ويمكن السيطرة على الوضع«. 
ويرى الأمر مختلفا بشأن مدينة سبتة وجاء في 
الوثيقة: »يعيش في سبتة 60 ألف اسباني ولعل 
أحســن حل هو إدارة دولية شــبيهة بما كانت 
عليــه مدينة طنجة ما بين ســنتي 1923 و1956 
تشــرف عليها إدارة مكونة من عــدد من الدول 

الأوروبية منها اسبانيا«.  
 وتبــرز الوثيقــة التي رفعت عنها الســرية 
أن رؤيــة ملك اســبانيا تعود الــى تخوفه من 
إقدام الملك الحســن الثاني وقتهــا على تنظيم 
مسيرة شبيهة بالمسيرة الخضراء الى المدينتين 
لاستعادة الســيادة عليهما، مما سيخلق توتراً 
في المنطقة. وكان الملك الحســن الثاني قد نظم 

المسيرة الخضراء لاستعادة الصحراء.
وخلال الســنوات اللاحقة للقــاء، اعتمدت 

اسبانيا اســتراتيجية جديدة تعتمد على جعل 
المغرب يتخلى تدريجيا عن خطابه المتشدد حول 
ســبتة ومليلية. وفي هذا الصــدد، كانت وثيقة 
للخارجية البريطانيــة أزيل اللثام عنها مؤخراً 
تبرز أن خوان كارلوس قال للسفير البريطاني 
سنة 1983 بنية اســبانيا عدم استعادة صخرة 
جبــل طارق على المدى القريب حتى لا يســتغل 
المغرب ذلك في الضغط على مدريد لاســتعادة 

سبتة ومليلية. 
 وقامت لاحقا بمنــاورات متعددة انتهت الى 
زيارة ملك اسبانيا سنة 2007 للمدينتين، وهو ما 
كان غير وارد خلال العقود الســابقة، ثم تلويح 
مدريد في ما يشبه التهديد ســنة 2013 للرباط 
بــأن كل مطالبة بســبتة ومليليــة يعني نهاية 

العلاقات الجدية. 
 وكان المغرب قد هدد ســنة 2007 بطرح الملف 
دوليا عندما زار خوان كارلوس المدينتين، ولكن 
ما حدث هو التزام المغرب الرســمي والأحزاب 
السياســية المغربية خلال الســنوات صمتاً في 
ملف سبتة ومليلية لم يسبق أن سجلته الحياة 
السياســية في البلاد وكأن الملــف أصبح طابو 
من الطابــوات. كما ارتفع نشــاط التهريب من 
المدينتين بشــكل مكثف وأحيانا مأساوي، حيث 
توفيت ثلاث نســاء خــال الشــهر الأخير في 

الازدحام في معبر سبتة.

الجزائر: الأحزاب الإسلامية تتأرجح بين المشاركة في الحكومة والبقاء في المعارضة
الجزائر - »القدس العربي«:

تتأرجــح مواقــف الأحزاب الإســامية في 
المشــاركة في الحكومــة الجديدة  الجزائر بين 
وبين البقاء في المعارضة، فالنتائج التي خرجت 
بها هذه الأحزاب من الانتخابات البرلمانية التي 
جرت الخميس الماضي، خلطت أوراقها، خاصة 
وأنها كانت قد أعلنت اســتعدادها المشاركة في 
حكومــة ائتلافية، معتقدة أنها ســتحصد عدداً 

كبيراً من المقاعد.
وجــاءت حصيلــة الإســاميين شــبيهة لما 

فتحالف   ،2012 انتخابــات  فــي  عليه  حصلوا 
حركة مجتمع الســلم الذي ظهر نتيجة انصهار 
جبهــة التغييــر داخــل حركة مجتمع الســلم 
والمشــاركة بقوائم مشــتركة لم يحصل سوى 
علــى 33 مقعداً، أما التحالــف الثاني الذي ضم 
العدالة والتنمية وحركة  النهضة وجبهة  حركة 
البناء الوطني فحصل علــى 15 مقعداً، في حين 
اكتفت حركة الإصلاح وجبهة الجزائر الجديدة 
بمقعد لكل منهما، ليكون المجموع كله 50 مقعداً، 
من دون احتســاب 19 مقعداً التي حصل عليها 
حزب تجمع أمل الجزائر، لأن الحزب هذا نصف 

إســامي ونصف علماني كما أنه تأسس كحزب 
موال إلى السلطة منذ البداية، وبالتالي وجدت 
الأحزاب الإســامية نفســها في مأزق، فهي من 
جهة كانت تريد المشــاركة فــي الحكومة، ومن 
الانتخابات  بتزوير  الســلطة  تتهم  أخرى  جهة 
بشــكل كبير، يقول عبد الــرزاق مقري رئيس 
حركة مجتمع الســلم إنه تجاوز التزوير الذي 
وقع ســنة 1997، وهي الانتخابات التي تعتبر 
الأكثر تزويــراً في تاريخ الجزائــر، وباعتراف 
المســؤولين، علماً أن البرلمان ســبق أن شــكّل 
لجنة تقصي حقائق في التزوير الذي وقع، لكن 

التقرير النهائي اختفى وصاحبه كذلك.
وقال عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع 
الســلم إن القرار النهائي بخصوص المشــاركة 
في الحكومة من عدمها يتخذه المجلس الشوري 
للحركة، لكن الاتجاه العام لا يشــجع على ذلك، 
لأن الحركــة أكدت فــي وقت ســابق أنها على 
اســتعداد للمشــاركة في حكومة ائتلافية وفق 
رؤية سياسية، وبشــرط أن تكون الانتخابات 
حرة ونزيهة، أما وقد شهدت الانتخابات تزويراً 
غير مســبوق، فإن الأمر يبدو صعباً الآن، وأن 
هناك غضباً كبيراً على مســتوى القواعد، وأن 

الاتجاه العــام هو بقاء الحركة فــي المعارضة، 
والقيام بدورها في إطار مراقبة عمل الحكومة، 
والانتشــار أكثر في الميدان والاقتــراب من كل 
المواطنين،  شرائح المجتمع، والاستثمار في هبة 
لتأطير الشــعب وغضبــه، لأن القادم أســوأ، 
والحكومة التي ســتقود البلد في المرحلة المقبلة 
لن تكون مهمتها سهلة، وســتكون في مواجهة 

غضب شعبي بسبب الأزمة الاقتصادية.
أما محمد ذويبي الأمين العام لحركة النهضة 
فأكد أن حزبه لا يهتم بالحكومة، وإنما همه كله 
هي الجزائر، وأنه لــو كانت العملية الانتخابية 

ســليمة، والنتائــج المعلنة تعكــس طموحات 
الشعب الجزائري، وتعكس الخريطة السياسية 
الحقيقيــة، وفيها احترام للصندوق الشــفاف، 
أما  الذي يحقق النظــام السياســي التعددي، 
الآن فمن نظم هــذه الانتخابات وزورها هو من 
يتحمل المسؤولية، معتبراً أنه كانت هناك فرصة 
للسلطة أن تعمل على مشاركة سياسية واسعة 
للطبقة السياســية، ولكنها بهذه الكيفية أغلقت 
الباب أمــام الصادقين والمخلصــن والوطنيين 
الحقيقيين الذين كانت لهم الإرادة والنية لخدمة 

الجزائر. 

رئيس حزب سياسي معارض في الجزائر يضرب عن الطعام احتجاجاً
 على نتائج الانتخابات التشريعية بعد أن خرج منها خالي الوفاض 

■ الجزائر - من حسام الدين إسلام:  يخوض 
رئيس حزب سياسي معارض في الجزائر إضراباً 
عن الطعــام احتجاجاً على نتائــج الانتخابات 
التــي جــرت الخميس وخــرج فيها  النيابيــة 
حزبه خالي الوفاض في ســابقة تعرفها البلاد.  
والخميس الماضي، جــرت الانتخابات البرلمانية 
السادســة في تاريخ الجزائر منذ إقرار التعددية 
بموجب دستور شــباط /فبراير 1989، بمشاركة 
53 حزبا سياســيا وعشــرات القوائم المســتقلة 
لكسب تأييد أكثر من 23 مليون ناخب، والتنافس 
علــى 462 مقعداً فــي المجلس الشــعبي الوطني 

)الغرفة الأولى للبرلمان(.  
وحســب أرقام حصد حزبــا الائتلاف الحاكم 
)جبهــة التحريــر الوطنــي والتجمــع الوطني 
الديمقراطــي( غالبيــة المقاعــد حســب الأرقام 
الأوليــة التي أعلنت عنه الســلطات، بواقع 164 
و97 مقعداً علــى التوالي، في حــن حل تحالف 
حركــة مجتمع الســلم )إســامي( ثالثــاً بـ 33 
مقعداً.  وقال موسى تواتي، رئيس حزب الجبهة 
الوطنية الجزائرية )محافظ/ معارض( أنّه دخل 
في إضراب عن الطعــام منذ الخميس تعبيراً عن 
رفضــه للنتائج المؤقتة التي أعلنــت عنها وزارة 
»سينضم  وأضاف:  الجمعة.  الجزائرية  الداخلية 
)لم يحدد متى( كوادر الحزب ومتصدري القوائم 
لنتائج  الرافض  الإضراب  لهذا  البلاد  بمحافظات 

انتخابات الـ4 مايو/آيار«. 

ووجّه  دعوة لكوادر الحزب ومرشــحيه عبر 
المحافظات لاجتمــاع عاجل الأحــد بمقر الحزب 
بالعاصمة لتــدارس كيفية مواصلــة الاحتجاج 
على ما أســماه التلاعــب بنتائــج الانتخابات.  
ويملك هذا الحــزب حاليا 9 مقاعد فــي البرلمان، 
وعــددا معتبرا مــن المنتخبــن عبــر البلديات 
والمحافظات لكنــه لم يفز بأي مقعد في انتخابات 
الخميس. ودعا هذا المرشــح الســابق للرئاسة 
الجزائريين إلى تنظيم وقفات احتجاجية سلمية 
لمؤازة ومســاندة الحزب الذي تعرض للتهميش 
والإقصاء بعــد عدم فوزه بأي مقعد في ســباق 
الانتخابــات النيابية. وأشــار«أنّ حزب الجبهة 
الوطنيــة الجزائريــة تحصــل حســب النتائج 
الأولية على مقعد في البرلمان القادم عن محافظة 
»غليزان« )غرب البــاد(، لكن نُزع منه المقعد في 
اليوم الموالــي بحجة أنّ ذلــك كان خطأ.  وقال: 
»ان الســلطة تعمل لمحو حزبي )الجبهة الوطنية 
الجزائريــة( من خارطــة الأحــزاب الجزائرية 
والمشهد السياسي عامة، كما أنّ القوانين تتماشى 
مع أهواء المسؤولين الذين يحددون ويعطون لك 

ما يريدون وكأنّهم يتصدقون عليك«. 
وأوضــح: »ســأضحي من أجل إيقــاف هكذا 
تصرفــات وأفعال، كمــا ضحى أبــي وأجدادي 
من أجــل الجزائر ومن أجل الحــق )هو ابن أحد 
محاربي جيش التحرير الذين قتلوا خلال الثورة 

ضد الإستعمار الفرنسي(«.

 ومضى قائلًا: »أتمنــى أن يلتف الجزائريون 
الوقفــة  وينظمــون  ويســاندونني  حولــي 
الاحتجاجية التي لابــد أن تكون«.  وبخصوص 
هدف هــذا الإضراب عــن الطعــام ردّ المتحدث: 
»هذه ليســت المرّة الأولى، بالنســبة لنــا إمّا أن 
ننتصر بمثــل هذه الوقفــات أو نعيــش خارج 
الإطار وننتهي مــن هذه المذلة والاحتقار«. ولفت 
تواتي أنّه ســيقدم طعناً إلى المجلس الدستوري 
بشــان التجاوزات التي حصلت. وطالب »وزارة 
الداخليــة الجزائريــة بإعادة النظــر والتدقيق 
والبحث في بصمات المصوتين ســواء المعنيين أو 
الذين صوّتوا بالوكالة لمعرفــة مدى تطابقها مع 
أصحابها ولكشــف عمليات التزوير التي وقعت« 

على حدّ تعبيره.  
ويشــار إلى أنّ رئيس حزب الجبهة الوطنية 
الجزائرية موسى تواتي ســبق وأن نفذ إضرابا 
عن الطعام في تشــرين الثانــي / نوفمبر 2016 
بســبب إقدام الســلطات المحلية على هدم جزء 
من الســور الخارجي لبنايته الواقعة بحي ثنية 
الحجر بمحافظة المدية )جنوب العاصمة الجزائر 
بحوالــي 90 كلم( التــي يتحدر منها. وموســى 
تواتي هو سياسي جزائري محافظ ترشح مرتين 
للرئاســة الجزائرية عامــي 2004 و2009، لكنه 
لم يفز، وأســس الرجل حزب الجبهــة الوطنية 

الجزائرية العام 1999. 
»الأناضول«

أكبر حزب إسلامي في الجزائر: لولا »التزوير« 
لخرجنا كقوة أولى في الانتخابات

■ الجزائر- مــن عبد الرزاق بن عبد الله:  قال 
عبــد الرزاق مقــري رئيس حركة مجتمع الســلم 
)أكبر حزب إســامي في الجزائر(، الســبت، إن 
»الانتخابــات البرلمانيــة التي جــرت قبل يومين 
كانت ســتفرز حزبه كأول قوة سياسية في البلاد 
لــولا التلاعب بالنتائج«.  اتهــام مقري بـ»تزوير 
الانتخابــات« أتــى رغــم تأكيد وزيــر الداخلية 
الجزائري نور الدين بدوي، خلال إعلان النتائج 
أن »من يشــكّك في نزاهــة العمليــة الانتخابية، 
ما عليه ســوى تقديم شــكاوى أمام لجنة مراقبة 
الانتخابــات أو الطعن لدى المجلس الدســتوري 
والأبواب مفتوحة«، في حين رأى جمال ولد عباس 
الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، 

أن »الكلام عن تزوير الانتخابات فارغ«.
وقال  خــال مؤتمر صحافي، إنه »لولا التزوير 
لخرجــت حركتنا كقوة سياســية أولى في البلاد 
بدون منازع خاصة بعــد الانهيار الواضح لحزب 
جبهــة التحريــر الوطنــي )خســر 56 مقعدا في 
هــذه الانتخابات مقارنة بســابقتها(«. وتابع أن 
»الجميع يعلــم أنه في أغلب المحافظات كان حزبنا 
هو الضحية الأولــى للتزوير«. ودعا الدارســن 
لـ«القيام بتحاليل حول هــذه القدرة على حزبنا 
على الثبات رغــم ما يحدث فــي كل انتخابات«. 
ورأى مقري أن »نتائــج الانتخابات أكدت لنا بما 
لا يدع مجالا للشك أن النظام السياسي لم يتغير، 
وهو بعيد عن فكر الدولة والتوافق مما يلقي علينا 

مسؤولية أكبر للمقاومة مستقبلا«.
نور  الجزائري  الداخليــة  وزير  قال  والجمعة، 
الدين بدوي، خلال إعــان نتائج الانتخابات إن 
»من يشكّك في نزاهة العملية الانتخابية، ما عليه 
سوى تقديم شكاوى أمام لجنة مراقبة الانتخابات 
أو الطعــن لدى المجلــس الدســتوري والأبواب 

مفتوحة«. 
كما أعلن رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات 
عبد الوهــاب دربال، أن »ما ســجل من بلاغات لا 
يرقى إلى التأثير في ســير الاقتراع الذي جرى في 
ظروف عادية وهادئة«. وحين ســئل الأمين العام 
للحزب الحاكــم جمال ولد عباس، عــن اتهامات 
المعارضــة بتزويــر النتائــج لصالح تشــكيلته 
السياســية قال إن »هذا كلام فــارغ والانتخابات 
جرت في ظل ضمانات ورقابــة، والمعارضة بدأت 

الحديث عن التزوير حتى قبل بداية السباق«. 
والخميس الماضي، جرت الانتخابات البرلمانية 
السادســة في تاريخ الجزائر منذ إقرار التعددية 
بموجب دستور شباط/ فبراير 1989، بمشاركة 53 
حزباً سياسياً وعشــرات القوائم المستقلة لكسب 
تأييــد أكثر من 23 مليون ناخــب، والتنافس على 
462 مقعداً في المجلس الشــعبي الوطني )الغرفة 
الأولى للبرلمان(. وهذه النتائج والنســبة مؤقتة 
ويمكن للمجلس الدستوري تثبيتها أو تغييرها إذا 
تلقى طعوناً حولها حيث سيعلن النتائج النهائية 

بحر الأسبوع المقبل.»الأناضول« موسى تواتي
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تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

أثــار الإعلان عن توقف أحــد البرامج 
السياســية الســاخرة في تونس، ردود 
فعل متباينة حــول أهمية هــذه النوعية 
مــن البرامــج والتي يــرى فيهــا البعض 
دليــاً علــى تنامــي حريــة الإعــام في 
البلاد متهماً الســلطات بمحاولة »تكميم 
أفــواه« القائمين عليها بســبب تضمنها 
جرعــة كبيرة مــن النقد الــاذع لعدد من 
الشخصيات السياسية في البلاد، فيما 
يعتبــر آخرون أنها مجرد »إهدار للوقت« 
ومحاولة الإســاءة للرمــوز الوطنية في 

البلاد.
وكان الإعلامي صابر الوسلاتي أعلن 
قبل أيام عن توقف برنامج »صابر وبرّا« 
)لا أملك ســوى الصبر( الذي يقدمه في 
إحــدى الإذاعــات الخاصــة، حيث كتب 
علــى صفحتــه في موقــع »فيســبوك«: 

»التزاماً منّي بمبــادئ أعتبرها جوهريّة 
ولا تقبــل المســاومة، أُنهــي مشــاركتي 
في برنامــج »راف مــاغ«، وتنتهي بذلك 
فقــرة »صابر و برّا«.. مع مواصلة العمل 
فــي إذاعــة »أي اف ام« عبــر مشــاريع 
أخرى. شكراً لكلّ من تابعني وساندني 

وشجّعني، وكلّ التقدير للإذاعة..«.
وكتب رئيس الهيئة السياسية لحزب 
»المؤتمــر مــن أجــل الجمهورية« ســمير 
بن عمــر تعليقا عــل ما كتبه الوســاتي 

»صوت آخر يتم تكميمه«.
أهميــة  العربــي«  لـ»القــدس  وأكــد 
البرامج السياسية الساخرة في المشهد 
الإعلامي التونســي كونها »تعكس مدى 
نضج الخطــاب الإعلامي وتقــدّم حرية 
الإعلام في البلاد، ولكن للأسف الشديد 
هذا اللون )السخرية السياسية( هو في 
طريقه إلــى الاندثار منذ 2014، فثمة عدد 
كبير مــن القنوات التي كانــت تقدم هذا 
النوع من البرامج تنتقد فيها السياسيين 
الــذي كانــوا يحكمــون زمــن الترويكا، 

في ظل اتهام السلطات بمحاولة »تكميم أفواه« القائمين عليها

السخرية السياسية في تونس: تعبير عن نضج الخطاب الإعلامي أم محاولة للإساءة لرموز الدولة؟ 

تخلّت عنها وبالتالي بدأت هذه البرامج 
تختفي من المشــهد الإعلامي وأصبحت 
ظاهرة معزولة، وهذا مؤشر خطير على 

التضييــق علــى حرية الإعــام وتراجع 
مستوى حرية الإعلام في البلاد«.

قدمت  الســابقة  الســنوات  وخــال 

وســائل الإعلام التونســية عــدداً كبيراً 
مــن البرامج السياســية الســاخرة من 
بينهــا »خبزولوجيــا« و«دمــى المغــرب 

العربــي« وغيرهــا، إلا أن غالبيــة هــذه 
البرامــج اختفــت لاحقاً ولم يتبــقّ منها 
سوى عدد قليل أبرزها برنامج »سايس 
يعــده  الــذي  بأخيــك(  )ارأف  خــوك« 
ويقدمــه الإعلامــي وســيم الحريصي، 
وقد بــدأ أساســا على شــكل سلســلة 
هزلية تتلخص بحوار افتراضي ساخر 
بين الرئيسين الســابقين التونسي زين 
العابدين بن علي والليبي معمّر القذافي، 
قبل أن يطاول النقد بقية الشــخصيات 

السياسية في تونس.
السياســي  المحلــل  ويقلــل 
اللــه  عبــد  الســابق  والدبلوماســي 
العبيــدي من أهمية البرامج السياســية 
الســاخرة، معتبراً أنها مجرد »مضيعة 
»تجويــع«  تم  بعدمــا  وربمــا  للوقــت، 
نُخبنــا الإعلامية لجأت إلــى تقديم هذا 
النــوع مــن البرامج، وعموما التونســي 
لديــه اهتمامات أخــرى ولا يملك الوقت 
الكثيــر لمتابعة هذه البرامج، باســتثناء 
ربما بعض ربات البيــوت اللواتي يقبلن 

على مشــاهدة التلفزيون أو الاســتماع 
للإذاعة بهدف الراحة من العمل المنزلي، 
ولكن من يعي جيداً مشاكل البلاد يعلم 
أن الوقــت لا يســمح بالاســتماع لهــذه 

النوعية من البرامج«.
ويوافق النائــب والقيادي في حركة 
النهضــة الصحبــي عتيــق علــى وجود 
ألا  شــرط  السياســية«  »الســخرية 
يتجاوز النقد الخطوط الحمر. ويضيف 
العربــي«: »أنــا لســت مــع  لـ«القــدس 
تبخيس الســلطة أو ترذيل شــخصيات 
كبــرى أو رمــوز للســلطة مثــل رئاســة 
الحكومــة والجمهوريــة ومجلس نواب 
الشــعب، فعندمــا يكــون النقــد مقبولًا 
ومؤدّبــاً أنا معه، أمــا أن يتجاوز حدود 
اللياقــة والأعراف السياســية واحترام 
مؤسســات الدولــة وهيبــة الدولة فأنا 
ضــده. فهنــاك برامــج فيهــا الكثير من 
الإساءة لرموز الدولة بل إن الأمر يصل 
إلى حد الشــتم وخاصــة مجلس نواب 

الشعب«.

سمير بن عمر

■ تونــس - من الهــادي الرّداوي:: تظاهر، الســبت، 
العشرات من التونسيين في محافظة قفصة جنوبي البلاد، 
احتجاجا على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، الذي 
تقدمت به رئاســة الجمهورية للبرلمان لمناقشته والمصادقة 
عليه. ويعفو مشــروع القانون حال إقراره، عن نحو 400 
رجــل أعمال محســوبين على نظام الرئيس الأســبق زين 
العابدين بن علي، الذي أطاحت به ثورة 2011 تورطوا في 

قضايا فساد. 
وينــص مشــروع القانون، علــى العفو عــن الموظفين 
العموميين وأشــباههم بخصوص الأفعال المتعلقة بالفساد 
المالي والاعتــداء على المــال العام، ما لم تكــن تهدف إلى 

تحقيق منفعة شخصية.
وتجمــع المحتجون الســبت أمام مقر »الاتحــاد المحلي 
للشــغل بقفصة« )فرع تابــع للنقابة العماليــة المركزية/ 
مســتقلة( قبل أن يتوجّهوا نحو وســط المدينة في مسيرة 
جابت طول الشــارع الرئيسي. ورفع المتظاهرون شعارات 
من قبيل » قانون المصالحة خطوة لتصفية المسار الثوري« 

و«نتحاسبو ومن بعد نتصالحو )نتحاسب ثم نتصالح(«.
ووفق المصدر نفســه، فقد دعا للمســيرة الإحتجاجية 
عــدد مــن النشــطاء السياســيين والحقوقيــن وبعض 
النقابيين، إضافة إلى بعض الأحزاب السياسية بينها حزب 
العمال، وحــزب الوطنيين الديمقراطيــن الموحد، والتيار 

الديمقراطي.

واعتبر عمار عمروســية، النائب عن »الجبهة الشعبية« 
)ائتلاف يساري /15 مقعداً في البرلمان من مجموع 217(، أنّ 
»قانون المصالحة هو قانون للتطبيع مع الفساد والفاسدين، 
وأن المصالحــة ينبغي أن تكــون مع التونســيين الفقراء 
ومع المناطق المقموعة«. وشــدد علــى أنّ »قانون المصالحة 
يعــدّ انتهاكاً صارخاً للدســتور، ونحن نريد المكاشــفة ثم 
المصارحة ثم المحاســبة، لنتحدث إثر ذلك عن المصالحة«. 
واختتم عمروسية بدعوة التونسيين إلى التظاهر، معتبراً 
أن »في مثل هذه التحرّكات مساندة للأقلية التي تدافع من 

أجل عدم تمرير قانون المصالحة تحت قبة البرلمان«.
وقال عضــو المكتب السياســي لـــ »حــزب الوطنيين 
الديمقراطيين الموحد«، حبيب عمار، إنّ« هذا القانون الذي 
قدمته رئاســة الجمهوريــة في 2015 وتم رفضــه، إنما هو 
مشــروع للمصالحة بين الحزبين الحاكــم )النهضة ونداء 
»إنهــم يحاولون تمرير  تونس( والفاســدين«. وأضاف: 
قانون الفســاد باسم الشــعب، ولكن الشــعب اليوم في 
قفصة يتظاهر للتصدي لهذا المشــروع .. لن نقبل مصالحة 
ملغومة والتونسيين لن يقبلوا بمصالحة من دون مكاشفة 

ومصارحة«.
ويلاقي مشــروع القانون معارضة شرســة من المجتمع 
المدني التونســي، في وقت تعتبر الرئاســة بــأن الوضع 
الاقتصادي المتأزم يحتّم المصالحة مع رجال الأعمال، لبعث 

مشاريع تساهم في إنعاش التنمية.«الأناضول« 

تظاهرات في جنوبي تونس احتجاجا 
على مشروع قانون المصالحة الإقتصادية

قتيلان في هجوم على 
حافلة عسكرية لكتائب 

مصراتة جنوبي ليبيا

وزير الخارجية الإيطالي
 يصل إلى ليبيا في زيارة مفاجئة

■ روما - من محمــود الكيلاني:  بدأ وزيــر الخارجية والتعــاون الدولي الإيطالي 
أنجيلينو ألفانو، الســبت، زيارة مفاجئة إلى ليبيا، بغرض »تأكيد الدعم القوي للحوار 
والمصالحة في البلاد«. وقالت الخارجية، في بيــان إن الوزير ألفانو التقى في العاصمة 

طرابلس نظيره الليبي في حكومة الوفاق وطني، محمد سيالة.
ووفق الوزارة، فقد حضر اللقاء من الجانب الإيطالي الســفير جوزيبه بيروني، وهو 
الســفير الغربي الوحيد المتواجد في ليبيا منذ إعادة افتتاح سفارة إيطاليا في طرابلس 
في 10 كانون الثاني / يناير الماضي بعد إغلاق دام عامين لأســباب أمنية. وتهدف زيارة 
ألفانو إلى »تجديد التأكيد على دعم إيطاليا القوي لصالح الحوار والمصالحة الوطنية في 
ليبيا« حســب البيان. وتأتي الزيارة التي يقوم بها رئيس الدبلوماسية الإيطالية، عقب 
الاجتمــاع الذي عقد بين رئيس حكومة الوفاق فائز الســراج، وقائد القوات المنبثقة عن 
برلمان طبرق خليفة حفتر، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي الثلاثاء الماضي. وكانت عدة 
وســاطات عربية وأجنبية قد فشــلت في جمع الرجلين على طاولة واحدة للحوار، كان 
آخرها مبادرة مصرية، لم تكتمل بعد رفض حفتر الاجتماع مع الســراج أثناء تواجدهما 

في القاهرة قبل شهرين. 
كما تأتي زيارة الوزير الإيطالي عقب اللقاء الذي جرى قبل بضعة أسابيع في العاصمة 
الإيطالية روما، وجمع رئيس »المجلس الأعلى للدولة« الليبي عبد الرحمن الســويحلي، 

مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. »الأناضول«

■ طرابلس - من جبور دوكــن:  قتل عنصران تابعان لـ »القوة 
الثالثة« فــي كتائب مصراتة الموالية لحكومــة الوفاق خلال هجوم 
تعرضت له حافلة كانوا يســتقلونها جنوبي البلاد، بحسب مصدر 
عســكري . وقال محمد اقليــوان، مدير المكتب الإعلامــي لـ»القوة 
الثالثة« أن الهجوم الذي تعرضت له الحافلة التي تقل العســكريين 
وقع في ســاعة متأخرة من مســاء الســبت، بمنطقة مشروع اللود 

الزراعي في الطريق بين مدينتي سبها والجفرة )جنوب(.
وأضــاف اقليوان فــي تصريح بــأن »الهجوم نفده مســلحون 
تابعون لتنظيم داعش وأســفر عن قتيلين واصابة آخر«. ولم تعلن 
أي جهة مســؤوليتها عن الهجوم . وأشــار إلى أن »القوة الثالثة« 
حذرت في السابق من هذه الهجمات خاصة بعد رصدها لمجموعات 
تابعة لتنظيم داعش من المنطقة الممتدة من قاعدة براك التي تسيطر 

عليها قوات حفتر الي منطقة مشروع اللود الزراعي .

لجنة في البرلمان الليبي: زيارة وزير جزائري 
للجنوب انتهاك لسيادة الدولة

نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
بــدت موريتانيــا أمس برئيســها وشــعبها 
وبموالاتها ومعارضتها، ســكرى وما هي بسكرى 
ولكن الموت الذي غيّب العقيد علي ولد محمد فال 

فجأة، كان شديداً.
وقــع خبر مــوت ولــد فــال أب الديمقراطية 
الموريتانية و«سوار ذهبها«، بسكتة قلبية فاجأته 
وهو بين إبله في صحراء منطقة »مجيك« شــمال 
غرب مدينة الزويرات الموريتانية، وقعاً شــديداً 
أذهل الجميع وبدا خصمه السياســي وابن عمه 
الرئيــس محمــد ولد عبــد العزيز متأثــراً وهو 

يتوسط المصلين ويزاحم الدافنين.
وحدثــت وفاة الرئيــس ولد فــال بينما كان 
المشهد السياســي الموريتاني منغمسا في معركة 
التعديلات الدســتورية، فتوقف بسبب موته كل 
شيء، حيث علقت المعارضة تجمعاتها السياسية 
في  المــوالاة  ودخلت  العزاء،  مســوح  ولبســت 
محاريب الموعظة والعبــرة وكان الحزب الحاكم 
أول المعزيــن، ولا أحــد يعــرف الصــورة التي 
سيتشكل عليها المشــهد السياسي من جديد بعد 
افتقــاد أهم لبنة فــي صرحه وبعــد أن هزه هذا 

الزلزال العنيف.
)#ســامحوا  وســم  الموريتانيــون  وأطلــق 
المترحمين  المتقبلين  آلاف  الوسم  ليلاقي  الرئيس( 
الباكــن على رجل تذكــر الجميع أنــه مع توليه 
لعقدين إدارة أمن الديكتاتور ولد الطايع، لم يؤذ 

أحداً قط.
حتى الرئيس الأســبق ولد الطايع الذي قلب 
ولد فــال نظامه عام 2005، كان مــن أول المعزين 

ومن أحرص المعتزين بصداقة الرئيس الراحل.
لم يبق كاتــب ولا مدون موريتانــي إلا ذرف 
دموعه على صفحــات التواصل التي احمرت من 
بكاء المتأســفين علــى افتقاد ضابــط كبير كرّس 
ســنوات عمره الأخيرة لمهمة صعبة هي إرســاء 
التناوب الســلمي على الســلطة فــي موريتانيا 

التي ظلت الانقلابات العســكرية أداتها الوحيدة 
للتداول مــا عدا مرة واحــدة كان الفقيد ولد فال 
بطلها عندما ســلّم الســلطة طواعيــة في إبريل 
2007، للرئيــس المدني المنتخب ولد الشــيخ عبد 

الله.
في ســرد لمراحل حيــاة ولد فال السياســية 
المضيئة، أكد المدوّن الكبير ســيدي محمد سيدي 
»أن علي ولد محمد فال ظل شخصية وازنة داخليا 
ومؤثرة خارجية وتحظــى بالكثير من الاحترام 

داخليا وخارجيا.«
وكتب الســفير باباه سيدي عبد الله وكان من 
أعوان الرئيــس الراحل: »في كل مراحل عملي مع 
الرئيس كنت شاهداً على مواقف وقرارات وطنية 
للراحل، وعلى شــجاعته السياسية التي تستمد 
قوتها من شــجاعة عســكرية في ميادين الحرب 

والذود عن حياض الوطن«.
وانتقد الســفير تعامل نظام الرئيس ولد عبد 
العزيز مــع الرئيس الراحل فقــال: »لعل النظام 
القائم يكفر عن بعض تصرفاته البائســة تجاهه 
وتجاه أســرته التي عاشــت مضايقــات لم تُرد 
لهــا أن تكون قضايا رأي عام، بــدءاً بقطع التيار 
الكهربائــي عــن منزلــه، والمماطلة فــي تجديد 
جوازه الدبلوماســي، وحرمان أبنائه الأكفاء من 
ومأجورة  مسعورة  صحافة  وتسليط  التوظيف، 
للتحامــل عليــه بســبب مواقفــه السياســية، 
ومصادرة بعض أملاك أخته فى مشــهد بعيد عن 

العدل والإنسانية والمروءة«.
وإذا كانت موريتانيا قد وجدت في العقيد علي 
ولد محمد فال خلال رئاســته للمرحلة الانتقالية 
بالديمقراطيــة  المؤمــن  الضابــط   2007/2005
السلمي  التناوب  ليرســي  الدســتور  عدّل  الذي 
بمواد محصنــة، وأعطى المثال الرائع بتســليمه 
الرئاســة للرئيس المنتخب في اقتراع شــفاف لم 
تستخدم فيه وســائل الدولة، فإنها كانت تعوّل 
في انتخابات 2019 الرئاســية، حســب المحللين، 
علــى العقيد ولد فال أيضا بصفتــه رجل المرحلة 
الديمقراطية  قطــار  إعادة  في  التجربة  وصاحب 

إلى سكته التي أخرجه عنها انقلاب 2008.

■ تونــس - مــن يســرى ونّــاس : عبّرت 
حركة النهضة التونســيّة )69 مقعدا في البرلمان 
مــن مجمــوع 217(،  عن اســتنكارها »الشــديد 
للتصريحات غير المسؤولة المنسوبة لوزير البيئة 
رياض المؤخّــر في حق العلاقات الأخوية المتينة« 

بين تونس وجارتيها الجزائر وليبيا. 
جاء ذلك في بيــان لـ»النهضــة« على خلفيّة 
المقاومة«  »الجزائــر  موقــع  نســبها  تصريحات 
الإلكترونــي الجزائــري الناطــق بالفرنســية، 
لوزير البيئة التونســي، رياض المؤخر، جاء فيها 
إنه »عندما يســألوني عن تونس أقــول لهم إنها 
موجودة في إيطاليا، لا أقول إنها موجودة بجوار 

الجزائر الدولة الشيوعية وليبيا البلد المخيف«. 
ووردت تصريحــات المؤخــر، حســب الموقع 
منظمــة  نظمتهــا  نــدوة  خــال  الجزائــري، 
»كراكســي« الإيطاليــة، بعنــوان »تونــس أمل 
المتوســط«، الخميس في العاصمة روما، وأثارت 
تلــك التصريحات جــدلا على مواقــع التواصل 

الاجتماعي. 
وأكّدت الحركة في بيانها أن »عمق العلاقات بين 
تونس حكما وشــعبا والشقيقتين ليبيا والجزائر 
أكبر مــن أن تهزها مثل هذه التصريحات«.ودعت 
الحركــة »الجميع إلــى احترام ثوابــت علاقاتنا 

بجارتينــا الشــقيقتين لارتباطها بأمــن المنطقة 
وبالمصالح العليا لتونس«. 

في المقابــل، قال الوزير التونســي )من حزب 
آفاق تونس/ 10 مقاعد في البرلمان( على صفحته 
بموقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك« في وقت 
سابق الســبت إن »ما تم نشره بشــأن الشقيقة 
الجزائر يأتي كتفاعل مع دعابة وردت على لسان 
وزير الخارجية الإيطالي الذي قال إنه من شرفة 

بيته يرى تونس«. 
وأضاف: »علقت على هــذه الدعابة بتصريح 
مفــاده عدم إلمــام بعــض الأمريكيين فــي فترة 
التســعينيات بالموقع الجغرافــي لتونس، حيث 
أنــه عندما كنت أقدم نفســي كوافــد من تونس 
Tunisia يقولون إندونيســيا، وعندما أقول أن 
تونس تقع على الحدود مع الشقيقة ليبيا يعلقون 

بأن ليبيا بلد يعيش ديكتاتورية معمر القذافي«.
 وتابع: »أما بالنسبة للشقيقة الجزائر يردفون 
أن الجزائر بلد شــيوعي ويتساءلون هل تونس 
يحكمها نظام شــيوعي«. كما عبّر عن استغرابه 
لتوظيف البعض لتصريحه و»محاولة الإســاءة 
لمتانــة العلاقة الأخويــة بين تونــس والجزائر 
الضاربة في التاريخ، وهــو موقف ثابت لتونس 

حكومة وشعبا«. »الأناضول«

»النهضة« تستنكر تصريحات منسوبة 
لوزير تونسي بشأن الجزائر وليبيا

■ تونــس - مــن يامنة ســالمي:  أطلق 
الحــزب الجمهوري فــي تونــس، مبادرة 
لـ«القضــاء علــى الفســاد«، وذلك خلال 
اجتمــاع عام عقــده الحزب فــي العاصمة 
التونســية، السبت، بمشــاركة المئات من 
الاجتماع،  خلال  المشاركون  ورفع  أنصاره. 
لافتــات كتب عليها »الفســاد عــدو تنمية 
الجهات المحرومة« و»الحرب على الفســاد 
شــرط أوّل لإنقاذ تونس« و»فســاد بدون 
فاسدين! أين الفاسدون؟«، و»الشعب يريد 

القضاء على الفساد«.
وقال الأمــن العام للحــزب الجمهوري 
عصــام الشــابي: »نحــن أحــد مكونات 
هذه  نطلق  لذلــك  فيها،  وطــرف  الحكومة 
المبادرة دعماً لهــا، وندعوها لأن تكون في 
مقدمة القــوى المحاربة للفســاد«. وتتمثل 
المبادرة، حسب الشــابي، في »الدعوة إلى 
ضد  وطني  سياســي  مدني  ائتلاف  تكوين 
الفساد، وتنفيذ حملة وطنية بكامل البلاد«. 
ودعا المواطنين إلى »التشــهير بالفاسدين 

وتقديمهم للقضاء«. 

حرب  إعلان  فــي  تأخرنا  »لقــد  وتابع: 
حقيقية ضدّ الفســاد، فالمعركــة ضدّه تعد 
إحدى الأولويات التي تكونت على أساسها 
الشابي  الوطنية«. واعتبر  الوحدة  حكومة 
أن »الفســاد في تونس تغلغل بكل مفاصل 
الدولة، وتســلل إلى قبة البرلمان وقيادات 
الأحزاب ووسائل الإعلام والإدارة، وأصبح 

يهدّد كيان الدولة المدنية والديمقراطية«.
وشدد أن »الفســاد يكلّفنا خسائر بآلاف 
المليــارات، ولا نقبل في تونــس بعد اليوم 
أن يتم الحديث عن فســاد من دون فاسدين 
نريــد أن نــرى الحيتــان الكبيرة للفســاد 
تتســاقط تحت أضــواء الإعــام وبمتابعة 
قضائية«. وفي تقييمــه لجهود الحكومة في 
محاربة الفســاد، أكــد الشــابي أن »أداءها 
ضعيف وبطيء ونحن غير راضين عن الأداء 
الحكومــي في هــذا الجانب، ولذلــك نعمل 
على دفعها للإســراع في الالتــزام بمحاربة 
الفساد«. يذكر أن الحزب الجمهوري، العضو 
في الحكومة التونســية، يمتلك مقعداً واحداً 

في البرلمان. »الأناضول«

الحزب الجمهوري في تونس 
يطلق مبادرة لـ»القضاء على الفساد«

محللون يتحدثون عن الفراغ الكبير الذي خلّفه موت العقيد ولد فال

نواكشوط تفقد »سوار الذهب« الموريتاني المعوّل عليه الوحيد في انتخابات 2019

■ طرابلــس - مــن جبور دوكــن: وصفت 
لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب 
الليبي في طبرق )شرق( زيارة وزير الشؤون 
المغاربية الجزائري عبد القادر مساهل للجنوب 
الليبــي بـ«تجــاوز وانتهاك فاضح لســيادة 
الدولة«، فيما اعتبــر نائب من الجنوب البيان 
فردياً ودعا إلى سحبه. جاء ذلك رداً على زيارة 
قام بها مساهل، السبت، إلى بلدة غات )جنوب 
غرب(، التقى خلالها عــدداً من حكماء وأعيان 

وعمداء بلديات الجنوب.
واســتنكر البيــان الصــادر مــن اللجنــة 
البرلمانيــة، أمــس الأحــد، »دخــول الوزيــر 
الجزائري وتجوله في مناطق الجنوب من دون 
حسيب أو إذن مسبق وكأنها ولاية من ولايات 
الجزائر واجتماعه مع شخصيات تحمل العداء 
والحقد على الليبيين«. ودعت اللجنة بحســب 

البيــان »أبناء ليبيا الشــرفاء إلى الاصطفاف 
للنهوض  الشــرعية  الدولة  مؤسســات  خلف 

بالبلاد والمحافظة على أمن وسيادة الدولة«.
النواب عــن منطقة  وقال عضــو مجلــس 
أوباري )جنوب( إبراهيم كرنفودة، إن »زيارة 
الوزير الجزائري منســقة مسبقاً مع السلطات 
الليبيــة، وتأتي ضمن سلســلة الزيارات التي 
يقــوم بها مســاهل إلــى ليبيا والتــي تلعب 
دوراً مهماً من أجل اســتقرار البلاد«. وأضاف 
كرنفودة، بأن »بيــان لجنة الدفاع لا يمثل رأي 
اللجنة فقــط ونطالبه  اللجنة، وإنمــا رئيس 
بسحب البيان، لأن مثل هذه البيانات الفردية 
تســعى إلى تفرقة الليبيين، وتأجيج المواقف، 

ونحن في أمسّ الحاجة إلى الوحدة«.
وطالب كرنفــودة، رئيس مجلــس النواب 

بتوضيح ما حصل وتقديم اعتذار للجنوب.

وتأتــي هذه الزيــارة بعد نحو أســبوعين 
من زيارة ســابقة للوزير الجزائــري إلى مدن 
في شــرقي وغربي البلاد، على غرار البيضاء 
والزنتــان  ومصراتــه  )شــرق(  وبنغــازي 
وطرابلس )غــرب( في الفترة مــا بين 19 و21 
نيســان / أبريل الماضي، والتقــى خلالها عدة 
شــخصيات سياســية وعســكرية على غرار 
خليفة حفتر، قائد القوات المدعومة من مجلس 

النواب.
وتعتبر زيــارة الوزير الجزائــري إلى ليبيا 
الثالثة خــال عــام، وســبق أن زار العاصمة 
طرابلس في نيسان / أبريل 2016، التقى خلالها 
بمسؤولي حكومة الوفاق الوطني، في إطار دعم 
بلاده لتلك الحكومة المنبثقة عن جولات الحوار 

السياسي بمدينة الصخيرات المغربية.
 »الأناضول«

ومع أن الرئيس الراحــل كان خصماً للرئيس 
الحالي محمد ولد عبد العزيز، فإن محللين بصراء 
بخفايا الشــأن الموريتاني، يرون بــأن الرئيس 
عزيــز يطمئن أكثر في حالة ما إذا هزم مرشــحه، 
لتولي العقيد ولد محمد فال الرئاســة بعده لأنه 
مقتنع بــأن الرئيس ولــد محمد فال لن يســلك 
طريق الانتقام ولن يتجه لنكء جراح الماضي، بل 

سيعمل على تهدئة الأمور بحكمته العالية. 
وتظل المعارضة الموريتانية المشتتة والمخترقة، 
التــي كانــت على وشــك الاتفاق علــى الرئيس 
الراحل مرشــحاً موحداً لها، الخاســر الأكبر في 
غياب ولد محمــد فال، وقد اتضح ذلــك جلياً في 
بيان تعزية أكدت فيــه »أن الفقيد عرف بالالتزام 
الناس وفعل  والتواضع وحســن الخلق وخدمة 
الخير، وكان الرجل الشــهم والضابط الشــجاع 

والرئيس الحكيم والوطني والمناضل المخلص«. 
وقالت: »لقد خدم الرئيس علي ولد محمد فال 
البلــد بتفان وإخلاص طيلة مســاره المهني وظل 

يجعل مصلحة موريتانيا فوق كل اعتبار، وعندما 
تــرأس الحكومــة الانتقالية، عمل على تســيير 
البلاد بصوريــة توافقية، وحــرص على إدخال 
إصلاحات جوهرية تعمــق الديمقراطية وتضمن 
التناوب السلمي على السلطة، كما كان أول رئيس 
موريتاني يسلم السلطة لخلفه على إثر انتخابات 
شهدت لأول مرة كذلك حياد الإدارة تجاه الفرقاء 

السياسيين«.
وأضافت: »ولما دخلت البــاد أزمة حادة على 
إثر انقلاب 6 أغسطس 2008 أخذ المغفور له بإذن 
الله موقفا قويا وصارما الى جانب القوى المدافعة 
عن مصالح الشعب وعن الديمقراطية، وظل يعمل 
بكل ما أوتي من قوة مــن أجل أن تعود موريتانيا 
الى جــادة الطريق القويم، ومــن أجل بناء دولة 

القانون والعدل والمساواة«.
وشــرح عدد من كبــار المحللين السياســيين 
الموريتانيين لـ »القدس العربي« أمس آراءهم إزاء 
انعكاســات رحيل العقيد ولد فال على الســاحة 

السياسية الموريتانية، حيث أكد المحلل السياسي 
اسماعيل يعقوب الشيخ سيديا »أنه

منــذ انتظام الراحــل علي ولد محمــد فال في 
صفوف المعارضة، اتضح أنــه كانت لديه أجندة 
انتخابية وطموحات رئاسية، حيث أنه شخصية 
مســتقلة مع أن هناك حزباً فــي المنتدى المعارض 
يحســب عليه، وازداد الأمر تكريســا حين تقارب 
الراحــل كثيــرا مع المعــارض الثــري محمد ولد 

بوعماتو المهاجر إلى المغرب«.
وقال: »لم يكن مستبعداً أن يتفق طيف سياسي 
عريض على ترشــيح الرئيس الراحل للرئاســة 
في انتخابــات 2019 خصوصا أن الشــخصيات 
المعارضــة التقليديــة لم تعــد الســن القانونية 
تسمح بترشــحها أعني أحمد ولد داداه ومسعود 
ولد بلخير، كما أن تجربة المرشــح شــبه الأوحد 
للمعارضة آتــت أكلها مؤخراً فــي غامبيا وغانا، 
وأن مرشــح الغالبية ســيكون ضعيفا أو مغمورا 
سياسيا في أسوأ الأحوال، وبذلك تكون المعارضة 
والغالبية فــي موريتانيا غداة رئاســيات 2019 

تعانيان من أزمة رؤوس«.
أما الإعلامي البارز عبد الله ألفاغ المختار فيرى 
»أن تأثيراتُ غياب الرئيس علي ولد محمد فال عن 
المشهد السياسي ربما بدأت بالفعل، فحسب رأيي 
الشــخصي فإن الرئيس الحالــي محمد ولد عبد 
العزيز، كان يحســب أكثر من حساب لوجود ابن 

عمه في صف المعارضة، وعلى عدائهما المعلن«.
وزاد: »لقــد أقر الرئيس الحالــي ضمنيا بقوة 
الراحل علــي ولد محمد فــال، وبكارزميته، إذ ما 
كان للانقلاب على ولد الطائع عام 2005 أن ينجح 
لــولا تقديم ولد عبد العزيز ورفاقه في المؤسســة 

العسكرية لولد محمد فال كقائد لذلك الانقلاب«.
وقال: »إجمالًا فإن الرئيس ولــد عبد العزيز، 
لم يكن يخشــى ابن عمه سياسياً، بقدر ما يخشى 
قدرتــه في أي وقــت على زعزعة نظامــه داخلياً 
وعلى مســتوى المحافــل الدولية، لذلــك فإنني 
أتوقع أن يتعامــل ولد عبد العزيــز مع المعارضة 
تعاملًا جديــداً، فقد غيّب الموتُ من تعتبره النخب 
الموريتانيــة صانعَ ولد عبد العزيــز، ومُلهمَه، في 

فترة من الفترات، وأقوى أعدائه لاحقاً«.
ويرى الصحافي حنفي ولد دهاه المدير الناشر 
لصحيفة »تقدمي«، جازمــا »إن رحيل ولد محمد 

فال هو رحيل لمرشح يطمئن له الجميع«.
وأضاف: »لغيــاب ولد محمد فال انعكاس على 
الفعل المعارض فــي موريتانيا، فقــد كان الرجل 
عســكريا مؤمنا بالديمقراطيه، متشــبعا بها كما 
انجلى ذلك من خلال تسليمه السلطة بعد انقلابه 
على سلفه معاوية ولد الطائع، و بسطه للحريات 
خلال الفتــرة القصيرة التي حكــم البلاد بما لم 
يســبق له مثيل فيها، ورغم الأواصر التي تربطه 
بولد عبد العزيز من حيــث العلاقات الاجتماعية 
الرئيس الحالي صنيعة  النســب وكون  وأواصر 
الرئيس الســابق، فقد عارضه لأنــه انقلب على 
نظام مدنــي منتخب، ضارباً عــرض الحائط بما 
يمكنه أن يســتفيد من نظام يرأسه ابن عمه و ابن 

نعمته«.
وقــال: »معارضة ولد محمد فال أضفت نَفَســاً 
تختنق  كانت  التي  الموريتانية،  للمعارضة  جديداً 
بســبب خلافاتهــا الداخلية وعجزهــا عن النيل 
من نظام يمســك كل الأوراق، فعلاقاته الخارجية 
وسمعته الدولية ومصداقيته الداخلية، ومعرفته 
حيث  الموريتاني،  السياســي  بالمجتمــع  العميقة 
تولى إدارة الأمن عشــرين عامــاً، ودهاؤه وبعد 
نظره ومعرفتــه الدقيقة بمكامــن ضعف النظام 
القائــم، خوّلته أن يضخ دماً جديداً في شــرايين 

المعارضة«.
وأضاف ولد دهاه: »حصل في الفترة الأخيرة 
شــبه إجماع فــي المعارضة الموريتانيــة على أن 
ولد محمد فال وحده يملــك المؤهلات التي تجعل 
منه مرشــح المعارضــة في 2019، فــي انتخابات 
لن يترشــح لها ولد داداه ولا مسعود ولد بلخير 
ولا أحمدو ولد عبد الله، والتي تحتاج لمرشــح لا 
ينتمي لحزب معين ولا تيار ايديولوجي وله خبرة 
وكفاءة في تسيير الشأن وفي التعامل مع المجتمع 
الموريتاني التقليدي المتذمر، ولخلفيته العسكرية 
أيضا حظها الكبير في انتدابه لتلك المهمة التي لها 

ما بعدها«.

الرئيس الراحل العقيد علي ولد محمد فال

 الصحبي عتيق
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ  »القدس العربي« 

من خالد الحمادي ووكالات:

نفى مصدر في مكتــب »أحمد صالح«، نجل 
الرئيس اليمني السابق »علي عبد الله صالح«، 
الأخبار التي تحدثت عن ســفر أحمد، المقيم في 
مسؤول  مصدر  وقال  الســويد.  إلى  الإمارات، 
في مكتب »أحمد صالح«، في بيان نشره موقع 
»المؤتمــر نت«، التابع لحزب »صالح«، مســاء 
السبت، إن ما نشرته صحيفة الثورة )خاضعة 
لـ«الحوثيــن«(، أمس، »حول إطلاق ســراح 
أحمد علي عبدالله صالح، وسفره إلى السويد 

عن طريق فرنسا« غير صحيح. 
واعتبر المصدر »ما نُشر محض افتراء وكلام 
غير مسئول«. وأشار المصدر إلى أن نشر الخبر 
»يعكــس حالة الإفلاس وعــدم الفهم لمجريات 

الأمور والأوضاع«.
وأدرجــت الأمم المتحدة فــي قرارها 2216 
في أبريل/نيســان 2015، أحمــد صالح، برفقة 
زعيم الحوثيــن »عبد الملــك الحوثي«، ضمن 
المشمولين بالعقوبات لأنشطتهم ضد التسوية 
السياســية، وتقويض سلطة الرئيس عبد ربه 
من  ومنعهم  أرصدتهم  بتجميد  وطالبت  هادي، 
السفر. وأواخر 2015، عين الرئيس هادي، فهد 
سعيد المنهالي سفيرا فوق العادة ومفوضاً لدى 
الإمــارات العربية المتحدة، خلفاً لأحمد صالح.

ولا توجد معلومــات صريحة حول وضع نجل 
صالح في الإمارات، التــي تعتبر القوة الثانية 
في التحالف العربي الذي تقوده الســعودية، 
الموالية  والقــوات  الحوثيين  يحــارب  والذي 

للرئيس السابق؟.
وتحدثت تقارير إعلاميــة عن وضع »أحمد 
إقالته  صالح« تحــت الإقامــة الجبرية بعــد 
من منصبــه، على خلفيــة اتهامــات له بدعم 
»الحوثيين« وتسهيل مهمتهم في السيطرة على 
»صنعاء«. والسبت، نقلت صحيفة الثورة، عن 

مصدر في حزب »صالح« لم تســمه، أن »أحمد 
صالح« توجه إلى الســويد بعد رفع السلطات 

الإماراتية قيود الإقامة الجبرية عليه. 
وكان »أحمــد علــي صالــح« يقــود قوات 
تنظيماً  الأكثر  القوة  وهي  الجمهوري،  الحرس 
وتســليحاً داخل الجيش اليمنــي، التي جرى 
اتهامها بتســهيل دخول »الحوثيين« للعاصمة 

صنعاء، وعدم مواجهتهم.
إلى ذلك، دعا محافــظ محافظة عدن المعّين 
حديثــا، عبدالعزيز المفلحــي، جميع الأطراف 
اليمنية إلى التكاتف من أجل اســتعادة مكانة 
عدن التاريخية، بعيدا عن المناكفات السياسية 
والصراعات الحزبية، بعــد أن حاول المحافظ 
الســابق المقال عيــدروس الزبيــدي تحريك 

الشارع ضد القرار الرئاسي بإقالته.
 وقال في مؤتمــر صحافي عقده امس الأحد 
بعدن،  بعــد يوم واحد مــن وصوله إلى عدن 
وتسلمه مهامه الحكومية فيها«.سأعمل لإعادة 
الكرامة لعــدن فمن يمشــي معي يــا مرحبا، 
ومن يســير عكس ذلك ســنقول له آســف لن 
تبقى بيننا«، في اشــارة إلــى بعض اليمنيين 
الجنوبيــن المعارضين لقــرار تعيينه محافظا 
لعدن خلفا لعيدروس الزبيــدي، الذي يتزعم 
حاليا حركة انفصالية معارضة لنظام الرئيس 
عبدربه منصور هادي، الذي يرفض أي حديث 

عن انفصال الجنوب عن الشمال في اليمن.  
وأوضح المفلحــي ان مدينة عدن كانت قبلة 
العالم والمتصدرة له و»اصبحت تعاني الوهن 
والاحتضار بعــد أن حوّلها أعداؤها وبشــكل 
متعمــد إلــى قرية عن طريــق تدميــر بنيتها 
التحتية وتغيب المشــاريع عنها. وشــدد على 
ضرورة العمل الجاد مــن أجل تحقيق النجاح 
الذي يحقق مستقبل أفضل للأجيال القادمة في 

عدن واليمن عموما.
وأشــار إلى أن المهمــة الملقاة علــى عاتقه 
وعاتــق الموظفين المحليــن كبيــرة وتكتنفها 
الكثير من الصعوبات التي لن يتم تجاوزها إلا 
بتكاتف جهود الجميع. وشدد على ضرورة نبذ 

العنصرية والعنف وثقافة الكراهية. ودعا إلى 
إفشــاء روح المحبة والسلام بين الجميع والتي 

تكون قائمة على أساس خدمة عدن وأبناءها.
وفي لغة سياســية اعتبرها بعض المراقبين 
متقدمة قال »لا مكان بيننا للعنصرية وســنقف 
ضدها بقوة ولا نريد نسمع كلمة هذا دحباشي 
أو هــذا انفصالــي أو هــذا اشــتراكي أو هذا 
إصلاحي أو هذا مؤتمري«. مشددا على ضرورة 
تكاتف الجهود من أجــل نهضة عدن، التي قال 
انها عانت الظلم والقهــر و«آن لنا أن نعيد لها 

كرامتها وريادتها«.
وأضاف »ســأضع يدي بيد مــن يريد بناء 
ونهضة عدن وكلنا عدنيون ومن سكن في عدن 
وترعرع فيها ويحبها ويســعى لها بالخير فهو 
عدني، وكلنا يجيد الكلام الشعبوي الحماسي 
للجماهير لكننا نحن نريــد نكون واقعيين مع 

شعبنا بعيد عن المزايدات والشعارات«.
وبعد أن أشاد بجهود سلفه المحافظ السابق 
لعــدن عيدروس الزبيدي، قــال انه »ليس من 
الضــرورة أن ننجز كل ما تحدثنا عنه حالياً أو 
بعهدي لكن ســنخط خطا ليأتي من بعدنا من 

يكمل المشوار«.
 وطالب المسئولين المحليين في محافظة عدن 
بضرورة رفع وتيرة العمــل والإنجاز من أجل 
المحلية  الحكومية  المرافــق  في  القصور  تجاوز 
بعدن  وقــال لهم »لا أحاســبكم على ماضيكم 

ولكن سأبدأ الحساب من أول يوم عمل لي«.
وكشــف أنه ضد انفصــال الجنوب ويدعم 
اليمن  الفدراليــة في  الدولــة الاتحادية  فكرة 
التنميــة. وطالب  أنــه تخــدم  التــي أوضح 
الموظفين الحكوميين في السلطة المحلية بالمهنية 
القناعــات الفكرية او  الوظيفيــة بعيدا عــن 
السياسية، فالوظيفة الحكومية يجب أن تكون 

وسيلة عامة لخدمة للجميع.
وكان المفلحي وصل إلــى مدينة عدن امس 
الأول الســبت لأول مرة منــذ تعيينه من قبل 
الرئيــس عبدربه منصور هادي نهاية الشــهر 

المنصرم.

محافظ عدن الجديد يدعو جميع الأطراف إلى التكاتف 

اليمن: مكتب نجل »صالح« 
برلين ـ »القدس العربي«ينفي مغادرته »الإمارات« للسويد

من علاء جمعة: 

أعلنت قيادة الجيش الألماني أمس الاحد انها امرت 
بتفتيــش جميع الثكنــات بعد فضيحــة العثور على 
رمــوز للجيش النــازي في اثنتين منهــا. وقال ناطق 
باســم وزارة الدفــاع ان »كبير مفتشــي الجيش امر 
باجراء عمليات التفتيش هذه في كل ممتلكات الجيش 
للتحقق مما إذا كانــت بقايا للجيش النازي موجودة 

فيها، ونزعها ان وجدت«.
ويأتي هذا القــرار في إطار فضيحــة تهز الجيش 
الألماني منذ أســبوعين اثر اعتقال ضابط في القاعدة 
الفرنسية الألمانية في ايلكيرش قرب ستراسبورغ في 
فرنسا. ويشتبه بأن هذا الضابط كان يخطط لاغتيال 
شخصيات يسارية أو أجانب مدعيا انه لاجئ سوري. 
وتبــن ان الرجل البالغ من العمــر 28 عاما مؤيد منذ 
ســنوات للافكار القومية المتطرفة وكراهية الأجانب. 
وعنــد تفتيش الثكنة فــي ايلكيرش عثــر على رموز 
النازي )1945/1935( معروضة منذ فترة في  للجيش 
قاعة مشتركة في القاعدة من دون ان يهتم أحد بالأمر. 
وفي إطار هذه القضية عثرت الوزارة التي تمنع هذه 
الرموز حالــة مماثلة في قاعدة اخرى فــي ألمانيا في 

دوناوشنيغن جنوب غرب البلاد.
وكشــفت الصحف الألمانيــة ان فضيحة ســابقة 
مماثلة حدثــت في قاعدة ايلكيرش في فرنســا العام 
2012 عندما رسم جنود المان صليبا معقوفا كبيرا على 
ارض هذه القاعدة للكتيبة الفرنسية الألمانية، من أجل 
استفزاز الفرنسيين قبل مباراة لكرة القدم بين ناديي 

بايرن ميونيخ الالماني وليل الفرنسي.
وقالــت لصحيفة بيلد الأحــد ان »عملية التحقيق 

جارية وتتطلب بعض الشجاعة والحزم«.
 واضافت »يجب علينا جميعا دعم هذه العملية من 
الجنرال إلى المجندين الشــباب لانها ترتبط بســمعة 

الجيش الالماني«. 
آلغماينه  »فرانكفورته  صحيفــة  ذكرت  جهتها  من 
تسايتونغ« أنه اســتنادا لمصادر في وزارة الداخلية 
الألمانية فإن ســلطات الهجرة تبحث فيمــا إذا كانت 
هناك اختلالات منهجية في معالجــة ملفات اللجوء. 

ى »فرانكو إيــه«، الذي لم  وتم اعتقال الضابــط المكنَّ
يتم الكشــف عن اســمه الحقيقي بمقتضــى قوانين 
الخصوصيــة الألمانية، الأســبوع الماضي للاشــتباه 
في أنه تظاهر بأنه لاجئ ســوري فــي ولايتي بافاريا 
وهيسن من أجل تنفيذ هجمات إرهابية ضد مهاجرين.

وتــردد أن الضابط الذي يبلغ مــن العمر 28 عاما 
لديه شــركاء أحدهم طالب نشــأ مــع »فرانكو إيه« 
في مدينة أوفنبــاخ واعتقل الأســبوع الماضي أيضا. 
وذكرت وزارة الدفــاع الألمانية إنه تم العثور بحوزته 
على ذخيرة ومعدات عســكرية تم الحصول عليها من 

الجيش الألماني.
وأثارت هذه القضية تســاؤلات أيضا حول كيفية 
اســتطاعة » فرانكو إيه«، الذي ادعى أنه بائع فاكهة 
من دمشق، تسجيل نفســه كلاجئ سوري رغم أنه لا 
يتحدث العربية مطلقا. وألغت فــون دير لاين زيارة 
مقررة إلى الولايات المتحدة هذا الأســبوع من أجل أن 
تركز اهتمامها على تلــك القضية التي لقيت انتقادات 
والأحزاب  الديمقراطــي  الاشــتراكي  الحــزب  مــن 

اليسارية في البلاد.
وتــدق منظمات غير حكومية ورجــال قانون، منذ 
بضعة اشهر، ناقوس الخطر. فهم يوجهون انتقاداتهم 
خصوصــا إلى موظفين غير مؤهلــن، والى مترجمين 
غيــر أكفاء، والــى فوضــى ادارية، يمكــن ان تنجم 
عنهــا عواقب وخيمة على طالبــي اللجوء. وقد وجد 
»المكتب الاتحادي للهجــرات واللاجئين« الذي واجه 
امام  نفســه  للمهاجرين،  الكثيفة  الوصــول  عمليات 
مهمة ضخمة. ففي خلال أشــهر، اضطرت هذه الادارة 
المســؤولة عن الاســتماع إلى مقدمي الطلبات والبت 
بها، إلــى ان ترفع كيفما كان عــدد الموظفين من ثلاثة 
آلاف إلى 7300. واستعانت هذه الادارة بمراقبي ادارة 
واســاتذة جغرافيــا وحتى بجنــود. وتقلصت فترة 
تدريبهم الداخلية إلى الحد الأدنى، من 14 اسبوعا إلى 
10 ايام احيانــا. وألغت وزيرة الدفاع الألماني أورزولا 
فــون دير لاين زيارتهــا التي كانت مقــررة للولايات 
المتحدة قبل وقت قصير مــن موعدها لأنها تعاني من 
ضغوط داخل بلادها جراء اتهامات بالتقصير وتريد 
متابعة التحقيقات عن قرب. وقالت الوزيرة في برلين 
إن أوجه القصور التي كشفت مؤخرا في بعض مواقع 
الجيش أظهرت لهــا أنه »ربما كان علي أن أمعن النظر 

أكثر في وقت مبكر في مشاكل الجيش«.
وتولى الادعاء العــام في ألمانيــا التحقيقات ضد 
الضابــط المتهم بالإرهاب. وأوضحــت فون دير لاين 
أنهــا لا تريد من خلال انتقادها لثقافــة القيادة داخل 
الجيش نفي مسؤوليتها عن أوجه القصور في الجيش 
وأعربت  »فلازلت أضطلع بالمســؤولية الإجماليــة«. 
فون دير لايــن عن اعتقادها بأن واقعة انتحال الجندي 
»فرانكو ايه« لشخصية لاجئ سوري، دليل جديد على 
ســوء القيادة داخل القوات المسلحة. وفي تصريحات 
للقناة الثانية في التلفزيون الألماني )زد دي إف(، قالت 
الوزيــرة المنتمية إلى حزب المستشــارة أنغيلا ميركل، 
المســيحي الديمقراطي، الأحد إن الجيش »لديه مشكلة 
فيما يتعلق باتخاذ مواقف كما أن به على ما يبدو ضعفا 

في القيادة في مستويات مختلفة«.
وكانت فون دير لاين قد أوضحت في وقت ســابق 
بأن الفكر اليميني المتطرف للجندي المشتبه في صلته 
بالإرهاب كان معروفا لرؤسائه السابقين، مشيرة إلى 
أن أطروحته للماجيستير في 2014 انطوت على »فكر 
قومي بالغ الوضوح«، لافتة إلى أن رؤســاء الجندي 
ســعوا إلى »تجميل موقف الجنــدي انطلاقا من فهم 

خاطئ لروح الجماعة«.
وتشتبه الســلطات في أن الجندي /28 عاما/ الذي 
اســتخرج لنفسه هوية كلاجئ ســوري مزعوم، كان 
يخطط لشــن هجوم إرهابي. وقالت فــون دير لاين 
إنه ليس من المعــروف بعد على نحــو دقيق، ما كان 
يخطط له الجندي وما إذا كان له داعمون، وشــددت 
فون دير لاين على ضرورة تغيير الهياكل في الجيش. 
وتابعــت الوزيرة أنه »يجب علينا أن نجري نقاشــا 
موسعا ومفتوحا، فالكثير من الأشياء يمكن التسامح 
معهــا لكن لا يمكن التســامح مع التطرف السياســي 
والعنصرية اليمينيــة والتطرف الديني«. ونفت فون 
دير لايــن صحة الاتهام الــذي وجهته لهــا كاتارينا 
بارلــي، أمين عام الحــزب الاشــتراكي الديمقراطي، 
بأنها تمثل »مخاطــرة أمنية«، وقالــت فون ديرلاين 
التــي تحمل حقيبة الدفاع منذ نهاية 2013، إن بارلي » 
استســهلت الأمور، لكننا يتعين أن نجري هذا النقاش 
على نطاق أوســع، وأنا على اســتعداد لهذا«.واقب 
داخل الجيــش بناء على هذه الواقعــة، وما هي هذه 

العواقب في حال تقرر ذلك.

جاءت بعد انتحال أحد منتسبيه شخصية لاجئ سوري

فضيحة في الجيش الألماني بعد العثور على رموز نازية في ثكناته

إسطنبول ـ »القدس العربي«
من إسماعيل جمال: 

الزيارة  التركية  بـ»التاريخية« تصف وســائل الإعــام 
المرتقبة للرئيس رجب طيب أردوغان إلى واشــنطن ولقاءه 
الأول مع نظيره الأمريكي دونالــد ترامب، وذلك انطلاقاً من 
أهمية الملفات المدرجة على جدول مباحثات الزعيمين التي من 
المتوقع أن تعطي نتائجها إجابات جوهرية وحاســمة لأبرز 

الملفات العالقة بين الجانبين.
أبرز هذه الملفات يتمحور حــول الموقف الأمريكي النهائي 
من الإستراتيجية الجديدة في الحرب على الإرهاب وخاصة 
الخطط النهائيــة لمعركة الرقــة المقبلة ومــا إن كان ترامب 
ســيمنح تركيا أي دور رئيســي فــي المعركة على حســاب 
الوحدات الكردية أم أن واشــنطن ســوف تواصل اعتمارها 
الرئيسي على وحدات حماية الشعب الكردية كما يبدو حتى 
الآن، بالإضافة إلــى الإطلاع على موقــف الإدارة الأمريكية 
الجديدة من الطلب التركي بتســليم فتح اللــه غولن المتهم 

بتدبير وقيادة محاولة الانقلاب إلى تركيا.
وتعول تركيا بشــكل كبير على هذه الزيارة التي ستجري 
منتصف الشــهر الحالي بنــاءاً على اتصالــن هاتفين جريا 
ســابقاً بين أردوغان وترامــب وصفــا بـ»الإيجابيين« وأن 
أردوغــان لمس في ترامب »إرادة مختلفة« وهو شــعور تأمل 
تركيا بقــوة وتضع جميــع آمالها عليه لكي يفتــح لها آفاق 
جديــدة من التعاون مع واشــنطن بعد ســنوات طويلة من 
خيبات الأمــل المتلاحقة التي تلقتها من قبــل إدارة الرئيس 

الأمريكي السابق باراك أوباما.
علــى الرغم من أن جميــع المعطيات على الأرض تؤشــر 

على الموقف الأمريكــي المتمثل في الإصرار على الاعتماد على 
الوحدات الكردية في الحرب على الإرهاب في شمالي سوريا، 
إلا أن أنقــرة ما زالت تضع آمالًا كبيــرة على إمكانية حصول 

تغير ولو جزئي في الموقف الأمريكي.
وحسب التصريحات المتتالية التي أطلقها أردوغان وكبار 
المســؤولين الأتراك مؤخراً، يتضح أن الوفد التركي سيعطي 
مســاحة واســعة جداً من مباحثاته لمحاولــة إقناع الإدارة 
الأمريكية الجديدة بأن قوات سوريا الديمقراطية تتكون في 
معظمها من وحدات حماية الشعب الكردية التي تقول أنقرة 
إنها تمثل الامتــداد الطبيعي لتنظيم العمال الكردســتاني 
الإرهابي وأنهما يشــكلان ســوياً تهديداً كبيــراً على الأمن 

القومي التركي.
وقبيل أسابيع قدمت وزارة الدفاع ورئاسة أركان الجيش 
التركي خططاً ومقترحات للقيام بعملية الرقة بالاســتعانة 
بقــوات التحالــف والجيش التركــي ومقاتلــي المعارضة 

السورية المعتدلة.
وقــال أردوغان قبل أيام إن أمريــكا وتركيا قادرتان على 
تحويل الرقة إلى مقبرة لتنظيم الدولــة لو تعاونتا في هذا 
الإطــار، لكن وطــوال هذه الفتــرة واصــل التحالف بدعم 
الوحدات الكردية التي اقتربت من حســم معركة الطبقة في 

طرقها لمهاجمة الرقة.
وفي إطــار التحضيرات الواســعة للزيارة، بحث رئيس 
هيئة أركان الجيش التركي خلوصي أكار مع نظيره الأمريكي 
جوزيف دونفورد، مساء الســبت، ملفات مكافحة الإرهاب 
والتطورات في سوريا والعراق، وذلك بحضور رئيس هيئة 
الاستخبارات التركية هاكان فيدان والمتحدث باسم الرئاسة 

إبراهيم قالن، في واشنطن.
وفي ظل تراجع الأمل التركي في قبول واشــنطن بخطط 

تتضمن اســتبعاد الوحدات الكردية من عملية الرقة بشكل 
كامــل، تأمل أن تتوصل إلــى تفاهمات تقلل من خســائرها 
في هذا الإطار ومنها محاولة اقنــاع إدارة ترامب بالاعتماد 
على القــوات العربيــة المنضوية تحت لواء قوات ســوريا 
الديمقراطية إلى جانب الجيش السوري الحر، أو الحصول 
على ضمانات بانسحاب جميع الوحدات الكردية من المدينة 

عقب طرد تنظيم الدولة منها.

منبج والوحدات الكردية 

لكن لأنقرة »ماضي مرير« مع الضمانــات الأمريكية التي 
لم تلتزم بها واشــنطن، ويبرز في هذا الإطار الضمانات التي 
قدمتها إدارة أوباما لتركيا بانســحاب الوحدات الكردية من 
مدينة منبج الســورية عقب طرد تنظيم الدولة منها وهو ما 
لــم يتم تطبيقه حتــى اليوم، بل إن القــوات الأمريكية التي 
انتشرت في المدينة شكلت مانعاً عسكرياً أمام الجيش التركي 
الذي كان عازماً على دخولها وطــرد الوحدات الكردية منها 

إلى شرقي نهر الفرات.
وبينمــا تؤشــر المعطيات العســكرية علــى الأرض إلى 
استحالة قيام الجيش التركي بعملية عسكرية في منبج نظراً 
لوجود قوات أمريكية وروســية على أطرافها، يأمل أردوغان 
خلال لقاءه مع ترامــب الحصول على وعود أمريكية بالطلب 
من الوحدات الكردية الانسحاب من المدينة وتشكيل مجلس 
محلي لإدارتها دون دخــول الجيش التركــي إليها أو إبقاء 
العناصر العربية في قوات سوريا الديمقراطية فقط بالمدينة.

كما ستمتد المباحثات لتشمل الموقف الأمريكي من الارتباط 
بــن الوحدات الكردية التركية والســورية واحتجاج أنقرة 
على وصول الأسلحة الأمريكية من سوريا إلى تنظيم العمال 
الكردستاني في العراق وتركيا، ومنع الاصطدام مع واشنطن 
من خلال إطلاعها على خطط الجيش التركي لتنفيذ عمليات 
جوية ضد المســلحين الأكراد في ســنجار بالعراق وشمالي 
شــرق ســوريا كما حصل قبل أيام، بالإضافــة إلى احتمال 
القيــام بعمليــة برية في ســنجار ومناطق كـ«تــل أبيض« 
الســورية على الحدود مع تركيا. وأرسل الجيش الأمريكي، 

السبت، 250 جنديًا و48 آلية عسكرية من العراق إلى مناطق 
ســيطرة الوحدات الكردية في سوريا حسب تغريدة نشرها 
حســاب الجيش على »تويتر«. فيما قالــت وكالة الأناضول 
التركية الرســمية إن الولايات المتحدة الأمريكيّة أرسلت 22 
شاحنة محملة بالأســلحة والذخائر والآليات العسكرية إلى 
»إرهابيي بي كي كي علــى خلفية القصف التركي على مواقع 

الأخيرة في شمال سوريا قبل أيام«.
وفــي زحمة الملفــات السياســية والعســكرية المرتبطة 
بالأوضاع في ســوريا والعراق، يحمــل الرئيس التركي في 
جعبته مطلب جوهــري يتمثل في الطلب مجــدداً من إدارة 
ترامب تســليمها فتح اللــه غولن العدو اللــدود لأردوغان 
والمتهــم بالتخطيط وقيــادة محاولة الانقــاب التي جرت 

منتصف العام الماضي في تركيا.
وطول الأشــهر الماضية حاولت أنقرة مراراً مع إدارة أوباما 
تســلمها غولن وأرســلت الحكومة التركيــة وزرائها محملين 
بعشــرات الملفات التي تقول إنها تثبت علاقة غولن بمحاولة 
الانقــاب لكن دون جدوى، وتتوقع أنقرة أن تحصل لأول مرة 

على موقف رسمي من إدارة ترامب حول هذا المطلب.
وفي هذا الإطار اســتبق وزير العدل التركي بكير بوزداغ، 
الأحــد، أردوغان إلى واشــنطن، حيث يلتقــي اليوم الاثنين 
نظيره الأمريكي جيف سيشنز لبحث هذا الملف، وقالت مصادر 
تركية إن الوزير سيبحث في واشنطن 4 ملفات متعلقة بإعادة 
تسليم »غولن«، إلى جانب أدلة جديدة سيعرضها حول وقوف 
»غولن« وراء الانقلاب الفاشــل. كما ســيطلب الوزير التركي 
حبس »فتح الله غولن« مؤقتًا، حســب اتفاقية إعادة المجرمين 
الموقعة بين تركيا والولايات المتحدة، وسط غموض في موقف 
ترامــب من هذا الملف وعدم تفاؤل تركــي بحصول اختراق قد 

يؤدي فعلياً إلى إعادة تسليم »غولن«.

رئيسا الأركان والاستخبارات ووزير العدل التركي في واشنطن للتحضير للزيارة

منبج وعملية الرقة وتسليم غولن... ملفات حاسمة في لقاء أردوغان »التاريخي« مع ترامب؟

■ باريس ـ وكالات: انتخب المرشــح الوسطي ايمانويل 
ماكرون أمس الأحد رئيســا للجمهورية الفرنسية إثر فوزه 
على منافسته مرشــحة اليمين المتطرف مارين لوبان بنسبة 
تراوح بين 65.5٪ و 66.1٪ من الاصوات بحسب تقديرات 

معهدي الاستطلاع »ايفوب« و»هاريس انتراكتيف«.
وبذلك يصبــح ماكرون )39 عاما( أصغر رئيس في تاريخ 
فرنســا مع تحقيقه فوزا كبيرا على مرشــحة حزب الجبهة 

الوطنية )48 عاما(.
ووصــف ماكرون فــوزه الواضــح في الجولــة الثانية 
والحاسمة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، بأنه بمثابة 
فصــل جديد في تاريخ فرنســا. وإن صفحــة جديدة قد تم 

فتحها »تحمل الأمل والثقة المستعادة«.
وماكرون الــذي لم يكــن معروفا لدى الفرنســيين قبل 

ثلاث ســنوات ويصف نفســه بأنه لا ينتمــي »لا إلى اليمن 
ولا إلى اليســار« هزم منافســته لوبان التي نالت بحســب 
أولى التقديرات 33.9٪ إلى 34.5٪ في ختام حملة قاسية 

كشفت انقسامات عميقة في فرنسا.
ومنيت لوبان مرشحة الجبهة الوطنية المناهضة للهجرة 
ولأوروبا بذلك بهزيمــة كبرى بعدما حققــت اداء تاريخيا 
لحزبها مع اقتراع شــهد نســبة امتناع عن التصويت عالية 

)بين 25.3٪ و٪27(.
وقالــت لوبان عقب خســارتها إنه يتعــن إعادة إطلاق 

حزبها الجبهة الوطنية اليميني المتطرف.
وأضافــت فــي خطــاب مقتضــب لأنصارهــا »الجبهة 
الوطنية...يجــب أن تجــدد نفســها بصــورة جذرية لكي 
ترقى لمســتوى الفرصة التاريخية وتلبي توقعات الشــعب 

الفرنسي«. وأضافت »سأقترح البدء في هذا التحول العميق 
لحركتنا من أجل تشكيل قوة سياسية جديدة«.

واثارت هــذه الانتخابــات انتباها عالميا شــديدا لأنها 
اعتبــرت بمثابة اختبــار أمــام تصاعد النزعــات القومية 
وبسبب تداعياتها على مســتقبل أوروبا، لكن أيضا بسبب 

صغر سن مرشح لا يتمتع بخبرة سياسية كبرى.
شــهدت الفترة بين دورتي الانتخابــات عمليات انضمام 
واســعة لمعســكر ماكرون الذي كان غير معروف قبل ثلاث 
ســنوات وحصل في الدورة الاولى على 24.01 بالمئة، وذلك 
بهدف قطــع الطريق على مارين لوبــان التي كانت حصلت 
على 21.30 بالمئــة في الدورة الاولى في 23 نيســان/ابريل 

الماضي.
وللمرة الثانيــة في 15 عاما يصل اليمــن المتطرف الذي 

ما انفك يكســب اصواتا في الانتخابات، إلى الدورة الثانية 
من الانتخابات الرئاســية. لكن بخلاف مــا حدث في 2002 
بدت التعبئة الشعبية شبه غائبة وكذلك في صفوف اليسار 
الراديكالي حيــث يرفض البعض »الاختيــار بين الطاعون 

والكوليرا«.
وتوقعت تقديرات مراكز استطلاع الرأي ان تراوح نسبة 
الامتناع بين 26 و27 في المئة. وبلغت هذه النسبة في الدورة 
الاولــى 22.23 في المئة في حــن بلغت 19.65 فــي المئة في 

الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 2012.
وأدلى المرشحان بصوتيهما قبيل الظهر في شمال فرنسا: 
ماكرون في منتجــع توكيه ولوبان فــي معقلها العمالي في 

اينان ـ بومون.
وانتهت الحملــة الانتخابيــة الجمعة بعد نشــر مواقع 

التواصل الاجتماعي عشرات آلاف الوثائق الداخلية لفريق 
ماكرون عبر رابط نشــره موقــع ويكيليكس وروجه اليمين 
المتطرف عبر تويتــر. ووصف ماكرون الأمــر بأنه محاولة 

»زعزعة«.
وفتح القضــاء تحقيقا فــي »دخول نظــام اوتوماتيكي 
لمعالجة البيانات خلافا للقانون« و»انتهاك سرية المراسلة«.

ودعت اللجنة الانتخابية وســائل الإعــام إلى الامتناع 
عن إعادة نشر الوثائق التي قالت انه تم الحصول عليها من 

طريق »الاحتيال« و»أضيفت إليها معلومات كاذبة«.
وشــهد الأســبوعان الأخيران توترا شــديدا في الحملة 
الانتخابيــة بلغ اوجه مســاء الاربعاء الماضــي مع مناظرة 
تلفزيونية بين المرشــحين كانــت أقرب إلى حلبــة ملاكمة. 

وانتقد بشدة أداء مارين لوبان حتى في معسكرها.

لوبان تخطط لإعادة إطلاق حزب الجبهة الوطنية

انتخاب الوسطي إيمانويل ماكرون )39 عاماً( رئيسا لفرنسا

ماكرون يحيي مؤيديه فرحا بالفوز مؤيدون لماكرون يحتفلون بفوزه في الانتخاباتمارين لوبان تعترف بهزيمتها في الانتخابات

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان
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مصر اليوم

السيسي وانتخابات الرئاسة
ونبدأ بانتخابات رئاسة الجمهورية في شهر حزيران/يونيو من 
العام المقبل والتي سيعيد فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشيح 
نفســه. وأصبح التساؤل عن المرشح أو المرشحين الذين سيتقدمون 
لمنافســته وفي أي ظروف ســيخوضون المعركة ضده وهي القضية 
التــي عالجها يوم الســبت في »الوفــد« عصام العبيــدي في عموده 

»إشراقات« في الصفحة الخامسة بقوله:
»أتمنــى من كل قلبــي أن أرى العديد من مرشــحي الرئاســة  في 
انتخابــات الرئاســة المقبلــة فــي حزيران/يونيــو 2018 ولا يقتصر 
الأمر على مرشــح واحد او حتى مرشح واحد قوي وبجواره مرشح 
منظر او كومبارس أتمنى أن أرى أســماء لامعة براقة تسعي لخدمة 
بلدنــا تمتلــك الفكر والرؤي والقــدرة على التنفيــذ ولا أتمنى أن أرى 
فــي الانتخابــات الرئاســية مهرجاناً للســاعين للشــهرة كما حدث 
المرة قبل الماضية التي وصلت لإعلان ســما المصري وسعد الصغير 
خوضهمــا غمار الســباق بل إن الأمــر وصل بالأخيــر ان يذهب إلى 
مقر الانتخابات الرئاســية مصطحباً معه فرقته الموســيقية من اجل 
عمل »شــو اعلامــي« والفوز بالتســجيل مــع عشــرات الفضائيات 
والتــي نصبت كاميراتها لأيام أمام مقر لجنة الانتخابات الرئاســية 
مــن اجل الفــوز بلقطة طريفــة او منظر غريب او انفــراد إعلامي ولو 
على حســاب جدية وشــرف وســمعة الانتخابات الرئاسية ما دفع 
بعض هواة الشــهرة للذهاب خصيصاً لهذا الأمر وجعلنا أضحوكة 
أمــام العالم وجعــل تجربتنا الديمقراطيــة مثاراً للتندر والســخرية 
والاســتهزاء أتمنى أن تشهد المنافسة أســماء رنانة لامعة من الوزن 
الثقيل امثال عمرو موســى واحمد شــفيق والفريــق عنان وحمدين 
صباحي ومصطفى حجــازي وزياد بهاء الدين وغيرهم العشــرات 
من الاســماء الرنانة اللامعة صاحبة الفكــر والرؤى والطموح. وكل 
خوفي أن تنطلــق الفضائيات والإعلام »الموجة« للفتك بكل مرشــح 
محتمل والإساءة إلى سمعته وشرفه تمهيداً لإخلاء الساحة لمرشح 
وحيــد معين مــا يقلل من فــرص الاختيــار بين المصريــن ويجعلهم 

يقولون بالبلدي كده »معلهش أهو أحسن الوحشين وخلاص«.

»الدستور«: صباحي لن يترشح
لكن جريدة »الدســتور« قالت في اليوم نفســه الســبت عن زميلنا 

وصديقنا حمدين صباحي في بابها »اشتباك« بالصفحة الأخيرة:
»حمدين عاد للظهور في مؤتمر الدمج بين التيار الشــعبي وحزب 
الكرامة الذي عقد في أحد فنادق الدقي الجمعة 5 أيار/ مايو ليصبح 
لدينا »تيــار الكرامة« وهو التيار الذي يعــول عليه حمدين بأن يكون 
ممثلًا للقوى السياســية المختلفة التي يجب أن تتكتل وتســتقر على 
مرشــح رئاســي واحد وعــد بدعمه في إشــارة واضحة إلــى أنه لن 

يترشح«.

»الشروق«: مطلوب مرشح ضرورة
وفي اليــوم التالي الأحــد تناول المشــكلة زميلنا في »الشــروق« 
محمد ســعد عبد الحفيظ في عموده »حالة« في الصفحة الخامســة 

تحت عنوان »دوامة البحث عن مرشح ضرورة جديد« قال فيه:
»خــرج صباحي مــن دائرة »مرشــح الضــرورة« الجديــد فجرح 
المشــاركة في معركة 2014 لا يزال غائراً وأصحاب الرايات الحمراء 
ينتظــرون نزوله الملعب كــي يقصفونه بدانات القــذارة كما اعتادوا 
ومع تعــدد الاعتــذارات اتجهت أنظــار مجموعة البحث عن مرشــح 
ضرورة جديد إلى شــخصيتين قضائيتين كليهمــا يملك القدرة على 
مواجهــة الرئيــس السيســي في تلــك المعركــة وإقناع الــرأي العام 
بضرورة الخروج من نفق »شــبه الدولة« وخلــق قاعدة من المؤيدين 
المنتســبين إلى الطبقــة الوســطى المتعلمة المثقفة حســب تقديراتهم 
الأول هو المستشــار هشام البسطويسي المرشــح الرئاسي السابق 
الذي خاض معركة 2012 بلا تنظيم أو حملة انتخابية أو حتى تمويل 
يكفي مرشحاً في انتخابات برلمانية أما الثاني فهو المستشار يحيي 
دكــروري الــذي أصدر الحكــم التاريخــي بمصرية جزيرتــي تيران 

وصنافير قبل نحو عام«.

»المصري اليوم«: أخطاء مرتجلة 
وإذا كان سعد قد أشار إلى ترشيح المستشار هشام البسطويسي 
فــي مواجهة السيســي فــإن الكاتــب وجيــه وهبة أمس فــي مقاله 
الأســبوعي فــي الصفحة الثالثة عشــرة مــن »المصري اليوم« شــن 
هجوماً عنيفاً ضد الرئيس بسبب كثرة خطاباته المرتجلة وما تسببه 

من إحراج ومشاكل ومما قاله:
»ومن ذلك »الارتجال« هذه ليســت المرة الأولى - للأسف الشديد 
- فلطالما حذرنا من مغبة الارتجال المطلق بلا أي إعداد أو اســتعداد 
وفــي لقاءات الرئيــس الأخيرة في الإســماعيلية تداعت الارتجالات 
بطريقــة محزنة حقــاً فكلام الرؤســاء أي كلام يخرج مــن أفواههم 
يجــب أن يكــون محســوباً وكلام الســيد الرئيس المرتجــل كثيراً ما 
قــد يُفهم منــه- دون أن يقصد طبعــاً- أن مصر تتكــون من كيانين 
منفصلين أحدهما الجيش والآخر هو الدولة وإلا فما معنى قوله في 
مؤتمر الشــباب في الإســماعيلية: »الجيش يقوم بدور تنموي موازٍ 
للدولة بالضبط«؟ كيف نفصل بين »الجيش« و«الدولة«؟ ويستطرد 
الرئيس: »دانا شــغلت الجيش عندكم يا نهار أبيض بيقاتل الإرهاب 
ويــا رب تقبلــوا الكلمــة اللــي حاقولها دي مــش عــارف تليق وللا 
ما تليقش ومشــغله تحــت رجليكم« وإجابتنا على تســاؤل الســيد 
الرئيــس هي: »يا نهار طبعــاً ما تلقش«تُرى هل يحتــاج الرئيس إلى 
تجديد دماء معاونيه؟ مستشاريه؟ وهل لا يوجد بينهم فرد واحد لا 
يفتقد الصدق يوضح له بطريقــة أو بأخرى وبلياقة ولباقة طبعاً أن 
الكلام ليس صنعته؟ فهناك من الحــكام العظام العديد ممن كانوا لا 

يتقنون فنون الكلم وكانوا يعتمدون على من يدون أفكارهم بحرفية 
وإن بــدوا أنهم يرتجلون فإن ذلك يكون نوعاً من »الارتجال المصنوع 
المعد ســلفاً« وهل تفتقر كل الدوائر المحيطة بالرئيس لرؤية رشــيدة 
تلفــت نظره إلى أهمية التخفف مــن لغة الـ»أنا«؟ هل لا يوجد بين كل 
المحيطــن بالرئيس من يؤمــن بأن صدق النصيحة هــو معيار الولاء 

الحقيقي؟ وهل يؤمن الرئيس نفسه بذلك؟ وهل يسمح به؟

»الجمهورية«: إرفعوا أيديكم عن الأزهر 
وإلى الأزهر وشــيخه الدكتور أحمد الطيــب حيث لا تزال حملات 
الدفــاع عنه مســتمرة وإن قلت إلى حد كبير بعــد أن تم إبعاد الخطر 
بســبب العزلة التي أصبــح يعانيها عضو مجلس النــواب من تكتل 
دعم الدولة الموالي للنظام محمد أبو حامد وفشــل مشروعه بتعديل 
قانــون الأزهــر بعــد انســحاب عدد مــن الموقعــن عليه وكانــوا قد 

تجاوزوا المائتين بما يؤكد وقوف جهة رسمية وراءه.
ففي الصفحة التاســعة من »الجمهورية« يوم الســبت قال زميلنا 

يحيى علي في بابه »صباح جديد«:
»الاستجواب أو المناقشة تحت قبة البرلمان وكان الأجدر والأولى 
بالنائــب أن يناقــش مشــاكل دائرتــه وتحســن خدمــات المواطن 
البســيط بدلًا من أن يفتح النــار على منارة الأزهر وشــيوخه الكرام 
الأفاضــل وأذكــر أنه في عهــد الدكتــور أحمد فتحي ســرور رئيس 
مجلس الشــعب طلب نائب تقديم استجواب لفضيلة الإمام الدكتور 
محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق رحمه الله فكان رد دسرور 
أن مقام شــيخ الأزهر أرفع من استدعائه للاســتجواب أمام البرلمان 
تلك هي مكانة الأزهر وشــيوخه الأفاضل عودوا إلى تاريخ الإسلام 
والمســلمين الأوائل وســماحة الإســام عودوا إلى الرســول الكريم 
وكيف عامل الأســرى وكيف عامل الآخر عودوا إلى تعاليم الرسول 
لقــادة الفتوحات الإســامية لا تقتلوا طفلًا ولا امرأة ولا شــيخاً ولا 
تقطعوا شــجرة. فكيــف يحرم قطع ثمرة ويســتحل قطــع رقبة؟ إن 
الإســام بريء من ســفك الدماء وقتل الآخر الإســام دين سماحة 

وسلام طهروا قلوبكم وأجنداتكم وارفعوا أيديكم عن الأزهر«.

... تاريخه مشرّف
وفي الصفحة نفســها اســتعرض زميلــه مدبولي عتمــان تاريخ 
الأزهر ومشــايخه فــي بابه »دائــرة الوعــي« واختار لــه عنواناً هو 

»ويبقى الأزهر ويذهب الأقزام والأزلام » وقال:
»وفي العصر الحديث قاد الأزهر المقاومة ضد الحملة الفرنســية 
وضــد الاحتــال الانكليــزي ويعتبر ســعد زغلول قائد ثــورة 1919 
أحد خريجــي الأزهر وعندما وقــع العدوان الثلاثــي على مصر عام 
1956 توجــه الرائيس الراحل جمال عبد الناصر إلى الازهر وخاطب 
الجماهير فانطلقت المقاومة الشــعبية ضد المعتدين, تولى مشيخة 
الأزهر 48 عالماً أولهم الشيخ محمد بن عبد الله الخرشي خلال الفترة 
مــن 1679 حتى 1690 وحالياً الدكتور الطيب والغالبية العظمى منهم 
أصحــاب مواقف في مواجهة الحكام ودائماً يتعرض الأزهر لهجوم 
من جانــب أعداء الأمــة ومعاونيهم وأحياناً من بعــض أبنائه ولكن 

بقي الأزهر وسيبقي ويذهب الأقزام والأزلام«.
ويــوم الســبت أيضــاً نشــرت جريــدة »البوابــة« فــي صفحتها 
الخامســة تحقيقــاً لزميلنــا مصطفى علي جــاء فيه: »اتهــم النائب 
محمــد أبو حامد في تصريح خاص للبوابة زميله الكاتب الصحافي 
مصطفى بكــري بمحاولة إحــداث أزمة وغدارة حملــة للضغط على 
النواب لســحب توقيعاتهم على مشروع قانون تنظيم الأزهر والذي 
ســيقدمه منتصف الأســبوع الجاري بالإضافة إلى إصــدار النائب 
أسامة شرشر بيانات وتصريحات صحافية عدة عن سحب النواب 

للتوقيعات واعتذارهم للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

»الأخبار«: إعفاء الشيخ حسني
وبينما يشكو أبو حامد من تســلل من أيدوه في »البداية« وفشل 
مشــروعه أشــادت أمس زميلتنــا الجميلة فــي »الأخبــار« والناقدة 
الأدبية عبلة الرويني بقرار شــيخ الأزهر اعفاء الدكتور الشيخ أحمد 
حســني من منصبه كقائم بأعمال رئيس جامعــة الأزهر: وقالت في 

عمودها اليومي » نهار » في الصفحة السادسة:
»ورغــم قيــام »‬أحمد حســني طه« القائــم بأعمال رئيــس جامعة 
الأزهر بالاعتذار وإصدار بيان )اعتذارا للأزهر نفســه تاريخه وقيمه 
ومنهجــه( مؤكداً خلاله بوضوح )بأن ما حدث منه كان خاطئاً ورداً 
متســرعاً جانبــه الصواب وهو خطأ شــخصي لا يمثــل أي جهة من 
جهــات الأزهر الشــريف ويخالف منهــج الأزهر الــذي يقضي أنه لا 
يُخرج المرء من الإسلام الا جحد ما أدخله فيه وأن الرجوع إلى الحق 
فضيلــة واســتبصار الصواب أولى مــن الإصرار علــى الخطأ( لكن 

الأزهر رفض بحسم الاعتذار دفاعاً عن قيمه وتاريخه«.

»الأهرام«: ... ولكنها بادرة طيبة
ومــع ذلك فإن الاعتذار دفع زميلنا في »الأهرام« أحمد عبد التواب 
أن يعتبــره بــادرة طيبة وقــال عنه أمس فــي عموده اليومــي »كلمة 

عابرة« بالصفحة الحادية عشرة:
»ولا ينتقص من هذا الموقف الشــجاع المحترم أن يُقال إن الدكتور 
حسني كان مجبراً عليه إذعاناً لإصرار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور 
أحمــد الطيب وإنمــا يكون التقديــر لهما معاً على الاســتجابة لمطلب 
عام صار شــديد الإلحــاح بعد أن تبينت مخاطــره الهائلة على الأمن 
الوطنــي وعلى أمــن المواطنين وكل الأمل أن تكــون هذه خطوة أولى 
في سياســة مســتقرة تســتهدف اجتثــاث منهج التكفيــر وخطاب 
الكراهيــة والحــضّ علــى العنــف وخاصة مــن مكامنه فــي التعليم 

الأزهري ومن فوق المنابر وأن 
تتبعها خطــوات أخرى عاجلة 
التي  الحماســة  مــع  تتوافــق 
الدينيــة  المؤسســات  أبدتهــا 
لدعوة الرئيس السيسي لثورة 

دينية«.

»شماعة«
 عبد الناصر

لزميلنــا  ســتكون  وأولهــا 
ســامي حامــد رئيــس تحرير 
عموده  فــي  »المســاء«  جريدة 
»كلام بالعقــل« فــي الصفحة 
الثالثــة بعنوان »شــماعة عبد 

الناصر وإصلاحات السيسي« رد فيه على بعض من هاجموا الزعيم 
جمال عبد الناصر وقال:

»لا أدري ســببًا للهجــوم مــن وقت لآخــر على سياســات الزعيم 
الراحــل جمال عبدالناصر فمنذ شــهر ونصف الشــهر تقريبًا انتقد 
الدكتور أحمد عماد وزير الصحــة قرار مجانية التعليم الذي أصدره 
عبدالناصر واعتبره ســبب كل المشــاكل التي تعاني منها مصر الآن 
فــي قطاعــي التعليــم والصحة وبعد أن اشــتد الهجوم علــى الوزير 
تراجــع وأكد في بيان رســمي أن ما قصده عن قــرار الزعيم الراحل 
بمجانية التعليم تم فهمه بشــكل خاطئ ويوم أول من أمس شــهدت 
لجنــة الزراعــة والــري بمجلــس النواب مشــادة ســاخنة بســبب 
عبدالناصــر حيث قام النائب الســيد حســن موســى وكيــل اللجنة 
بالهجــوم علــى عبدالناصر بســبب الإصــاح الزراعي بقولــه »الله 
يخرب بيت الإصلاح الزراعي الذي فتت الحيازات الزراعية« وهو ما 
دفع عدداً مــن نواب المجلس بالدخول في مشــادة كلامية مع وكيل 

اللجنة حتى تدخل أحد النواب لتهدئة الموقف.
يبــدو أن الهجــوم علــى الزعيــم الراحــل جمــال عبدالناصر رغم 
مرور 47 عامًا على رحيله أصبح مجرد »شــماعة« يعلق عليها بعض 
المسؤولين أخطاءهم فإذا كان عبدالناصر قد أخطأ كما يرى البعض 
فماذا عن رؤســاء مصر الذيــن أتوا من بعده لماذا لــم يصححوا تلك 
الأخطــاء ومنهم من جلس في الحكم ثلاثــن عامًا فبأي منطق يمكن 
تحميل عبدالناصر وحده تلك الأخطاء وبالتالي على الذين ينتقدون 

الزعيم الراحل أن يتعاملوا بشيء من العقل والحكمة...«. 

»أخبار اليوم«: النائب الكلينكس
وثاني المعارك سيتكون لزميلنا في »أخبار اليوم« يوم السبت خفيف 
الظل محمد عمــر وقوله في عموده »كده وكده« في الصفحة العاشــرة 
عن نوعيــة معينة من النواب أطلق عليهم اســم »النائب الكلينكس« قال 

وهو يعرفنا به حتى لا نحتار:
»بعد أن يُشــكل البرلمان عادة ما تبدأ من الجلســة الأولى عملية »فرز 
موسعة«‬ للأعضاء )ده ينفع في إيه وده ممكن نستخدمه إزاي؟( وغالباً 
ما تضع قيادات البرلمان عينيها على نوعية النائب »‬الإمعة« لأنها نوعية 
رخيصة ووشــها مكشــوف وعلى اســتعداد تقلــع هدومهــا مقابل أن 
تكــون ضمن »‬حريم الســلطان« وتكون النتيجة أن يكافــأ ويصبح أحد 
»‬أعــام« المجلس والأوفر حظاً من غيره في كل شــيء إلى أن يأتي وقت 
استخدامه و»يتزنق« البرلمان في قانون »‬مؤذي« لإحدى جهات الدولة 
ومطلــوب منه إنجازه وتمريره دون أن تظهر الحكومة في الصورة حتى 
لا يقــال إنها وراء قوانين ســيئة الســمعة هنا يســتدعي رئيس المجلس 
النائــب »‬الإمعــة« الشــهير بـ«الكلينكــس« ويزين لــه التقــدم بالقانون 
حتــى ينال الرضــا »‬العليوي« )الرئيــس مهتم شــخصياً بالقانون ده( 
ولا يتــردد النائب »الكلينكســاية« لحظة ويتقدم بالقانــون فتقوم عليه 
الدنيا وعلى مجلســه فيخرج رئيس المجلس معلنا أنه لا يمكن أن يناقش 
قانونا »‬سيئاً« مثل هذا في مجلس »‬محترم« يرأسه ولا يكتفي بذلك إنما 

»‬يمسح« الأرض بمن قدم القانون لأنه لا يفقه شيئاً...«.

هل من ناصر ينصره؟
وآخــر المعــارك في تقرير اليــوم ســتكون لزميلنا فــي »الجمهورية« 
محمد الفوالي عن صعوبة المعيشة الآن وقوله أمس في عموده »اختيار 

جديد« بالصفحة السادسة عشرة:
»المواطــن الغلبان في هذا البلد لا نصيــر له ولا مدافع حقيقياً عنه ولا 
متحدث باســمه ولا متضامــن معه لا يوجد حزب سياســي جماهيري 
يتبنــى همومــه وتطلعاتــه ولا يوجــد مســؤول حكومــي متعاطف مع 
مشــاكله ولا وســائل إعلامية تنصره من يخططون السياســات المالية 
والاقتصادية ليســوا مواطنين غلابة يعيشون تحت خط الفقر يعرفون 
معنى العيشة تحته والمعاناة اليومية لسد رمق معدة الأسرة لذلك تأتي 
قراراتهــم الاقتصادية خاليــة من أي جوانب إنســانية تراعي حال هذا 
المواطــن الغلبان وكرامته وكل ما يهمهم هــو تحقيق النجاح في خفض 
العجــوزات والدعــم فــي الميزانيــات لنيل الرضــا وارضــاء للصندوق 

الدولي وزيادة مكتسبات طبقة رجال الأعمال والمستثمرين«.

»روز اليوسف«: »الجنسية« استثمار
وإلى المشاكل والانتقادات ومنها موافقة مجلس النواب على مشروع 
قانــون قدمته الحكومة لتســهيل حصول غير المصريين على الجنســية 
المصرية مقابل وديعة بالدولار وما أثاره من اعتراضات ونشــرت مجلة 
»روز اليوســف« الأسبوعية يوم الســبت تحقيقاً لزميلتنا الجميلة وفاء 

شعير على الصفحتين 13 ـ 14:
»ومــع موجة الاعتــراض المتزايدة على قانون الجنســية قــال اللواء 
كمال عامــر رئيس لجنة الدفــاع والأمن القومي في مجلــس النواب إن 
القانــون يتماشــى مــع المصالح المصرية وليــس به أي عــوار يؤثر على 
الأمــن القومــي بل داعم له فــي الشــق الاقتصادي. وأضــاف عامر أن 

إيــداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية ليس غاية في حد ذاتها إنما مجرد 
تنظيــم لإجــراءات النظام المســتحدث للإقامــة بوديعة مشــيرًا إلى أن 
إيداع وديعة نقديــة بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية اســتثمار غير 
مباشــر ويشجع الاســتثمار العربي والأجنبي للدخول في المشروعات 
الاقتصاديــة بمصر ولفت عامر إلى أن هناك فارقــا بين الإقامة بوديعة 
والجنســية مقابل الاســتثمار مشــيراً إلى أنه بموجب القانون الجديد 
فإننــا نأخذ بنظــام الإقامة بوديعة لأن الحصول على الجنســية مقابل 
الاستثمار يهدف للحصول على الجنسية بناء على شراء أصول معينة 
أو دفع مبالغ محددة في بعض المجالات التي تحددها الدولة وتعمل بها 
بعــض الدول الأخرى مثل قبرص وهونغ كونــغ والأردن ثم أوقفته في 
حين أن الإقامة بوديعة تعني أن يطلب أحد الأجانب من الدول الشقيقة 
أو الصديقــة الإقامة فــي مصر ويهدف إلى الاســتثمار ومن حقة بعد 5 
ســنوات من الإقامة طلب الحصول على الجنســية وأكــد عامر أن منح 
الجنســية حال طلبها من الأجنبي المقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات 
ليســت حتمية إنمــا جوازية حيث يتم منح الجنســية لهــذا الأجنبي إذا 
انطبقت عليه شــروط الجنســية ووافقت الأجهزة المختلفــة على منحة 
إياها وســيكون محظوراً منحها لإسرائيلي أو أي مواطن من دولة تهدد 
الأمن القومي المصري. إن مصر تستضيف أكثر من نصف مليون لاجئ 
ســوري يتمتعون بحقوق المواطنين في المســكن والتعليم ناهيك عن أن 
أعداداً كبيرة من اللاجئين السوريين منهم مسجلون كلاجئين وبعضهم 
يعيــش كأي مواطن مصــري وهؤلاء هم من المواطنين الســوريين الذين 
كان لديهــم القدرة على الســفر إلى مصر والإقامة بها فــي بداية الأزمة 
الســورية وهؤلاء لديهم اســتثمارات في البلد مــن أول يوم فلو قام كل 
فرد منهم بدفع ما قيمته 1000 دولار أو 2000 دولار مقابل اقامته سنوياً 

سيدفع ويكون سعيداً بذلك وبمنتهى السهولة...«.

»المساء«: نجوع ولا نبيع الجنسية
 

وإلى الصفحة السادسة من المساء ورئيس تحريرها الأسبق وزميلنا 
مؤمن الهباء ومقاله بعنوان »تجوع الحرة ولا تبيع جنسيتها« قال فيه:

»الحقيقــة التي يجــب أن نصارح أنفســنا بها اننا عندما فشــلنا في 
الســياحة وتحويــات المصريــن فــي الخــارج وخذلتنا عائــدات قناة 
الســويس نتجــه الآن لبيع الجنســية المصرية رغم المخاطــر الجمة التي 
تنطوي عليها هذه المغامرة غير المحســوبة فنحــن نتحدث طوال الوقت 
عــن المؤامــرة الدولية التي تتعــرض لها مصر وأن مصر مســتهدفة من 
كل الجهــات ومع ذلك تفاجئنا لجنة الدفــاع والأمن القومي في مجلس 
النواب بالموافقة على مشروع قانون يسمح ببيع الجنسية مقابل حفنة 
مــن الدولارات ويدافع أعضــاء اللجنة الموقرة عــن قانونهم المقترح بأن 
هنــاك العديد من الدول تأخذ بهذا النظام وتمنح جنســيتها مقابل مبلغ 
معين من المال وأن لدينا ملايين المســتثمرين أو المقيمين الذين ســيكون 
عليهم وضــع وديعة دولارية وهــذا الأمر يمكن أن يوفــر لمصر مليارات 
الدولارات بســهولة ويســر ثم إن منح الجنســية ســيكون وفق شروط 
وضوابط تضعها الدولة وقد تعرضت مصر من قبل لأزمات اقتصادية 
قاســية ولــم تفكر أبــداً فــي بيــع جنســيتها وكان طبيعياً أن تســاهم 
مساعدات الدول الشــقيقة والقروض الكثيرة التي حصلت عليها مصر 
خلال المرحلة الماضية وكان أهمها قرض صندوق النقد في سد الفجوة 
الدولاريــة لكن الواضح أن المســألة أكبــر مما نتصور واننــا فقراء جداً 
جــداً ومع ذلك تجــوع الحرة ولا تــأكل بثدييها وتجوع مصــر ولا تبيع 
جنســيتها والــدول التي تبيع جنســيتها مثل أمريكا وكندا واســتراليا 
هي في الأساس دول مهاجرين وليس لديها مشكلة تكدس سكاني ولا 
تطبق تنظيم النســل لعدم كفاية مواردها ولا تشــكو ليل نهار من زيادة 

عدد السكان. باختصار هي دول جاذبة حالها يختلف عنا تماماً«.

»الوطن«: السوري مرتاح في مصر
وفي اليوم نفسه أعادنا أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة ومستشار 
جريدة »الوطن« إلى حكاية اللاجئين الســوريين وذلك بقوله في عموده 

اليومي »وطنطن« في الصفحة الرابعة:
»اللاجئــون الســوريون فــي مصــر لا يعانــون أية مشــكلة بــل على 
العكــس الكثيــرون منهم يعملــون ويربحون الأمر الــذي جعلهم مصدر 
معايرة للمصريين من جانب وســائل الإعــام المصري الذي يعتب على 
المواطن المصري كسله في وقت يجتهد فيه اللاجئ السوري حتى يربح 
ويكسب. دعني أكرر لك: اللاجئون السوريون الذين يعيشون في مصر 
بعد 2011 لا يعانون أية مشكلة وطبقاً للاتفاقيات الدولية يدفع اللاجئ 
المســجل بمكاتب شــؤون اللاجئين في الأمم المتحــدة جنيهات قليلات 
مقابل الإقامة في مصر في ضوء ذلك هل يمكن توقع أن يكون اللاجئون 
الســوريون زبائن لقانون الإقامــة الجديد؟ تقديري أن الســؤال يجيب 
عن نفســه بالنفي فليس هناك ما يضطرهم إلى ذلك... نح هذه المســألة 
جانبــاً ودعني أســألك: هل تذكر الحــدث المهم الذي تزامــن مع موافقة 
لجنــة الدفاع والأمــن القومي على مشــروع قانون منــح الإقامة مقابل 
وديعــة دولاريــة؟ الحدث تمثل في زيــارة البابا »فرنســيس« لمصر تلك 
الزيارة التي أمطر فيها البابا المصريين شــعباً وحكومة بمشاعر فياضة 
وســيول من المحبة الأبوية ظهرت في كلمته التي لم ينس أن يشيد فيها 
بالدور الذي تلعبه مصر في اســتقبال اللاجئين الوافدين إليها من دول 
عدة. تذكر أن »اللاجئين« هي كلمة الســر وقد ظهرت في قانون الإقامة 

وسطعت في كلمة البابا.

استمرار حملة الدفاع عن الأزهر وشيخه ودعوة لتسهيل إقامة السوريين مقابل ألف دولار 

مطالبات للسيسي بتجنب ارتجال خطبه... وحمدين صباحي لن يترشح للرئاسة العام المقبل 
القاهرة -  »القدس العربي« - من حسنين كروم:

لا تزال حالة الأغلبية الشعبية الكاسحة واهتماماتها لم تتغير عما كانت عليه في الأيام السابقة وهي التركيز على امتحانات المدارس الابتدائية والاعدادية والاستعدادات 
لامتحانات الثانوية العامة، ثم متابعة التصريحات التي تنهمر يومياً من الوزراء خاصة وزير التموين بأنه ســيتم اغراق المجمعات الاســتهلاكية والشــوادر التي ستقيمها 
في المناطق الشــعبية تحت شعار »أهلًا رمضان« بالســلع الأساسية بأسعار أقل من أسعار المحلات التجارية. والاهتمام الثالث هو متابعة ما سيذيعه التلفزيون والقنوات 
الفضائية من برامج ومسلســات ومعلومات عنها وعن أبطالها. أما عن الأحداث السياســية الداخلية والخارجية فلم تلق إلا اهتمام قلة من السياسيين والكتاب رغم كثرة 
ما ينشر عنها لدرجة أنه لم يحدث اهتمام شعبي بجلسة محاكمة الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي أمام محكمة الجنايات ومعه آخرون بتهمة اهانة القضاء وتعرض 
صديقنا من حزب الوســط عصام ســلطان لحالة اغماء في القفص حيث تم اســعافه بســرعة وحتي علاوة العشــرة في المائة للموظفين لم تلق حماســاً منهم بسبب عدم 
موافقة مجلس النواب عليها نتجية لعدم حضور ثلثي الأعضاء وبعد ذلك توزعت الاهتمامات حســب مصالح كل فئة فســكان محافظة كفر الشــيخ ينتظرون الإعلان في 
نهاية الشهر المقبل عن بدء استخراج الأسماك من أكبر مزرعة سمكية في منطقة الشرق الأوسط والتي ستقام عليها مصانع عدة وتستوعب خمسة آلاف عامل من أبنائها 
ورجال الأعمال الذين يعملون في مجال النقل البحري واصلوا شكوكهم في استمرار الدولة في زيادة تواجدها الاقتصادي بسبب زيارة وزير قطاع الأعمال العام أشرف 
الشرقاوي لميناء الاسكندرية وتفقد الأوناش الجديدة الخاصة بالحاويات وإعلانه أن حصة الدولة في النقل البحري سترتفع من ستين إلى سبعين في المائة ولن تتراجع 
عنها وســتترك الباقي للقطاع الخاص كما أنها مســتمرة في تطوير شــركاتها ومصانعها بعد أن حققت أرباحاً كبيرة. والصحافيون اهتموا بما ســتفعله الهيئة الوطنية 

للصحافة التي تشكلت حديثاً وماذا ستفعل في حرية الصحافة. وإلى ما عندنا:



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8818 الإثنين 8 أيار )مايو( 2017 - 12 شعبان 1438 هـ Volume 29 - Issue 8818 Monday 8 May 2017

12 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

محاور الترجمة
في معرض أبوظبي الدولــي للكتاب هذا العام، كان 
ثمة محور كبير عن ترجمة الأدب العربي، اســتضيف 
فيه عدد من المترجمين، والمهتمين بشؤون الترجمة، مثل 
محرري مجلــة بانيبال الفصلية، التي تصدر في لندن، 
وأيضا كتاب من الذين ترجموا للغات أجنبية، ووجدت 

كتابتهم صدى إلى حد ما.
حقيقة أصبــح محــور الترجمة، فعاليــة مهمة في 
اللقاءات العربية في السنوات الأخيرة، وبعد أن حظي 
الأدب العربي ببعض الالتفات وأصبح نقله إلى أي لغة 
ممكنا بســبب وجود مترجمين من كل البــاد تقريبا، 
وحتى من تلك التي تتحدث بلغــات قد تكون مجهولة  
لدينا، وقد درسوا العربية وأصبح بإمكانهم نقل ادبنا 
إلى تلك اللغة، وأيضا وجود دور نشــر تهتم بنشــره، 
وهنــاك عامل كبيــر أيضا، ســاهم في تلــك الالتفاتة 
الكبيرة، وهو أن ثمة أعمال عربية حصلت بعد ترجمتها 
على جوائز في الغرب، في بلاد مثل فرنسا وبريطانيا، 
وأشــار ذلك بقوة إلى متانة الأدب العربي، وتحضرني 
روايات مثل القندس لمحمد حسن علوان، وحرمة لعلي 
المقري، ومؤخرا مســيح دارفور لبركة ساكن وحدائق 
الرئيس لمحســن الرملي، وقبلهــا كان القاص العراقي 
حسن بلاسم قد حصل على جائزة رفيعة في بريطانيا. 
المهــم أن ادبنا بعد ترجمته لم يبــق خاملا وبعيدا عن 
الأعين بالرغم من أن أعمالا من تلك المترجمة، لم تنجح، 
في كل اللغات، وهذا شــيء طبيعــي أن تكون الأعمال 
ناجحة في لغة ما وغير ناجحــة في لغة أخرى، وقد لا 
تنجح في اللغات الكبيرة مثل الإنكليزية والفرنســية 
والألمانيــة وتنجــح فــي لغات أصغــر كالتشــيكية 
والبولندية، وهكذا. وأعرف عملا كان ناجحا بالعربية، 
وترجم للغات عدة في زمن قياسي ويشتكي مؤلفه بأن 
لا أحد انتبه إليه في الغرب ولم يشر إليه أحد أو تكتب 
عن مقالة واحدة، علــى عكس عمل لكاتب آخر، لم يكن 
متداولا بشــدة في لغته الأم، وتم تداوله بالفرنســية 
والإنجليزية بطريقة أذهلت مؤلفه،  وكنت قرأت لائحة 
للكتب التــي ترجمت للغة البولندية من الأدب العربي، 
وكانت قليلة جــدا حتى ثلاثة أعوام مضت ولا تضم إلا 
كتبا لمؤلفين كبار مثل نجيــب محفوظ وتوفيق الحكيم 
والطيب صالح، لكنها اتســعت كثيرا، ودخل فيها حتى 
كتاب من جيل الشــباب. وذكر الناقــد الذي رصد تلك 
الكتب، أن الترجمة إلى لغته الآن مفتوحة، وســتدخل 

كتب كثيرة عبرها.
أريــد أن أنــوه إلــى جهــود مترجمــن كبــار، أو 
مستشرقين كما يسموا وهؤلاء لم ينته دورهم بترجمة 
بعض الكتب الى لغاتهم، وإنما تحولوا إلى دعاة للأدب 
العربي، ومنوهين به في كل محفل دولي، وبعضهم نظم 
بجهوده الخاصة، مؤتمرات للترجمة اســتضاف فيها 
كتابا عربــا ليتحدثوا عن تجاربهــم، ومنهم الأمريكي 
وليام هتشنز الذي يتابع الأدب العربي ويسعى لنشره 
منذ أكثر من أربعين عامــا، والبلجيكي إكزافيه لوفان، 
أحد القديرين والمهمين في الترجمة للفرنسية، وكثيرين 
غيرهما، قد لا أكــون ملما بجهودهــم كاملة، وبالطبع 
توجــد مجلة بانيبــال وعلى رأســها مارجيت أوبانك 
وصموئيل شمعون وعدد من المهتمين، والمترجمين، من 
الشــباب، وهؤلاء بذلوا جهودا كبيرة في تقديم الأدب 
العربي للغرب، بعمل ملفات عــن كل البلدان العربية، 
شــملت نتاجا لمؤلفيهــا المهمين، ودراســات عن أعمال 
بعضهم، وأيضا فيهــا أبواب تجلب احتكاكا مباشــرا 
للكاتب العربي بالجمهــور الغربي، حين يروي الكاتب 
كيف أصبح كاتبا. وحقيقة كنت آمل أن تدرس مســألة 
الجهــود التي بذلت منــذ عرف الغــرب بداية الطريق 
لترجمــة الأدب العربي، ويدعى كل من ســاهم في ذلك 
إلــى ملتقيات الترجمــة التي تتم في البــاد العربية، 
وقد يكون الأمر صعبــا وغير عملي لكن لا بد من  تقدير 

للجهود.
بالنســبة للجهــود الفردية التي نجدهــا تبذل من 
قبــل مؤلفين معينــن لترجمة أعمالهــم للغات أخرى، 
أو من قبــل مترجمين أعجبتهم نصوصــا لكتاب عرب 
وترجموها، فتلــك أيضا لا ضير منهــا، إنها تصب في 
التعــرف إلى الآخر عبر نــص أدبي، ودائمــا ما أقول 
بأن النص الأدبي أقرب إلى كيان المتلقي من النشــرات 
الرسمية والســياحية، حين يتعلق الأمر بالتعرف إلى 
بلد ما، النص الأدبي فيه غنى كبير، وفيه ســياحة فذة 
في المجتمع والمدن وشــوارعها وملامح ناســها وهو ما 
لا تقدر على رصده النشــرات والملصقــات التي تنتقي 
جماليــات معينة، وتجعلهــا واجهة بينمــا الأديب لا 
ينتقي شيئا، هو يكتب كل شيء، يكتب الجمال والقبح 
والعادة الحسنة والعادة السيئة، وبالتالي فإن كتابه، 

هو مرجع الآخر الذي يود التعرف ببلاد ما.
وبالنســبة للشــروط المطلوب توفرها فــي العمل 
الأدبي من أجــل أن ينجح خارجا، فلا توجد شــروط 
معينة إطلاقا، وكنت قبلا أتحــدث عن مواضيع معينة 
تهــم الغرب، خاصة إن كانت مواضيــع انتقادية لبلاد 
العرب، والآن أرى أعمالا لا تحمل أي هم تنجح خارجا، 
وحتــى داخليا، وهناك اعمــال غربية أيضــا بلا هم، 
وتنجح أكثر من تلك التي حملــت همها. وروايات مثل 
ثلاثية ملنيوم للكاتب الســويدي اســتيج لارسون،، 
نجحت كثيرا ولم تكــن ذات أهمية خاصة، هي تناقش 
حيوات لشــخوص معينين فيها انحراف واســتقامة، 
لكن هناك ما هو  مثقل بالهموم ولم يكتســب أي شهرة،  
وعندي نماذج  كثيرة من أعمــال عربية وغربية، ربما 
أتحدث عنها فــي وقت لاحق وهذه أراهــا جديرة بأن 
يتخاطفها القراء من شــدة جمالهــا وارتباطها بحياة 
الناس، لكــن ذلك لم يحدث. وفي هذا الســياق توجد 

روايات لكتاب كبار وشباب على حد سواء.
فــي الآخر، كنا نتحدث في ما مضــى عن أفضلية أن 
يظــل الكاتب العربي، عربيا فقط، ولا يســعى ليترجم 
لآخرين، هو لم يكتــب لهم أصلا. أنا كنــت أقول ذلك، 
وكثيرون غيري قالوا ذلــك، وجاء زمان أصبح الناس 
منتهكين بشــدة بعــواء التكنولوجيــا، وصراخها في 
آذانهم وتقريبها للبعيد بحيث يصبح كأنه في الشارغ 
المقابــل أو في الغرفة المجاورة، وهنا كان لا بد أن تتغير 
النظرة، ويســعى الكاتــب المحلي ليصبــح غير ذلك، 
ولا أقــول عالميا لأن العالمية ليســت ترجمة فقط وإنما 
ترجمة، ومحاضرات ومشاركات في المنتديات خارجا، 

ونجاح النصوص التي تترجم.

٭ كاتب سوداني

أمير تاج السر٭ 

حياتنا سلسلة من الندم الذي لا يمكن إصلاح نتائجه

أخطاء لم يكن مخطط لها في حياة أدباء عراقيين
بغداد- »القدس العربي«

 من صفاء ذياب:

يختلف الكثير من الأطباء النفســيين على تعريف الندم وأســبابه، وما 
يتبعه من مشــاكل نفسية واجتماعية.. لكن ربما نتســاءل: من منّا لم يندم 
في حياته، على فرصة أضاعها، أو عمل قام به فأخطأ، أو إقدامه على خطوة 
أعادت حياته إلى الخلف.. ومهما اختلفت أســباب الندم ونتائجه، لكننا من 
الممكن أن نغيّر حياتنا في لحظة ما للتعويض عمّا ســببته لنا أخطاؤنا، فهل 
يندم الأدباء على مســيرة مشوهة لســنوات طويلة؟ وهل يمكن أن يعيدوا 
الزمن إلى الخلف لتغيير دراســتهم أو اهتماماتهــم، أو حذف كتاب طبع في 
لحظة غفلة بدون مراجعة، أو كتاب ربما لا يمثلّهم اليوم، أو جائزة أخطأتهم 
بســبب إرباك ما؟ كل هذه أســئلة تســتحق الوقوف عليها، وهو ما سعينا 
لتوجيهه لأدباء عراقيــن لهم تاريخهم ومنجزهم الإبداعي، الذي اســتمر 
لأكثــر من أربعين عاماً علــى الأقل لكل واحدٍ منهم: ما الــذي ندمت عليه في 

حياتك الأدبية، وهل غيّر هذا الندم حياتك بالطريقة التي لا تريدها؟

عندما اعتذرت عن جائزة محفوظ

القاصة والروائية ميسلون هادي، تحدد ندمها في حكاية تسردها، قائلة: 
في عام 2004 أرســلت روايتي »العيون السود« للمشــاركة بجائزة نجيب 
محفوظ، وهي الرواية التي أرخت للحياة البغدادية في فترة التسعينيات، 
ونالت ما نالت من الاهتمام.. حتى إنها كانت قد فازت بجائزة أندية الفتيات 
في الشــارقة، وتعلقت بأذهان القراء في العراق أكثر من باقي رواياتي. بعد 
عدة شــهور من تلك الجائزة وصلني صك بألف دولار، علمت في ما بعد إنه 
عن فوز روايتي »العيون السود« بجائزة نجيب محفوظ للرواية، وهو مبلغ 
الجائزة التي تحمل قيمــة معنوية أكثر من قيمتها المادية الرمزية، وكان ذلك 
الصك بمثابة التبليغ الخاص قبل الإعلان الرسمي. وبما إنني كنت قد عرفت 
عن الجائزة بالصدفة، في وقت كان فيه الإنترنت غير شــائع الاستعمال في 
العــراق، فإني لم أكن أعلم أن أحد شــروطها هو عدم فــوز الرواية بجائزة 
أخرى مماثلة، لهذا بادرت الاتصال بــإدارة الجائزة وأخبرتهم بأن روايتي 
سبق لها الفوز بجائزة أخرى.. فشــكروني على أمانتي، وقرروا أن يعيدوا 
تحكيمها لتذهب إلى مرشح آخر. وعلى الرغم من كون جائزة أندية الفتيات 
لا تعــد ضمن الجوائز المماثلة، أو المنافســة لجائزة نجيــب محفوظ، إلا أن 
إدارة الجائزة لم تظهــر المرونة اللازمة مع المعلومة التي اســتبقتهم إليها. 
وقد جعلني هذا أشعر بشــيء من الحزن، وليس الندم.. كما لامني كثيرون 
على تلك المكالمــة الهاتفية التي حرمتني من الجائــزة، وحرمت الرواية من 
فرص الترجمة والانتشــار العربي، وقالوا لــي إن الرواية لم تكن لتخالف 
الشــروط، حتى لو أنني علمت بها، ولكن هذا لم يكن رأي عماد الذي أجابني 
على الهاتف، وشــكرني على التضحية بمثل هذه الجائزة.. وما زلت أحتفظ 

بصكها الذي لم أصرفه بالطبع.

ضياع لغة

فيما يعود الشــاعر عيسى حسن الياســري إلى ذكريات طفولته، حينما 
يقول إنه منذ دراسته الابتدائية، في الصفين الخامس والسادس الابتدائي 
في مدرســة الكميت الابتدائية، في محافظة ميســان.. كان يدرّســهم اللغة 
الانكليزية الاســتاذ علي عبد الكريم، وكان الياســري من أفضل تلاميذه في 
هذه اللغة.. »حتــى أنني أخذت علم اللغة الإنكليزية لســنتين متتاليتين«.. 
هذا العلم يعطى لمن يحصــل على درجة 100% في المعدل النهائي للســنة 
الدراسية.. وعندما وصل الياسري للدراسة المتوسطة استمر تفوقه في هذه 
اللغة، وقد بلغ ذروته في دار المعلمين على يد الاستاذ عبد الواحد محمد حيث 
أوصل طلابه لإصدار نشرة مدرســية باللغة الإنكليزية.. تتضمن نصوصاً 

شعرية ونثرية لأدباء إنكليز، يقوم هؤلاء الطلبة بترجمتها تحت إشرافه.
ويضيف الياسري أن المحزن أنه عندما تخرج في دار المعلمين عام 1963.. 
ن في مدرســة ناحية الشــيخ سعد الابتدائية.. أســندت له مادة اللغة  وعيِّ
العربية، لأنها كانت شاغرة.. فأهمل بسبب ذلك اللغة الإنكليزية، وانصرف 
إلى تدريس اللغــة العربية، وتطوير أدواته الكتابية في الشــعر.. و«حتى 
عندما وصلت بغداد انشغلت بالعمل الثقافي في الصحافة، ولم أدخل معهدا 
لأســتعيد تلك اللغة، والآن، وأنا أعيش في كندا منذ ســبع عشــرة سنة لم 
أستطع استعادة ما خسرته من هذه اللغة.. لذا أشعر بالحرج كلما دعيت إلى 
مهرجانات شعرية عالمية، تقام في مونتريال أو في دول أخرى.. حيث ألتقي 
شعراء عالميين كنت أحلم بلقائهم.. وأشعر بالخجل عندما استنجد بمن يقوم 
بالترجمة بيني وبينهم«. وينهي الياســري كلامه: عدم استمراري بتطوير 

لغتي الإنكليزية يمثل لي ذروة الندم الذي ظل يلاحقني حتى اللحظة.

بين الشعر والسرد

غير أن الروائــي إبراهيم أحمد يؤكد على أن حــالات الندم في حياة كل 
كاتب كثيرة، إلا إذا كان يغالط، ينســى أو يتناسى، أو يكابر ويدعي! تحدث 
حالات وعي الخطأ، أو النقص والضعف ثم الندم بعد فوات الأوان، وتراكم 

المعرفة وتعمق التجربة، لكن »أشد حالة ندم وعيتها مؤخراً، وما زلت أعيش 
مرارتها، هي تلك التي تتعلق بعلاقتي بالشــعر، وقصيدة النثر بالذات، فقد 
بدأت حياتي الأدبية بكتابة الشعر، نظماً على الطريقة التقليدية في البداية، 
ثم تحولت إلى النص الشــعري النثري المطعم بأبيات تعتمد الوزن وأحياناً 
القافية، ونشرت نصوصاً منها في جرائد ومجلات عراقية، ابتداءً من أواخر 
الســتينيات وحتى بداية الســبعينيات، حتى حصلت واقعة تتعلق بنشر 
قصيدة لي ويطول شــرحها الآن، فداخلني فجأة شــعور بعدم جدوى نشر 
الشــعر! لكنني لم أتوقف عن كتابته، أو بالأحرى هو لم يتوقف عن الهطول 
في القلب كالمطر أحياناً، حتى إنني بعــد خروجي مضطرا من الوطن تركت 
خلفي مخطوطة مجموعة شــعرية تولى الأهل حرقهــا بعدي، معتقدين أنها 
مستمســك جرمي قد يعرضهم للمساءلة من قبل شــرطة الأمن، الذين ظلوا 
يترددون على البيت يبحثون عني، لســنوات امتــدت لأكثر من ثلاثين عاماً 
لم أتوقــف عن تدوين ما يعن لي من نصوص شــعرية، لكنني لا أنشــرها، 
ولا أتحدث عنها، بعضها تســرب إلى صفحات قصصي ورواياتي. قبل أكثر 
من ســنة قررت أن أنشــر بعضاً من هذه النصوص، وقد تجمعت بما تشكل 
مجموعتين أو ثلاث مجموعات، لكن ندماً يحز في قلبي الآن، إنني لم أنشــر 
الكثيــر مما كتبته وضاع معظمه في حلي وترحالــي بين منافٍ امتدت بي لما 

يقارب الآن الأربعين سنة«.

ندم مضاعف

وحسب الشــاعر هاتف جنابي، فإن المرء يندب حظه أحياناً، فتراه نادماً 
أو متحســراً، على لحظات وخطوات أو أشياء، يراها فلتتْ من بين يديه، من 

ذاكرته، من إيقاع عمله، أمور لم يقتنصها لهذا السبب أو ذاك.
شخصياً- يقول جنابي- ثمة ما يحزنني على هذا الصعيد، كنتُ لأسباب 
معقدة ضبابية متناقضة واضطرارية أحياناً، وخلال سنوات، أحرثُ خلافاً 
لمعظم زميلاتي وزملائي من الكتاب والأدبــاء، في أرض لغوية وثقافية هي 
ليستْ أرضي، فضعف حضوري في حقلي وفضائي العربي. فجأة، استيقظ 
الجانــب الخبيء داخلي من النقــد الذاتي، أثناء وجــودي باحثاً زائراً في 
جامعة إنديانــا الأمريكية )1993- 1994(، فأخذت أتســاءل بإلحاح يقرب 
من الهوس: لو أنجزتُ عُشْــرَ مــا أنجزته باللغة البولندية شــعرياً، نثرياً، 
وأكاديمياً، باللغة الإنكليزية؛ مثلًا، لكنت علَماً عالميا حقا! وبما أن التفكير في 
الكتابة باللغة الإنكليزية جاء متأخرا، لــذا تراني أخذت أتنازل عن الكتابة 
بغير العربية بشــكل دراماتيكي، حتى وصلــتُ إلى مرض الخوف من كتابة 
مقالة أو نص، بلغة غير لغتــي الأم. أصبحت الكتابةُ أكثرَ من ذي قبل حاجة 

وجودية جعلتني أرفع شعارا قاسيا: الكتابة أو الموت.
على صعيد آخر، تأخر جنابــي كثيراً، في تدوين مذكراته ويومياته التي 
كان بإمكانها أن تستحوذ على مجلدات، نظراً لإقامته في أماكن وقارات عدة، 
ولتنوع وأهمية حواره مع الآخر على مستويات مختلفة. »كان عليّ أن أصدر 
ألبوماً مدعوماً بنصوص وصور لصداقات وأحداث، ولقاءات وندوات، فلم 
أنجز مادتي في وقتها، والآن بعد كل هذه التشــتت أبحث عن استعادة تلكم 

الأجواء، تلك الصور والشطحات والأفكار التي كانت في متناول اليد«.
كما أن هناك عدوى أخرى ســرَتْ في أوصال جنابي فترة من الزمن، ذات 
شقين، تتمثل في فقد بعض الوقت بسبب انشغاله في أمور بحثية وحياتية، 
بســببها لم يكنْ في وضعٍ يُؤهله للتواصل عبر السفر إلى البلدان العربية، 
لنشــر ما كتب من شعر وقصص وترجمات ودراسات مهمة من وجهة نظره، 
واستعادة عبق التراب والهواء ونفض معطف المنفى الثقيل »تجاهلتُ نفسي 
والتعريف بها طويلًا، انطلاقاً من تقليد قديم يقول: على الآخرين أن يقوموا 
بذلك«.  الشــق الثاني، هو أنه بدأ الكتابة فــي وقت مبكر من حياته وهو في 
العراق: شــاعراً وقاصاً، لكن في ما بعد، »بســبب حريق شقتي المستأجرة 
عام 1989 في وارســو، خســرتُ ثلاث مخطوطات: واحدة شعرية واثنتان 
قصصيتان. أصابني الحريقُ بخسارة روحية ومادية، بهلع ضربني عمودياً 
بتيار اللاجدوى لســنوات، وخامرني شــعور غريب علــيّ، يعني، لا معنى 
للتعجيل في تعويض خســارتي القصصية. كان ذلك خطأ واستهتاراً عدمياً 
فادحاً لم أغفره لنفســي، باعتباري كاتباً مجتهداً. ولعل ما ندمت عليه أيضا 
هو أنني نشرت في العراق باســم هاتف الجنابي نصوصاً شعرية ونقدية، 
وكان علي أن أحتفظ باســم جدي كركور كما هو مثبت في وثائقي الرسمية 
لقباً، لا بالألقاب العشــائرية التي أمقتها، حتى أنني لم أتمكن من فعل شيء 

أكثر من حذف أل التعريف من لقبي!«.
وينهي جنابي قوله: ندمتُ، بلى، ندمتُ...

كنت وأكون وأسعى

من وجهة نظر الشاعر زهير بهنام بردى، فإن العملية الإبداعية كما يراها 
لا تخضع إلى شــروط، وهي برمتها موقف إشــكالي درامي مخيالي تنبض 
بالتجدد. لا تميل إلى التقليد المقيد بالوحدات والنظم وآلية تزيين الفوضى، 
وهي تمضي في خلق علاقة فنية تثير باســتمرار جدلًا ومتخلية عن أشكال 
لابد أن تنحل ثم تنضج بانتشاء سلســلة لحظات لا ماضوية، على الأخص 
تلــك الحاضرة غداً، في مجموعــة من نداءات الأنــا الجمعية الحاضرة في 

وجودها الواضح.
ويضيف بــردى: ولأن المبــدع يكرر العمــل الإبداعي كل لحظه بشــكل 

اســتدعائه،  فــي  مختلــف 
فســحة أو لقطة أو ومضة بين 
اللغــة ومجال الرؤيــة، فإنه 
لابــد أن يكون حاضــراً يقف 
زمنية  وحــدات  تخــوم  على 
تعكس  وباســتمرار،  ولغوية 
له هذا التشــكيل الجدلي بين 
النص  إدهاش  آلية  في  الكلمة 
واللغــة، بوصفهــا تشــكيلا 
لا  بوصفــه  والأداء  جماليــا 
أنه  مبيناً  زمانيــاً.  ولا  مكانياً 
قرابة وقت متداخل تجديدي، 
كان وهو يســعى منــذ بداية 
العقد العمري المتسم بإدهاش 
البصر، ثم تحديداً قبالة لحظة 
اســتباق لخيال متشظ بدون 
اعتبارات تقنية  إلى  أن يؤشر 
وشكلية وتفســيرية، و«كنت 
بذلك أدفــع تصاعدياً تقنيات 
المغايرة النصية، مرات منتبها 
إلى تجاوز المضمون والمألوف 
الســائد  والمألوف  والشــكل 
والمتغيــر، وكنــت أطيح بكل 
وصف منســجم مع تشظيات 
أتعاطى  كنت  البدء  في  اللغة، 
النص تفكيكياً بضجيج الحلم، 
ثم بعد علامة استفهام قصدت 
بتشــكيل  الســرد،  شــعرية 
والإشكالية  الإبداعية  العملية 
الشــخصية  الســيرة  ضمن 
الجمالي  نــداء  أثارها  التــي 
الحسي  فأمســكت  والفكري، 
لأكمل  الحية  اللغــة  وتكفيني 
غطرســتي في إيقاظ التأملي 
أقتنع  ولا  بالخيــال،  ممزوجاً 
إلا أن أكــون فــي الضفة غير 
والمغرورة  والممتــدة  المألوفة 
الإنســانية،  بشــكلانيتها 
والمتجســدة في بنــاء لغوي 
مائــل إلــى الأنــا الجمعيــة 
مجســات  فأقرب  بالضرورة. 
جميعــا لأنحت وســع اللغة، 
وتعدد  الشــكلي،  المتطلب  في 
الانفتاح على المناطق والأمكنة 
الأكثر عتمة،  والأزمنة والأداء 
يبحث  الذي  غموضاً  والأجمل 
دفتي  بــن  الضوء  كــوة  عن 
التي تعنيني باستمرار.  اللغة 

وما يشــع من اللامرئي ينضح  
خدعة  وينفــي  الحلــم  فــي 
الحضور الواضح المتجســد، 
بوصفــه انعكاســا لعلاقات 
لغوية أو صور شعرية تندفع 
مــن الآخر إلى الآخــر، وإلى 
المســتحيل، والآتي من المكرر 
فــي الزمن والمكان لأؤســس 
بناءً على ذلــك، لحظة كامنة 
في وهم الجوهر. ولكي لا أفكر 
بصر،  من  لحظــة  أتراجع  أن 
وهو يمشــي قبلي إلــى أمام 
الأدائي  مشــغلي  في  الضوء 
وأمســي  الأبدي،  الإبداعــي 
على  مصــراً  كنت  وراهنــي، 

أن أمشــي معي وأمامي ومعي 
ولي، وأن أكون أنا، ولهذا مضيت إلى الضوء فقط، ولم أندم، وكنت أؤسس 
لغدٍ كنت أبغيه وما زلت في ســعيي ومنظور رؤاي وعملي الإبداعي أن أكون 

وأسعى.
ويســتمر بردى: ودائماً في توقيت إجرائي أقول لابد أن أمضي بمنجزي 
في معظــم أدائي وتاريخي وانغماري في العمليــة الإبداعية، ما ندمت على 
شــيء، لكن في جدلٍ لابد منه، أترك الرماد وأنقي نوافذ اللغة، هذا الإجراء 

هو ما أعوّل عليه، واستمر بلحظة حضوره معي دائماً.

رواية »لعنة ميت رهينة« أحْياء يموتون من أجل الموتى
■ تونس من  عبدالدائم السلامي 

بعــد روايات »لهو الأبالســة« و«ميــس إيجيبت« 
الكاتبة  أصدرت  ساحن«،  و«بياض  الضباع«  و«رحلة 
المصرية ســهير المصادفة رواية جديدة بعنوان »لعنة 
ميت رهينة«  )الــدار المصرية اللبنانيــة 2017(، وقد 
بدا فيها الجهد الفنــي والتخييلي منصبا على تحريك 
ســكونية الخارج وإعادة تَوْطينه فــي الكتابة، فهي 
تســتدعي مرجعَها )ممثلا بحياة أهالــي قرية »ميت 
رهينة«( للإيقاع به فيها، وإذ تســتدعيه فيها تعريه، 

وتجري فيه إيقاعَها المحتج على خطاباته الرائجة.

ممكن واقعي

لا تكتفي رواية »لعنة ميــت رهينة« بحَكي الخارج 
وحســب، وإنما هي تحكي معه مَرْويهــا وهو يواجه 
ذاك الخارجَ ويتلمس طريقَه إلى التكون فضاء موازيا 
له يراقبه ويعدل حركتَه عبر ممكنات حدَثية تســكنها 
أو  حشــود من الشــخصيات التي ضاعتْ أصواتها، 
هــي ضيعت منها عنوة. ولعل في هــذا ما جعل قراءةَ 
هــذا المروي تنفتح على أفق حيــرة وفجاءة، ولا أظن 
الرواية تطلب من وراء ذلك تحقيقَ فَانْتَازيات موغلة 
في التعمية والإبهام، وإنما هــي تَحْدس في ما يرغب 

ترغب  ما  وتقــولَ  لتخالفَه  القارئ  فيه 
هي فــي قوله، إنهــا تهشــم اطمئنان 
قارئها إلى نظام الواقــع، وتحفزه لأنْ 
يصنــعَ لكَيْنونَته معقوليــات جديدة، 
أثمــن دوما حضــورَه في كل  وهذا ما 
رواية، وأزعــم أنه يمثل ســبيلَها إلى 
الإبداع والإمتــاع: أي أن تَخْلقَ جدلية 
بين الكاتب والقارئ، وأن تجعل القارئ 
يعود إلى الرواية بعد أن ينهي قراءتها، 
لإحساسه بأن شيئا منها قد صارَ منه، 
ومن ثَم يتحول كل مــا هو تخييلي في 
الحكاية إلــى مْمكن واقعــي خارجَها، 
يستشعره القارئ ويكاد يسمع حركتَه، 

بل يكاد يراه. 
والحــق أنه مــا كان لروايــة ســهير المصادفة أن 

ترقى بفعلها التأثيري إلــى مراقي هذه الحيرة وهذه 
الفجاءة لولا نهوض معمارها الســردي على دعامتيْن 
متَعاضدتَيْن: الأولى هي الحفر في أعماق الشخصيات 
وكشف أغوارها النفســية )وهو ما أجده قد مَنَعَ عنها 

كَيْنوناتهــا  تســطيحَ 
علــى غــرار مــا يظهر 
نور  شــخصيتيْ  مــن 
وتتمثل  وعبدالجبار(، 
الثانية في حسن تدبير 
تدبيرا  الَمرْوي،  ذاك  أمر 
شكل  في  تكونَه  ســهل 
صغيرة  حَكايا  عراجين 
ببعض:  بعضها  متصل 
حكايــة هاجر الشــابة 
تزوجها  التــي  الجميلة 
أدهــم الشــواف، وهو 
شــاعر ســعودي ثري 
فوق  يقع  قصرا  لها  بنى 
في  فرعونيــة  مقبــرة 
وحكاية  كبيرة،  ضيعة 
عبدالجبــار ابــن قرية 
الذي  رهينــة«  »ميــت 
أحــب هاجــر وتمنــى 

الــزواج بها غيــر أن أباها 
طــرده  مرجيحــة  لطفــي 
»كما ينــش ذبابة لَحوحة« 
وزوجهــا لأدهــم طمعا في 
مســاعدته على حــج بيت 
الله، وحكايــة ليلى - ابنة 
هاجر- التي أحبت الدكتور 
نورالديــن، فامتــص منها 
أمريكا  إلى  وهَجَرها  صباها 
مخلفــا لهــا ابنتَها نــور، وحكاية نور الابنــة اللعْنة 
التي ســتزلزل واقعَ مجتمع القرية وتكون فيه لعنتَه، 

وحكاية صلاح الشــاب الجامعي وصديق طفولة نور 
الذي سيكتشف حقيقتَها ويخلص منها مجتمع السرد 
فــي نهاية الروايــة. وكل واحدة مــن حكايات »لعنة 
ميت رهينة« تتحرك فيها شــخصية مكلومة بماضيها 
وموسومة  بوقتها  ومهزومة 
حركتهــا في الســرد بتوتر 
نفســي واجتماعــي وقيَمي 
كأنما هــي حاملة في داخلها 

ضدها.  

نَبْت شيطاني

الرأي عنــدي أن الرواية 
في  جهدَهــا  تضيــع  التــي 
البحــث عن حكايــة كبيرة 
صغيرة،  رواية  دوما  تنتهي 
ذلــك أن أدبيــةَ الروايــة لا 
تتأتى مــن »كبَــر« الحكاية 
التي فيها، وإنما من حسْــن 
سرد الكاتب لحكاية صغيرة. 
إلا  الكبيرة  الرواية  ليســت 
صغيرة  تولَد  حكاية  صناعةَ 
لتكبــرَ في ذهن  الورق  على 
الروايــة  كتابــة  القــارئ، 
كتابة،  مشــروع  دومــا  هي 
الذي  ورقهــا  هو  والقــارئ 
تكتَب عليه. وإني لَواجد في 
رواية »لعنة ميت رهينة« حكايا صغيرة، هي ليســت 
حكايا شخصيات وحسب، وإنما هي أيضا حكايا مَعان 
وأســئلة لعل من أجلاها حضورا مسألةَ مطالبة بعض 
المجموعات بتَصْنيم الماضي وعبادته، بل والدعوة إلى 

السكَن فيه هربا من مشكلات الحاضر. 
وقد اختــارت الرواية مناقشــة هذه المســألة عبر 
حكايــة بطلتها »نور«، تلك البنت التي ولدتْ بجســد 
مشــوه نحيل، »فصدرها مســطح مثل صدر الشباب، 
ومؤخرتها ضامرة، وشعرها أصفر خفيف وقصير، كما 
لو كان باروكة باهتة ومتسخة ورديئة الصنع، وتقريبا 
كانت دون شــفاه، فشفتاها رقيقتان مثل خطيْن رسما 

على عَجَل بشــكل متعرج«. وقد تكلمت نور وعمرها لم 
يتجاوز ثمانيةَ شهور، وحفظت كتب المدرسة في فترة 
قصيرة، وهو ما أخاف والدتها، فامتنعت عن الاقتراب 

منها وأوكلت تربيتها إلى جدتها هاجر. 
وكبرت نور في السرد لتصير رائيةَ أحداثه؛ تعرف 
كل ما ســيحدث في مجتمع القرية، وحتى في المجتمع 
المصري )تنبؤها بفشــل الثورة مثــا( وتخفي أكثرَه 
عن الناس، ثم ســرعان ما تحولت إلى سَــفاحة قتلت 
عبدالجبار وابن ســتيتة وخالــد الطوبجي ومتولي 
الحرامي وســلمى وغيرهم، من خلال استقطابها لهم 
إلى غرفة بقَصْر جدهــا أدهم وقتلهم حفاظا منها، وَفْقَ 
زَعْمها، على خزائن الفراعنة المطمورة تحت الأرض، أيْ 
على خزائن الماضي بكل قَدَاسته، وهو ما جعل صديق 
طفولتها صلاح يصفها بكونها »إرهابية، سفاحة«. وقد 
فعلت ذلك دون أن يعلم بها أهل القرية، الذين تهامسوا 
في ما بينهم«عن الاختفاءات الغريبة لبعض ناس ميت 

رهينة، وقرروا ألا يخرجوا ليلا أبدا«. 
وأزعم أن اتــكاءَ الرواية على حــدث الموت منتهى 
لأحداثهــا، إنما هو رغبة منها في تفكيك واقع العلاقات 
الاجتماعية في قرية ميت رهينة، وكشف توتر الحياة 
فيها وتنامي فجائعها، ولأن »الموت هو الحدث الوحيد، 
وما سواه خطاب بالأســاس« على حد ما يقول رولان 
بارت في »مســرح اللغة«، فقد فارق هذا الموت طبيعتَه 
العاديةَ، ليكشــفَ عن وجه الإماتــة العَمْد فيه، وعما 
يَحكمه في الرواية من شــهوة إماتــة الَأحْيَاء من أجل 
إحْيَــاء الموتى، إنه بالتوصيف نَبت شــيطاني يخنق 

أنفاسَ مجتَمَع السرد ويمتص منهم طمأنينتَهم. 
ومتى حاول قارئ رواية ســهير المصادفة أنْ يجري 
أســئلتَها مجرى واقعيا لوقف على حقيقة أن معيشَنا 
العربي يجــد له في أحداثها شــيئا منــه، فما حكاية 
نور إلا اســتعارة عما نعيشــه من إرهاب أسود، تلوذ 
به كيانات ماديــة وثقافية لهــا أيديولوجيات عنيفة 
ســبيلا إلى الســيطرة على عقول النــاس، تفعل ذلك 
تحت يافطات الترهيب والترغيب والدعوة إلى عبادة 
الســلَف لحل مشــاكل الَخلَف. وهي جميعها أجســاد 
مشــوهة وعدوانية، كما هي حال جسد شخصية نور، 
منبتة عن حاضرها وذات أســماء مضيئــة في لفظها 

وموغلة دلالتها في الظلامية.  

ميسلون هادي

زهير بهنام بردى

إبراهيم احمد

عيسى حسن الياسري

هاتف جنابي
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ثقـافـة

بروين حبيب *

هل الأدب تجارة كاسدة؟
90% مــن الكتاب في العالــم فقراء، وهذا الرّقم يطرح أســئلة عدة 
مهمة، لمــاذا يذهب البعض للكتابة ومســتقبلهم المادي محدود، لا حياة 
كريمة مؤمنة ولا مستقبل مضموناً، ولا راحة بال ولا طمأنينة أمام القلق 
الدائم الذي تفرضــه الكتابة على الكاتب ليواصــل إبداعه؟ وهل فعلًا 

تجارة الأدب كاسدة؟ والمغامرة الأدبية مغامرة خاسرة في النهاية؟ 
الرقم المخيف يطــال كتاب أوروبا وأمريكا وكل العالم المتطور، أما في 
عالمنا العربــي فيبدوأن فئة الكتاب تعيش في العالم الســفلي، حيث لا 

شمس ولا هواء بالمرّة.
مرّت المحدلة عليهم ودفنتهم وهم يمارســون عاداتهم السيئة التي لا 
تعجــب الظالمين، ومع هذا يصرون على ممارســتها من قبورهم لأنهم لا 

يعرفون أن يمارسوا أعمالًا أخرى.
بعضهم يهتم بمستقبل اللغة، وبأشياء يدعي المجتمع أنّه لا يهتم بها، 
مع أنّه يســتعملها للتواصل مع بعضه بعضاً ويستهلكها يومياً دون أن 
يدرك تماماً أنه يعيش إزدواجية مرعبة تجاه نفســه ويشــارك بشكل 
مباشر في التشــهير بالكاتب وســرقة حقوقه، فالجميع يعلم اليوم أن 
أربــاح هذا الأخير لا تذهــب لجيبه بل لجيوب ديناصــورات الاقتصاد 

وتجار الدين والكلام والشبكات العنكبوتية. 
فخ متقــن البناء وكأنّــه لعبة في متاهة، الخاســر الأكبــر فيها هو 
»الدونكيشــوت المجنــون: الكاتــب« ذاك الذي عبر القضبان وشــتى 
الحواجز واستقر عند المعبر تماماً يمد يده لمن يريد الخروج، فلا هو نَعِم 
بالعالم الطليق ولا بالســجن الذي كان فيه. ولا هو نعم بالنور المنبعث 

من أدبه ولا غيره يعترف له بالجميل.
اللعنة التي تلاحقه لا وصف لها. فهذا الفقير هو الذي يغني أصحاب 
معارض الكتاب، وشــبكات التواصل الاجتماعي، وسادة التكنولوجيا 
الذين يعرفــون أهمية الكلمــة وقيمة الأدب ويســتغلونه في غفلة من 
الكتاب أنفســهم ودور النشــر وديناصورات صناعة الــورق وتوزيع 

الإعلانات.
الجميع يقتــات على نتاج ذلك الكاتب الذي قضــى عمره في الضنك 
والتعب النفســي والعوز، وهو يــرى جمله الجميلــة وحكمه وأبياته 
الشــعرية تتقافز بملايين الكبســات بين هواتف الأصدقاء من بلد إلى 
بلد. دون أن يعرف لا هو ولا جمهوره أن تلك الكبســات هي التي تغذي 

حسابات الديناصورات البنكية. 
ولعلّ أكثر الكتاب شــهرة هم أكثرهم تعرضاً للسلخ الإلكتروني دون 
نيل أدنى حقــوق لهم، وقد يقول البعض إن الكاتــب العربي لا يحصل 
حتى على العشــرة بالمئة التي تعده بها دور النشر فكيف بهذا الوحش 
الإلكتروني الجديد الذي دخل البستان لأنه بدون حارس، ووجد الثمار 

جاهزة ومنسية فأخذها وها هو يستثمرها بطريقته.
كارثة حقوق التأليف وضمان الحق المادي للكاتب لم تعد في متناول 
حتى الناشــرين الذين يشــددون علــى تقليص حق الكاتــب من أجل 
راحتهم. واليوم يجد الكاتب نفســه ممولًا جيداً لشركات كبرى تستثمر 
أفكاره ولا تعيره اهتماماً.  يتبجح البعض بالرد على أن شبكة الأنترنت 
ومواقــع التواصل الإجتماعــي أخرجت معشــر الكتاب مــن أنفاقهم 

ومقابرهم وأصبحوا معروفين ومشهورين ...! 

مرحبا شهرة!

فبعــض الكتاب لا يزالــون يكتبون على الورق ليــس لأنهم يحبون 
ذلك بل لأنهم لا يســتطيعون إقتنــاء كومبيوتر. بودي أن أذكر إســما 
من كبار الكتــاب الذين زرتهم في بيوتهم لأؤكد لكــم ذلك، لكني خائفة 
من خــدش كرامتهم وتعريضهــم للإحراج. نعــم زرت كتابا لا يملكون 
في بيوتهم البســيطة أدنى مســتلزمات الراحة، مع أن أسماءهم اليوم 
نتصبّح بها ونتمسّــى بها في قصاصات ملونة جميلة تزين »إنستغرام« 
و»فايسبوك« و»واتس آب«.  على هذا الأساس قد يكون الرّقم الصحيح 
عندنا هو أن واحدًا في المئة فقــط من الكتاب يقطفون بعض ثمار أدبهم 
من جوائز هنا وهناك ونشــاطات تتم في الغالب عن طريق وســاطات 

وعلاقات شخصية أكثر مما هي تقديراً للأدب في حد ذاته. 
لهذا نجــد فئــة الكُتّــاب الرّائجين في المحافــل الدوليــة يتكررون 
ويتمسكون بعلاقاتهم بأسنانهم وأنيابهم ومخالبهم الخفية ليبقوا دوماً 
قرب البئر التي تبقيهم أحياء. هذه الفئة هي التي تخدمها التكنولوجيا 
الجديدة، وتزيد من بروزهم، أمّا عمر الخيام فما همه إن قرئ اليوم أولم 

يُقرأ؟ 
يهمس القارئ الذي لا يزال غضاً ولم يُكســر أن فعل القراءة منتعش 
في هذا الزمن، حتى أصبح أشباه الأميين يعرفون عمر الخيام ولكن هل 
يفرّق هذا النّكرة الذي يرســل مقطعاً وصله من صديق بين بيت للخيام 

وبيت آخر ينسبه لعبد الحليم حافظ فيما كاتبه نزار قباني؟ 
في أحيان كثيــرة لا أفهم هــل تكنولوجيا الإنترنت أفــادت القارئ 
العربي أو أساءت إليه، فقد قرأت على صفحة كاتبة كبيرة عبارة جميلة 
اتضح فيما بعد أنها لكاتب فرنســي عاش ومات في القرن التاسع عشر، 
وبعد تمحيص ومتابعة وجدت نصوصاً أخرى قام صديق بترجمتها لي 
وزودني بقائليها الأصليــن، أصدقكم القول إني لم أصدم، لكني حزنت 
على قارئ منحته التكنولوجيا المعلومــة الغلط وقام بالترويج لها لأن 
ثقافته المدرســية ضعيفة، ومعلوماتــه الجامعية قليلــة، ورغبته في 
تثقيف نفســه تتأرجح بين ما هوغير متوفر بين يديه، وما يصله بكبسة 
زر مغلوطاً ويصعب التأكد من صحته أمام شــالات من المعلومات التي 

تجتاح من كل صوب وحدب.
اليوم يشكل المســتهلكون للمعلومة الأدبية - سواء كانت صحيحة 
أم لا – الفئــة الأكبر التي تصنع ثراء شــركات التواصل، لكن هل يعرف 

الكتاب ذلك؟
هل يعرف كاتب السيناريوالمجهول الإسم أن مقطع الفيديوالذي كتبه 
وصوّره فريق عمل متواضع فــي مدة لا تتجاوز الدقيقة ثمين جداً إذا ما 

عرف ما يحصده من أرباح مع كل كبسة زر لمشاهدته؟ 
في الغالب هو يعرف لكنه سيقاتل ليكوّن إسماً له، ويتخطّى الحواجز 
التي تعمل على تغييبه في الأول، ثم تبرزه باحتشــام، ثم حين يتخطى 
منتصف العمر قد يجــد فرصة العمر التي توصله إلى الفئة التي تتحكم 
في مصائر الناس. ينتهي لهاثه هنا، وقبل أن يأخذ أنفاسه ليرتاح يكون 
قــد بلغ عمر التقاعد، الذي يحدد فــي مجتمعاتنا أبكر ما يمكن. مختصر 
الحكاية أن الأدب ليس تجارة كاســدة، ولكنه تجارة لا قوانين تحميها، 
ولا وكلاء يهتمون باســتثمارها بشكل قانوني، لقد كنا وسنظل نتبارى 
لإبراز أسمائنا في أسواق غيرنا، وقد كان ربما سوق عكاظ أشرف لنا لو 
أنه دام وتطوّر بشكل طبيعي ولمّ شمل الكتاب والشعراء. ولكن الصدمة 
الحضارية التي عصفت بنا من حيــث لا نعلم، اقتلعت جذورنا ونفخت 
في أجسادنا المهلهلة فتناثرنا مثل أوراق الخريف بين أراضينا وأراضي 
غيرنا مشتتين ومبعثرين لم تجمعنا لا وحدة اللغة، ولا وحدة الأوطان، 
ولا وحــدة المظالم. بل إن أكثــر ما بعثرنا هو الأحقاد السياســية التي 
حاربناها منــذ قرنين من الزمن وأكثر وحملناها في الوقت نفســه على 
ظهورنا متنقلين بها حيثما ذهبنا. وهذه الأحقاد أنتجت أدباً متشابهاً في 
الغضب مختلفاً في تماســكه كقوة ثقافية تقود الشعوب، أدباً يمكن أن 
يتاجر به تجار التكنولوجيا، فيما نحن سارحون في هوانا القديم حيث 

الليل والخيل والبيداء والسيف والقرطاس والقلم...

*شاعرة وإعلامية من البحرين

يتعاملون مع »الُمزيّف« ويكنوّن له امتناناً في وجه الحرب 

الكُتاب والقُراء في اليمن: محطات تداول وقوائم انتظار
صنعاء ـ »القدس العربي«

 من أحمد الأغبري: 

ظل )فاروق( وهو شــابٌ مُحِبٌّ لقــراءة الروايات 
الجديــدة، ينتظرُ بشــغف دوره في قائمــة انتظار 
قُراء روايــة »نُزهة عائلية« للكاتب بســام شــمس 
الدين، الذي أتاح منها نســخة للتداول القرائي – إن 
جــاز الوصف - بين زملائــه وأصدقائه ومُحبيه في 
صنعاء؛ كونه لم يســتطع أن يحمل معه من بيروت 
سوى بضع نســخٍ أوقف إحداها للتداول بين قرائه؛ 
اســتجابةً لواقعٍ جديــد توقفتْ فيــه طباعة الكتاب 
اليمني في الداخل واقتصــرت طباعته على الخارج 
بســبب الحرب، التي ضيّقت إمكانــات الطباعة في 

البلد والشحن من الخارج.

النسخة اليتيمة

ثلاثة شــهور ظلت فيها، رواية بســام تتنقل من 
قارئ إلى آخر، وبقيتْ القائمة  مفتوحة، حتى انتهتْ 
)النسخة اليتيمة( ليد روائي معروف رفض السماح 
لها بالمرور منه إلى غيره، بحجــة أن من عادته عدم 
إعــادة أي كتــابٍ يصل إليــه، كما وهــو الأمر الذي 
أوقــع المؤلف في إحراج أمام مَــن تبقى من القراء في 
قائمة الانتظار؛ ما اضطره لأن يقــول لكل مَن هاتفه 
إن الرواية تعثــر مرورها خلال توقفهــا عند محطة 
الكاتب. هي قصة من قصص تــداول الكُتب الجديدة 
فــي صنعاء كنتيجة من نتائج الحرب المســتعرة في 
البلاد منذ أكثر من عامين؛ التي أوقفت عمل الناشــر 
الوحيــد في صنعــاء )مركز عُبادي للنشــر( ما أدى 
لاتجاه الكُتاب للطباعة في القاهرة أو بيروت، لتشهد 
طباعة الكتاب اليمني في الخارج نقله نوعية وعددية 
كبيــرة مقارنة بما كانت عليه قبــل الحرب، لكن هذه 
الَحســنة - إن جاز اعتبارها كذلك- لم يستفد منها 

القارئ اليمني في الوقت الراهن للأسف.

 سيلفي الكاتب  

  عودةَ لإشــكالية الكِتاب الجديد في اليمن؛ فإن 
الــذي واجــه صعوبةً في الحصــول على  الكاتب 
)فرصة النشــر المجاني( أو توفير )رسوم الناشر( 

بســبب الوضع الاقتصادي اليمنــي المهترئ؛ نجده 
يواجــه صعوبة أكبــر – بعد طباعــة الكِتاب- في 
العثور على مَن يحمل لــه )من القاهرة غالباً( بضع 
نســخٍ إلى صنعاء؛ بسبب توقف حركة الطيران من 
وإلى صنعاء؛ وبالتالي يكــون الكاتب، هنا، هو من 
يبدأ )حكاية الانتظــار(، حتى يجد مســافراً قادراً 
على الذهاب إلى الناشــر ليجد )المســافر الرسول( 
نفسه مضطراً لحمل نسخ لصديقه الكاتب ولآخرين 
الغالب  من المؤلفين )المنتظرِين( فتكون حمولته في 
بواقع نسختين من كل كِتاب لكل مؤلف، وعلى الرغم 
من ذلك؛ فإن إيصال هاتين النســختين للكاتب يمثل 
منجزاً كبيراً؛ ولهذا نجده يترقب وصول )الرسول( 
بفارغ الصبــر، ليبتهج عند اســتلامها إيما ابتهاج، 
حتى إنه يلتقط معها صور)ســيلفي( وينشرها في 
مواقع التواصل الاجتماعي، معلناً وصول نســختي 
)الكِتاب الُمنتظر( وطرح إحداهما للتداول عبر قوائم 

انتظارالقراء. 
والظريــف إن الكاتــب، إلى قبل شــهر وأحياناً 
شــهور من وصــول هاتــن النســختين أو بعض 
النســخ، التي قد تتوزع أو تتكــرر حمولتها مع أكثر 
من مســافر، يكون قد احتفل بصدور كتابه من خلال 
تلقيه صورة الغلاف؛ فينشــر الصورة في وسائل 
التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية ضمن أخبار 

الإصدارات، كما يتلقــى التهاني والتبريكات ومعها 
السؤال عن موعد )الوصول المرتقب(.   

كم هــو مؤلم أن يتابــع المؤلف صــور كتابه في 
معــارض الكتاب المتنقلــة في العواصــم العربية؛ 
وهي الصور التي يحصل عليها من الناشر وأحياناً 
من زملائه وأصدقائه في تلــك العواصم، معبراً عن 
فرحتــه بتنقل كتابــه بين تلك المنصــات، وربما قد 
يُكمِــل الكتاب التنقل بين معظــم المعارض العربية، 
في الوقت الذي لم تصلْ منه نســخة للمؤلف، الذي 
ربما ما زال يبحث عن صديق مسافر من القاهرة إلى 

صنعاء.
وحفاظــاً على )النســخة المتداولة( مــن التلف 
يحــرص الكاتب على وضعها في كيس بلاســتيكي 
يســتلمها فيه أول قارئ في القائمة لتعود بعد إتمام 

قراءتها ليستلمها القارئ التالي في الكيس نفسه.

 الطباعة التجارية

 لا تقتصر معاناة الكُتب الجديدة في اليمن جراء 
الحرب، على واقع القراءة الذي هو في الأخير نتاج 
لتأزم واقع الطباعة في الداخل وشــحن الكتب من 
الخارج، لكن لا يعني ذلك أن الطباعة المحلية توقفت 
تماماً؛ فهــي متاحة لكن لَمن يريــد كأي عمل تجاري 

)كامــل الكلفــة( بــدون التســهيلات والمزايا التي 
كان يقدمها الناشــر الوحيد )عُبادي( قبل الحرب؛ 
فالمطابع التجاريــة تفرض مبالغاً تتجــاوز أحياناً 
كلفة النشــر، عبر دار نشــر عربيــة، بالإضافة إلى 
رداءة الطباعة، علاوة على تحمل الكاتب مسؤولية 
التوزيع وأحياناً قد يضطر لشراء الورق من السوق 
والتعاقــد مع المطبعة لإنجاز أعمــال الطباعة فقط ، 
وتنتهي مسؤولية المطبعة بتسليم النسخ المطبوعة 
للكاتــب لينتهي بحال معظمها مكومــةً في منزله... 
ولهذا أصبــح الكاتب اليمني، بســبب الحرب، أمام 
خيارين: إمــا الطباعة في الخــارج وتحمل معاناة 
الكُلفــة والاحتفــاء بكتابــه يتيماً، مقابــل فرصة 
الطباعة  وإما  العربي،  والنشــر  والتوزيع  الطباعة 
الرديئة  الطباعة  مسؤولية  وتحمل  محلياً  التجارية 

والاحتفاظ المنزلي بالنسخ المطبوعة. 

الكُتب الُمزيّفة 

  لقد فرضــت الحرب، التي مزقت البــاد، واقعاً 
جديداً في معظم مجالات الحياة؛ فعلى صعيد الكتاب 
اليمني الجديد كانت تلك حال المؤلفين والقُراء، بينما 
ثمة واقع آخر تتعامل من خلاله المكتبات اليمنية مع 
العناويــن العربيــة والأجنبية الجديــدة، في ظل 
توقف اســتيرادها إذ يعملون علــى الحصول على 
نســخة إلكترونية أو ورقية من  الكتــاب، ومن ثم 
طباعتها بوســائل أشــبه بآلات تصوير المستندات 
وتجميعها وتغليفها وبيعها بأسعار مرتفعة نسبياً، 
ومثل هذه النســخ الُمزيفة صارت مألوفة ومتعارفا 
عليها بين جمهور القــراء في اليمن من خلال نوعية 
الأوراق شــديدة البياض والأحبار شديدة السواد 
مع القَطع الأصغر من القَطع الأصلي... كما أصبحت 
هذه النســخ رائجة دون رقيب أو حسيب، وتشمل 
– للأســف- كُتب المنهج المدرســي التي باتت تُطبع 
بقَطعٍ صغير مثير للســخرية وأقرب لكُتب الجيب... 
أي أن الناس باتــوا يعرفون ويتعاملون مع الكتاب 
المزيّف كواقع يمني يومي، بــل ربما هُمّ ممتنون لمن 
يتبنى توفيرها بهذا الشــكل والحــال، كونه يتيح 
لهم ممارسة مُتعة القراءة وأيضاً الدراسة رغم أزيز 
الرصاص ورغم أنف حصار الحرب، وهي مُتعة وإن 
كانت مُتعِبة ومُكلِفة، »لكنهــا أفضل من فيش« وفق 

تعبير اللغة الدارجة.

فيلم »متاهة بان« لغييرمو دل تورو: من النهايات والموت تولد البدايات 
 

■ لندن من  نسرين علام 

  »علــى قمة جبــل تنمو زهــرة كل ليلة تمنح من 
يقطفها الخلود. تحيطها أشواك سامة. في  السفح 
يتحدث الرجال عن خوفهم من الموت والألم. ولكن 

لم يتحدث أحدهم قط عن وعد الحياة الأبدية«. 
 هكذا قصــت أوفيليــا الصغيرة )أنــا باكيرو( 
على أخيها الــذي لم يولد بعد ليهدأ في  بطن أمها. 
أوفيليا ذات الأحد عشر عاما هي بطلة فيلم »متاهة 
بان« )2006( للمخرج  المكسيكي غييرمو دل تورو. 
وفــي هذه القصــة الصغيرة التي تقصهــا أوفيليا 
أجــد مفتــاح  رؤيتي لهــذا الفيلــم الذي يســحرنا 
صورةً وقصــةً وأداءً. ثمة ســبيل واحد للخلاص 
فــي الفيلم، ســبيل وحيــد للوصول إلــى الخلود، 
ذلك السبيل يتطلب الكثير من التضحيات والكثير 
من الألم، ولكن من يســلكه يصــل إلى الأبدية. هذا 
الســبيل هو الــذي ســلكته أوفيليــا الصغيرة. قد 
يــرى البعض مأســاة وفجيعة فــي مقتلها على يد 
ظالــم طــاغ، ولكننــي أراه بداية جديــدة لها بذلت 
لأجلها التضحية الكبرى، تلــك التضحية بالنفس 
والعمــر، التي لم تكن فقط للوصــول إلى الخلود، 
ولكن لتجنب إراقة دم بريء ولمنح مســتقبل جديد 

لبلدها. 
»متاهة بان« فيلم عن الخيال، وكيف تســتعين 
به أوفيليــا على فهــم الواقع وتفســيره  والتغلب 
عليه، لكنه أيضا فيلم واقعي، عن الواقع في أحلك 
صــوره أحيانا، ذلك  الواقع الذي يوجد فيه الكثير 
مــن البطش والشــر وســفك الدماء، ذلــك الواقع 
الملــيء  بالحرب وشــرورها، الــذي تتخلله بعض 

محاولات التصدي لهذا البطش. 
إنــه فيلم ينســج فيــه دل تــورو عالمــا يتضافر 
فيــه العالم الخيالــي وحواديت الأطفــال  وما بها 
من مخلوقــات غريبة وعوالم ســحرية، مع الواقع 
شــديد البطش والظلم في إســبانيا  بعيــد انتهاء 
الحــرب الأهلية، وفــي عصر الجنــرال فرانكو بما 
فيه مــن قمع في أربعينيات  القرن العشــرين.  في 
قلــب الفيلــم وفــي قلب هــذا المزيج بــن الخيالي 
والواقعي أوفيليا، التي نراها  أول ما نراها تحمل 
قصصهــا وحواديتها المصورة في الســيارة التي 
تقلها مع أمها  الطيبــة إلى منزل زوج أمها الكابتن 

فيدال )سيرخي لوبيز(، أحد الضباط الشرسين 
الموالــن لفرانكــو، الذين يبطشــون كل البطش 
للقصــص  أوفيليــا  قــراءة  لكــن  بمعارضيــه. 
والحواديــت لا يعني أن العالــم المليء بالمخلوقات 
الغريبــة والمغامــرات المخيفــة هــو محــض خيال 
الحقيقــي  العالمــان  صغيــرة.  لصبيــة  وأحــام 
والخيالي موجودان ومتزامنان، وكلاهما حقيقي 
بصورتــه الخاصــة وله متطلبــات التعامــل معه، 
وأوفيليا لديها من الذكاء والفطنة والشــجاعة ما 
يمكنها مــن التعامل مع العالمين. الخيال بالنســبة 
لأوفيليــا ليــس مهربا مــن الواقع، ولكنه وســيلة 
للتعامــل معــه والتصــدي لــه. ولكنها حــن يجد 
الجد لا تتوانى أبدا عن المعارضة والتمرد وتحدي 

الجنرال شديد القسوة الذي تزوجته أمها. 
والمتاهــة التــي تعنــون الفيلم، هي ذلــك المكان 
العتيق المهجور ضمن مجمــع بيت  الكابتن فيدال. 
هي تكوين يعود للعصور الوســطى عادة، وكثيرا 
ما ارتبــط بأحداث  الرعب والتضحيات البشــرية 
ومــا شــابه. وفــي المتاهــة تلتقــي أوفيليــا بذلك 
المخلــوق  الســحري الــذي ينبئها بأنهــا في واقع 
الحــال أميرة ضلــت في عالــم البشــر، وأن أباها  

ينتظرهــا فــي عالــم الخلود، ولكــن عليهــا إثبات 
جدارتها بتحقيق ثلاث مهــام.  المتاهة، كما أراها، 
ترتبــط بفكرتين رئيســيتين همــا الضيــاع والتيه 
والفقــد من جهــة  ولمن ينجو منهــا ويعرف طريق 
الخــروج تعنــي ميــادا جديــدا من جهــة أخرى. 
المتاهــة مــكان انتقال من حــال إلى حــال، انتقال 
من الضياع وانعــدام الرؤية إلى الوضوح ومعرفة  
الطريق. المتاهة إذن هــي المكان الأمثل لتخرج هذه 
الأميرة »التي نسيت من أين جاءت« من عالم الفقد 
والضيــاع لتصبح أميــرة مخلــدة. والمتاهة وحال 
أوفيليــا أيضا همــا خير صــورة مجازيــة تنطبق 
تماما على حال إســبانيا في الحرب الأهلية وعهد 
فرانكــو ثــم الفترة التــي تليها. هي فتــرة تخبطت 
فيها إســبانيا طويلا لتخرج مخلوقا جديدا. ونراه 
أمــرا دالا تمامــا أن أوفيليا فضلت المــوت على ألا 

يراق دم أخيهــا الرضيع، ذلك الصغيــر الذي ولد 
لأم طيبــة وأب بالغ البطش والقســوة والطغيان، 
والذي تعهد مسلحو المقاومة »ألا يعرف اسم أباه 

قط«. 
مجددا، إنها اسبانيا التي تولد من جديد والتي 
يجــب أن توصــد جميــع الأبــواب أمــام  ماضيها 
المتمثــل في صورة الأب الباطــش. أوفيليا مرتبطة 
دوما بالتجدد والخلق من جديد ومنح الحياة. نرى 
أوفيليا في معظم الفيلم مرتدية الأخضر بدرجاته، 
بما في ذلك من دلالة على النبات والخصب. ونراها 
تنقذ الشــجرة التي تموت بفعــل الضفدع الضخم 
الــذي يمنع الغذاء عن جذعها، ونراها تســقي هذه 
النبتة السحرية الشبيهة بالرضيع حليبا وقطرات 
مــن دمها. أوفيليا إذن هي مانحــة الحياة في عالم 
الخيــال وفي عالم الواقــع. هي التي تنقــذ النبات 

وهــي التي تنقذ أمهــا من إجهاض محقــق، وتنقذ 
حيــاة أخيها الرضيع. وهي أيضا التي يوضع على 
عاتقهــا مهمة إنقاذ الوطــن، متمثلا في صورة ذلك 
الأخ الرضيــع الــذي ضحــت بحياتها مــن أجل ألا 
يصيبه مكــروه.  وفــي أوفيليا أيضــا تتمثل فكرة 
الاختيــار والمقاومة. كان بإمــكان أوفيليا أن تذعن  
لإرادة الكائن الأسطوري وتريق دم أخيها الصغير 
حتى تحصــل على الخلود، ولكنهــا  تختار بقناعة 
تامة ألا تفعل ذلك، رغم أنــه يعني عدم ذهابها إلى 
عالــم الخلود الذي  تســعى للوصول اليــه. تختار 
بكامــل إرادتهــا ألا تريــق دم بــريء. وتختــار ألا 
تعطــي أخاها  لأبيه، رغــم معرفتها إن زوج أمها لن 
يتورع عن قتلها، ولكنها تتمسك بخيارها  ومبدئها 
وقناعتها، فتقتل علــى أرض الواقع وتنال الخلود 

في ذلك العالم السرمدي  الجميل.

الصورة من احدى دورات معرص صنعاء الدولي للكتاب قبل توقف تنظيمه

لقطات من الفيلم 
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منوعــات

 

الحمل

ممارسة أي نشاط فني سواء الرقص 
أو الدبكة مفيد لك، إنما باعتدال

الثور

قد تقلق بشأن وضع طارئ، لا توقّع 
عقداً ولا تسافر من دون تأكيد حجزك، 

حاذر الأفكار السود

الجوزاء

يكسبك الفلك جاذبية كبيرة، ويدفعك 
إلى مواجهة الحقائق بثقة، ما يثير 

إعجاب الشريك بك

السرطان

وضع صحي لأحد المقربين يثير القلق 
لديك من أن تصاب بوعكة مفاجئة

 الأسد

تبحث اليوم في أوراق مهمة بالعمل 
قد تساعدك في دعم وضعك المادي

العذراء

تحاول أن تخرج من روتين العلاقة 
باتباع أساليب جديدة في التعاطي مع 

الشريك

الميزان

اذا أردت الحصول على جسم رشيق، 
عليك ان تمارس الرياضة بوتيرة مستمرة 

ومتواصلة

العقرب

تشعر بقلق يحرمك النوم ويبقيك في 
حال من التوتر بسبب الضغوط التي 

تعترضك

القوس

يدعمك أصدقاء أو فئات أو جماعات 
تنتمي إليها، وقد تتلقى مفاجآت سارّة او 

تتلقى زيارة مفاجئة، 

الجدي

يوم غني بالنشاط والحركة والقيام 
بالمشاريع الترفيهية، استفد منه قدر 

الإمكان

الدلو

كل ما تقوم به في العمل والمنزل 
من حركة غير كافٍ، بل عليك ممارسة 

الرياضة، فهي وحدها المفيدة

الحوت

مهنياً: تصطلح أمور كثيرة ويحمل 
هذا اليوم فرصاً جيدة وتصحيحاً لمسار 
أو تقدّماً في بعض المشاريع ومعنويات 

عالية رغم كل العوائق

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مهرجانات جونيه الدولية على موعد مع الرومانسية
ومع المسرحية الأشهر عالمياً 

بيروت – »القدس العربي«

من ناديا الياس: 

أطلقــت »لجنة جونيــه إنترناشــيونال فيســتيفال« 
النســخة الســابعة من مهرجانات جونيــة الدولية التي 
تعد بسحر الأمســيات والحفلات التي سيكون نجمها على 
الاطلاق وائل كفوري وهبة طوجي في »مسرحية نوتردام 
دو باري« المســرحية التاريخية العالمية التي ستنتقل من 
باريــس إلى لبنان مع متطلبــات وتجهيزات تقنية ضخمة 

ذات مستوى عالمي.
رئيســة اللجنة زينــة أفــرام، التي أطلقــت فعاليات 
المهرجان في مؤتمر صحافي حضــره ممثلون عن وزارات 
الســياحة والثقافــة والإعــام وممثلون عــن الأحزاب 
السياســية وفعاليات المنطقــة أكدت »أن رســالة مدينة 
جونيه هي في الإنفتاح والإبداع وهي تعكس رسالة لبنان 
الحضارية تجاه المحيط والعالم«، ورأت »أنها أمانة وضعها 
بين أيدينا مئات الآلاف من المواطنين والمغتربين، الذين أمّوا 
المدينــة والمهرجانات في موســمها، وكما هــو معروف في 
عالم الأعمال، يتحدى الأول دائماً ذاته في ســبيل التطوير 

والتغيير، أما من يأتي لاحقاً، فيقلّد الأول لا غير«.
نائــب رئيس اللجنة ومديرها العــام فادي فياض أذاع 
برنامــج المهرجان، الذي ســينطلق في الثانــي من تموز/ 

يوليــو ولغايــة الخامس 
حفل  أنّ  وأكد  منه،  عشــر 
موعداً  ســيكون  الافتتاح 
مــع الرومنســية في حفل 
الكفوري  وائــل  للفنــان 
مســاء الأحــد الثاني من 
أمسية  وهي  يوليو  تموز/ 
بحــب  التمســك  تعلــن 
أن  عجــب  ولا  الحيــاة، 
والصغار  الكبار  تستقطب 
مختارة  لباقة  العاشــقين 

من الكفوري.
المهرجان  »أن  وأعلــن 

ثقافية  نفحــة  ســيتضمن 
دوليــة كدليل على الانفتاح وهو حــدث  ثقافي إبداعي مع 
النســخة الأصلية للعمل المســرحي الضخم »نوتردام دو 
باري« في غنائيــة من نص لفيكتور هوغو الأكثر شــهرة 
عالمياً، وهذا العمل هو بإشــراف المنتج والمؤلف الموسيقي 
أسامة الرحباني ومشــاركة النجمة اللبنانية هبة طوجي 
بدور »إزميرالدا« في عروض أيام الســبت، الأحد، الإثنين 

والثلاثاء 8 و9 و10 و11 تموز«.
وتختتم المهرجانات بســهرة للفريــق الفني العائد إلى 
»ميوزيك هــول«: الأخوان شــحادة، طونــي حنا وبلال 

وغيرهم يوم الجمعة 14 الشهر مع 
أجمل الأغاني اللبنانية والوطنية.

أما السبت 15 تموز/ يوليو فتختتم سهرات المهرجان مع 
العرض المبهر للألعاب النارية، الذي اســتقطب على مدار 
الأعوام السابقة مئات الآلاف من القاطنين والزوار وأصبح 

الحدث السياحي الأهم في لبنان.
وأضــاف فياض أنــه »في اللحظــة التي ســتنار فيها 
المنطقة فــي احتفالية الأضواء من قلب الخليج، ســيرافق 
الحدث بموسيقاه الفنان اللبناني اللامع ميشال فاضل مع 

مجموعة من العازفين من على مدارج المهرجان في غزير«.

باحث في الموسيقى: »الراب« وصل تونس في التسعينيات وازدهر في الربيع العربي 
■ تونس - من ماهر جعيدان: مع ثورات الربيع العربي، 
التي اشتعلت شــرارتها في تونس 17 ديسمبر/ كانون أول 
2010، برزت بشكل لافت أنماط موســيقية جديدة تتماشى 

ومشاغل الشباب الغاضب، في مقدمتها فن »الراب«.
الدكتور محمد الدريدي، باحث تونسي في الموسقى مهتم 
بـ«الراب«، قــال إن هذا الفن وصل تونس في تســعينيات 
القرن الماضي، وانتشــر عام 2006، وبلــغ أوجه مع ثورات 

الربيع العربي.
كلمة »راب« )RAP( في اللغة الإنكليزية، وفق الريدي، 
 ،AFRICAN POETRY RYTHMIC لعبارة  »اختصار  هي 
أي الشــعر الإفريقي المقفــى، ويعني هذا النــوع من الغناء 
التلفظ بتواتر ونســق ســريعين وترديد الأغانــي بقافية 

معينة«.
وأوضح أن »الراب انتشر في الولايات المتحدة الأمريكية 
على أيــدي الأمريكيين الأفارقــة، بداية ســبعينات القرن 
العشــرين، لكنه انتشــر في بداية التســعينيات في بلدان 
المغــرب العربي، وبينهــا الجزائر والمغــرب وتونس، التي 

اعتنى شبابها بأغاني الراب أداء وتأليفا وإنتاجا«.
حول مسار »الراب« في بلده، تحدث الدريدي عن »ثلاث 
فترات، الأولى هي فترة الهوايــة منذ دخوله تونس وحتى 
عام 2005، والثانية هي فترة الاحتراف بين 2005 و2010، أما 
الفترة الثالثة فبدأت منذ الثورة )الشــعبية( التونسية عام 
2011«، التي أطاحت بالرئيس الأســبق، زين العابدين بن 
علــي )1987-2011(. وأوضح أن »كل فترة من هذه الفترات 
الثلاث عرفت ســيطرة مجموعة من مغنيي الراب، نظرا إلى 
المواضيــع التي تناولوها، وكذلك مدى إقبال الشــباب على 

الاستماع إلى أغانيهم«.
وأشــار إلى أن »إنتاج الراب في تونــس قبل 2005 كان 

في طور الهوايــة، واقترن بظهور محتشــم )محدود( على 
الأقــراص المضغوطة وفي مواقــع التواصــل الاجتماعي، 
وخاصــة »يوتيوب«، وعكــس تعبيرات شــبابية غاضبة، 
واقترن بأداء موسيقي متواضع وعبارات نابية أو ما نسميه 

بلغة الشارع، وأحيانا خادشة للحياء«.
ومضــى قائلا إن »الحراك السياســي فــي تونس خلال 
العشــرية الأخيرة )العقد الأخير( كان له التأثير القوي في 
بروز هذا النمط الغنائي، وكان العامل السياســي بارزا في 

التضييق على موسيقى الراب«.
هذا التضييق عــزاه الدريدي إلى أن »الراب سيكشــف 
وجها من الحقائــق، خاصة في ظل نظام اســتبدادي قامع 
للحريات يفرض حصارا على حرية التعبير، لذا خنق النظام 

السابق منافذ الإنتاج والإعلام أمام هذا الفن«.
عن أهم محطات انتشار »الراب«، قال الباحث التونسي: 
»خلال منتصف 2006 لاحظنا ارتفاعا مهما في نسق الإنتاج 
والنشــر على اليوتيوب، بفضل تطبيق الدولة التونسية لما 
جاء في توصيات القمة العالمية لمجتمع المعلومات في تونس، 
2005، مثل تمكين التونســيين من امتلاك أجهزة الحاســوب 
بأثمان غير مرتفعة، وتمكين متوســطي الدخل من الانتفاع 
بحاســوب عائلي، وتخفيض أســعار الاشــتراك في خدمة 

الإنترنت«.
وفــي 2008 ارتفــع نســق أغاني »الــراب« مــع اندلاع 
احتجاجــات الحــوض المنجمــي فــي قفصــة )جنــوب( 
الاجتماعيــة، وما رافقها من تعامــل أمني مفرط وتضييقات 
سياســية في عهد زيــن العابدين بن علي، ليرتفع النســق 
أواخر 2010، مع اندلاع الثورة الشــعبية التونســية، التي 

أسقطت بن علي، في 14 يناير/كانون الثاني 2011.
ووفق إحصاءات، حسب الدريدي، تطوّر إنتاج »الراب« 

في تونــس وترويجه على شــبكة الإنترنــت، وبلغ »عدد 
التنزيلات عن يوتيوب، في 2006، قرابة 9020 تنزيلا، ليصل 
عام 2010 إلى حوالــي 74700، ويرتفع إلــى نحو 350 ألف 

تنزيل في 2016«.
بخصوص أهم رموز »الراب« المؤثرة في المشهد الموسيقي، 
ذكر الباحث التونســي »محمد الجندوبي، المعروف بسيكو 
آم، ويمتلك أســلوبا مميزا عن أبناء جيله، حيث استند في 
مواضيعه إلى تحليل الواقع، والحديث عما آلت إليه الأمور 

في العالم العربي«.
كما غنى، وفــق الدريــدي، »عن حال تونس والفســاد 
الذي يسودها، ومشاكل الشــباب والهجرة غير الشرعية، 

والبطالة«.
وأضاف أن »فنان الراب حمادة بن عمر، الملقب بالجنرال، 
استطاع أن يكون ضمن قائمة أقوى 100 شخصية في العالم، 
في استفتاء لمجلة لتايم وقناة »سي أن أن« )الأمريكتين( عام 
2011، بفضل أغنيته رئيس البلاد، التي لاقت نجاحا كبيرا، 
واقترن بروزها مع الحراك الاجتماعــي أواخر 2010، الذي 

انطلق من مهد الثورة في مدينة سيدي بوزيد )تونس(«.
وأشــار إلى أنه »جــرى اعتقال الجنرال، يــوم 6 يناير/ 
كانون الثاني 2011، علــى خلفية أغانيه اللاذعة، التي غنى 
فيها عن حقيقة ســوء الأوضاع الاجتماعيــة والديمقراطية 
في تونس، واختار نمط الراب السياســي أو الراب الواعي؛ 

لإيمانه بقدرة الفن على تغيير الواقع«.

فن رجالي

ضمــن اهتمامه بفن »الــراب«، أنجز الباحث التونســي 
في الموسيقى اســتطلاعا ميدانيا في إقليم الوسط الشرقي 

لتونس )سوسة، المنستير، المهدية وصفاقس(.
من بين نتائج هذا الاستطلاع، وفق الريدي، أن »أكثر من 
61 % من المستجوبين يستمعون إلى أغاني الراب، ويحتل 
الذكور النسبة الأعلى في الاستماع، بما يعني أن غناء الراب 

فن رجالي بامتياز«.
وأضاف أن »نســبة إقبال التونســيين علــى الراب غير 
التونســي هي تقريبــا ضعف نســبة إقبالهم علــى الراب 

التونسي )21% مقابل  %40(«.

وأرجع هذه النتيجة، حســب الاســتطلاع، إلى »إفراط 
مغنــي الراب التونســيين في اســتعمال الــكلام الفاحش 
والصور الشــعرية الخادشة للحياء، التي لا تقبلها منظومة 

المجتمع التونسي التقليدي«.
وفســر الدريدي ذلك بــأن هذه هي »اللغــة المتداولة في 
صفوف الشباب، وتعبيراتهم الغنائية تأتي حسب المنطوق 
بينهم، وتغيير الكلام من عدمه هو رهين بالمكان والمناســبة 

والجمهور الحاضر«.

 حمادة بن عمر، الملقب بالجنرال

السوريون يشيعون نجاح حفيظ: وداعا »فطوم حيص بيص«!

دمشق – »القدس العربي«:

شــيع مســاء أمس جثمــان الفنانة القديــرة الراحلة 
نجاح حفيــظ من جامع الإيمان في دمشــق إلى مثواها 

الأخير في مقبرة كبتول في الصالحية.
الفنانة  الموت غيــب  وكان 
حفيظ أمــس الأول الســبت 
الرابعــة  ناهــز  عمــر  عــن 
متأثــرة  عامــا  والثمانــن 
بمرضها بعد أربعة أيام على 
نقلهــا إلــى مستشــفى ابــن 

النفيس.
واعتبــر عــدد كبيــر مــن 
النجــوم الســوريين، الذيــن 
رافقــوا الجثمــان أن الدراما 
أحــد  خســرت  الســورية 
التــي  الكبيــرة  أعمدتهــا 
أمام الأجيال  الطريق  مهدت 
اللاحقــة مقدمة مــن روحها 
ومشــاعرها  وأحاسيســها 
وريــادة  بانتشــار  لتســهم 
جميع  في  الســورية  الدراما 

دول العالم.
مــن  كبيــر  عــدد  ونعــى 
الفنانــن نجــاح حفيظ على 
صفحاتهــم، فيمــا غاب عن 

التشــييع عــدد مــن النجوم 
ممن جايلوها واشــتركوا معها فــي الكثير من الأعمال. 
بينما ودعهــا محبوها على وســائط التواصل والعزاء 

بعبارة: »وداعا فطوم حيص بيص«.
وقــال زوج الفقيــدة العقيــد المتقاعــد محمــد خيــر 
الرفاعــي إن »رحيــل الفنانــة حفيــظ خســارة للدراما 
الســورية والعربية وكانــت لي صديقة العمــر ورفيقة 
الــدرب وهــي إنســانة مخلصــة ومتواضعــة وحنونة 

وتحب الخير للجميع«.
الفنانة تــولاي هارون رأت أن رحيــل قامات الدراما 

الســورية كالفنانة نجاح حفيظ لا يعوض لأنهم فنانون 
لا يتكررون وأسســوا للتلفزيــون وللســينما وللدراما 
وفرشــوا الطريق أمام الأجيال التالية، معتبرة أن رواد 
هــذا الجيــل رحلــوا بأغلبهم عــن الحياة لكــن أعمالهم 
ومســيرتهم الفنيــة الغنية ســتبقى علامــة مضيئة في 

تاريخ الدراما السورية.
حفيــظ  الفنانــة  بدايــة 
كانت فــي ســتينيات القرن 
الماضي، بينما شــهدت فترة 
السبعينيات تألقها الفني من 
خلال تجســيدها لشخصية 
»فطــوم حيــص بيــص« في 
مسلســل »صح النــوم« عام 

.1974
يقــارب مئة  مــا  وقدمــت 
عمل في السينما والتلفزيون 
والإذاعــة ومن أبــرز أفلامها 
»خياط للســيدات« و»اللص 
الظريف« و»الثعلب« و»امرأة 
و»زواج  وحدهــا«  تســكن 
وســكر«  و»ملــح  بالإكــراه« 
و«غراميات خاصة« و »غوار 
جيمــس بونــد« و»النصابين 
الخمســة« و»أمــوت مرتــن 

وأحب«.
مسلســاتها  أهــم  ومــن 
النــوم«  »صــح  الدراميــة 
و»تجارب عائلية« و»شــجرة النارنج« و»هجرة القلوب 
إلــى القلــوب« و»درب التبــان« و»نهاية رجل شــجاع« 
المفهوميــة«  و»أبــو  و»الخوالــي«  حماتــي«  و»أهــاً 
و»مرزوق على جميــع الجبهات« و»قتل الربيع« و»أهل 
الرايــة« و»ليــل ورجــال« و»الخبــز الحــرام« ومن أهم 

مشاركاتها الإذاعية مسلسل »حكم العدالة«.
واشــتهرت خصوصــا عربيا بــدور »فطــوم حيص 
بيص« في مسلســل »صح النوم« إلى جانب دريد لحام 

الذي أدى فيه دور »غوار الطوشي«.

لقطتان من بعض أفلامها

شخصيات مسلسل »أرطغرل«
في لوحات فسيفسائية من صنع فنان سوري

■ هطاي )تركيا( - من جيم كينجو: تمكن الفنان السوري عبد الستار السطوف، من رسم لوحات لشخصيات تركية 
معاصرة وتاريخية، بالفسيفساء، في ولاية هطاي التركية.

درس ســطوف، تاريخ الفن في كلية الفنون الجميلة في جامعة حلب، واستقر به المقام منذ خمس سنوات في ولاية 
هطاي )جنوب( بسبب الحرب الدائرة في بلاده.

ولمحبته للمسلسل التركي التاريخي »قيامة أرطغرل« رسم الفنان السوري لوحة لشخصية أرطغرل، التي يؤديها في 
المسلسل الممثل التركي »أنغين ألتان دوزيتان«، وشخصية »تورغوت«، التي يؤديها الممثل التركي »جنكيز جوشكون«.

كما رســم سطوف، لوحة لسلاطين الدولة العثمانية، تتضمن 36 ســلطانا مع شعار الدولة العثمانية، بلغت أبعادها 
20×20 مترا. استخدم فيها مليونا ونصف المليون قطعة حجر.

ورسم صورة أخرى للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 220×175 سنتمترا، استخدم فيها 125 ألف قطعة حجر.
ويعتزم سطوف، إهداء لوحتي السلاطين العثمانيين وأردوغان، للرئيس التركي، عرفانا منه على وقوف بلاده إلى 

جانب الشعب السوري.

عبد الستار السطوف

مخرج الجزء الجديد من أفلام 
»إلين« يتجه لعالم أكثر اتساعا«

■ لنــدن – رويتــرز: يقول ريدلي ســكوت المخرج 
الإنكليــزي لثلاثة أجــزاء من أفلام الخيــال العلمي 
)إلين( إنه يتجه لعالم أكثر اتســاعا في أحدث أفلام 

السلسلة »إلين: كوفيننت«.
وتحــت اســم )إلــن( جــرى إنتــاج مسلســات 
والدمــى  الكتــب  مــن  والعديــد  تمهيديــة  وأعمــال 
وألعــاب الفيديــو علــى مــدى 40 عاما. ومثــل عمل 
)بروميثيوس( عام 2012 عودة ســكوت إلى القصة 

بعد 33 عاما من إطلاق العمل الأصلي.
وتقــع أحداث الجزء الســادس )إلين: كوفيننت( 
بعد عشــرة أعوام من عمــل »بروميثيــوس« وتتجه 
في سياقه سفينة طواف إلى كوكب ناء وعلى متنها 

أحد السكان الأشرار.
وقال ســكوت »أعتقد أننا نفتح عالما أكثر اتساعا 
مما أتيــح قبل ذلــك«. وأضاف »قــام الآخرون بكل 
الأفعــال )ارديــه قتيلا بالرصــاص... اقتلــه( لكني 
أعتقد أنــه كان يجب أن يجيبوا على أســئلة عدة من 

أول جزء«.
وتابع »هذا سيمكننا من فتح هذا العالم بأسلوب 
أكثــر تشــويقا عــن اقتصــاره علــى )فكــرة( تتبــع 
الأشباح للأشخاص في الممرات«. وقال »هذا الجزء 

جديد تماما«.
ويقوم ببطولــة الفيلم مايكل فاســبندر وكاثرين 

ووترستون وبيلي كرادب وداني ماكبرايد.
ويعتقد فريق العمل أن هذا الجزء هو الأكثر إثارة 

للرعب.
وقال كراداب »شعرت بالتعب في النهاية. شيء 

غريب للغاية«.
ومن المقرر طــرح )إلين: كوفيننت( فــي بريطانيا 
يــوم الجمعة المقبل وفي الولايات المتحدة الأســبوع 

التالي.
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القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

انتشــر في الفترة الأخيرة كليب غنائي بعنوان 
»الــواد ده بتاعــي«، وأثــار انتشــاره موجــة من 
الغضب بين الموسيقيين وعلماء النفس والتربية، 
سبب الأزمة طفلتان لم يتجاوز عمرهما العاشرة، 
هما مريم فؤاد وشهد فؤاد، حيث تم استخدامهما 
فــي تقــديم أغنية تحمــل الكثير مــن الكلمات غير 
اللائقة ولا المتوقع سماعها من أطفال بهذا السن، 
ليتــم تــداول هذا الكليــب على وســائل التواصل 
الإجتماعــي ممــا فتــح ملــف اســاءة اســتخدام 

الأطفال في الأعمال الفنية. 
وصــل الأمر إلــى القضاء، حيث تقــدم الكاتب 
والمذيــع وائــل ســعد المتخصــص فــي الكتابــة 
للكوميكــس وللأطفــال ببــاغ رقــم 5178 لســنة 
2017 ضد كل من ســاهم في صناعة كليب »الواد 
ده بتاعي« ومن اســتغلال الطفلتين مريم وشــهد 
فؤاد، بداية مــن ولي أمر الطفلتين ومنتج ومخرج 

ومؤلف العمل يتهمهم بإفساد الذوق العام. 
وذكــر في البلاغ أن الكليب مخالف للدســتور، 
الذي يكفل حماية الطفل من كل ما هو مســيء له، 
حيث ينمون لدية مشاعر ومفاهيم لو انتبه لها في 
طفولتــه قتلت داخلــه براءتها، التي مــن الواجب 
علــى الدولة والقانــون وكل البالغين مع اختلاف 
تعليمهم وإدراكهم حمايتها، فهم أمانة تسلم لهذا 
الوطن وليســوا ملكا لمن أنجبهم فتأثير أي شــيء 
عليهم ســتتحمله الأمة المصرية كلها وليس أهلهم 
فقط، بالإضافة لقناة شعبيات التي أخذت العمل 
حصريا على شبكتها وهذا مخالف للأخلاق فهي 

قناة موجهة لمن يرغب في سماع أغان شعبية من 
البالغــن وإذاعة أغنية للأطفــال عليها يعني أنها 
ترغب في إضافــة الأطفال إلى قائمــة متابعيها، 
رغــم أن محتوى ما تبثه القنــاة بعيد كل البعد عن 
اهتمامات الأطفال، بل أنه مفسد لطفولتهم وضد 
شــبكات المحمــول الثــاث لترويجهــم للعمل من 
خلال تنزيــل الأغنية على الهواتــف، وهذا يعني 
أنــه لا تتم مراجعــة المحتوى الذي يتــم تقديمه... 
فعمل بهذا المســتوى لا يليق التعامل معه على أنه 

موجه للأطفال«، حسب البلاغ.
وأكد محمد البدوي، رئيــس الجمعية المصرية 
لمســاعدة الأحداث وحقوق الإنســان، أن السجن 
بالمؤبــد عقوبــة تنتظر والــدة الطفلتــن صاحبة 

الكليــب،  الفيديــو 
أن  إلــى  مشــيرا 
وقعــت  مصــر 
مــن  عــدد  علــى 
تنص  الاتفاقيات 
حمايــة  علــى 
الطفــل وتحقيــق 
المصلحة الفضلى 

لهم.
يتابع، رئيس الجمعية المصرية، أن ما قامت به 
الأم مع أبنائهــا اتجار بهم لأنه بمثابة اســتغلال 
ونفســيتهما  وســامتهما  لأمنهمــا  وتعريــض 

للخطر.
بــدروه هاجــم المطــرب هانــي شــاكر نقيــب 
الموســيقيين، الطفلتــن بطلتــي كليب »الــواد ده 
بتاعــي«، قائــا: »أصابتني صدمــة كبيرة عندما 
ســمعت الأغنية، مشــيرا إلى أن الأطفال يجب أن 
يقدموا أغانــي للوطن وللطفولــة أو الدين وليس 

أغاني من هذا النوع.
وأضاف هاني أن ما حدث يُعد جريمة أخلاقية 
ولا يمكن السكوت عليها، وتمنى عدم تكرارها، لأن 
ما حدث اعتداء على براءة الأطفال باســتخدامهم 

في غناء كلمات لا يعون معناها جريمة.
وأكــد حلمي بكــر، أن هــذا الــكلام لا يصح أن 
يقولــه أطفــال بهذا العمــر ولا يليق بهــم، وأن ما 

حدث اعتداء على طفولتهم.
وطالــب بضــرورة محاســبة المخــرج والمؤلف 

والمنتج، اللذين أخرجا هــذه الأغنية للنور، قائلا: 
»البنت من دلوقتي بتقوله اسمه على دراعي، مش 

عارف لما تكبر هتحط اسمه فين«.
وقالــت المطربة شــذا، إن هــذا الكليب مؤشــر 
لمــا وصلنا إليــه مــن انحــدار أخلاقــي، وطالبت 
الفنانــن والمنتجــن الحقيقيين بضــرورة وجود 
حل للارتقاء بالمســتوى الفني الــذي تدنى كثيرا 

في الفترة الأخيرة. 
أمــا والــدة الطفلتــان ومنتجــة الكليــب »ليلى 
شــبح«، فتؤكــد أن الكليــب لا يحتــوي علــى أي 
إيحاءات جنســية، مضيفــة أن ابنتيهــا على علم 
بألفاظ أفظع نظرًا لإنتشــار مثــل تلك الألفاظ في 

الشوارع والمدارس.
الأول  الإنتــاج  ليــس  الكليــب  أن  وتُضيــف 
للطفلتــن، فقــد قامتا خــال فترة 
والــذي  آخــر،  بكليــب  ســابقة 
»إحنــا  عنــوان  تحــت  كان  قــد 
أن  إلــى  مشــيرة  العفاريــت«، 
الطفلتــن قــد تلقتــا العديــد من 
العروض من أجل إنتاج الأعمال 
مــن  العديــد  قبــل  مــن  الفنيــة، 
المنتجــن ومنهم طارق الســفاح 

وأيضا إسلام خليل.
كلمــات  أن  ليلــى  واعترفــت 
الأغنيــة غير مناســبة »وغلط«، لكنهــا أكدت أنها 
ليســت نادمــة علــى »الكليــب«، لأن »دول عيالها 
ومحدش هيخاف عليهم قدها« على حد تعبيرها.

وقالــت الإبنة الكبرى شــهد، »إحنا أما نجحنا 
قولنــا لمامــا عاوزين نعمــل كليب، عشــان بنحب 
الغنا والشــهرة، فعلمنا أغنيتين، لما جابولنا كلام 
أغنية الواد ده بتاعي وســمعناه فهمناه، وأعرف 

صحاب لينا بيقولوا كلام أسوأ من كده«. 
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منوعــات

رأس المواطن الميت خدش »هراوة« الشرطي
»أبو العبد« الفلسطيني رئيس »ديجتال« 

والمخفي في »بزنس« ميليشيات العراق

لا يوجــد كثير جديد... قناة »الأردن اليوم« وبقيادة الزميلة هناء 
الأعــرج تخصص حلقة مباشــرة تتحــدث فيها عائلة شــاب توفي 
أثناء اعتقاله والتحقيق معه داخل مركز شــرطة في منطقة الجيزة 

شرقي العاصمة.
ظــروف وفاة الشــاب ما زالت غامضــة وتقرير الطب الشــرعي 
تحدث عن تعرض جســمه لسحجات وكدمات... للحق والإنصاف 
هــذه المــرة مســبقا وعلــى ذمــة التحقيق قــرر مديــر الأمــن العام 
»توقيف« جميع رجال الأمن، الذين تعاملوا مع الشــاب الفقيد درءا 
للشــبهات... إجراء ســليم ويعكس وللمرة الأولى قصة »التصرف 

الفردي وليس المؤسسي«.
التحقيق سيأخذ مجراه، لكن الأردنيين جميعا يعرفون أن حدود 
القانون ينبغي أن تترســم وبصورة قطعية ونهائية وحازمة داخل 
جميع المراكز الأمنية، حيث ســبق أن حصلت مثل هذه الحوادث و 

مرات عدة.
إلى أن ينتهي التحقيق وتأخذ العدالة مجراها يمكن تقديم اقتراح 
بســيط لرجال الضابطــة العدلية، الذين يتيح لهــم موقعهم اعتقال 
النــاس وضربهــم أو »الضغط عليهم« أثنــاء التحقيــق... ممكن يا 
شباب - إذا سمحتم - تطرحوا قبل الكدم والسحج بعض الأسئلة 
عــن وضع الموقــوف الصحي... مثــا قلبه هل يتحمــل التخويف؟ 
الطحال ممكــن ينفجــر؟ الدماغ تعــرض لنزيف ســابقا؟ مثل هذه 
الأسئلة مطلوبة تجنبا للمنزلقات، وحتى لا تزوركم كاميرا الزميلة 
الأعرج للتحــدث عن »إعدامات« تجري خلــف القانون وفي المراكز 

الأمنية.
 لا نتبنــى طبعــا روايــة الزميلة قبل انتهــاء التحقيــق القضائي 
النزيه، لكن نحذر مســبقا من روايات الفانتازيا المماثلة على شــكل 
».. خدشــت هراوة شرطي برأس مواطن مصاب بالربو توفي أثناء 

التحقيق معه!«

»بزنس« الحشد
أحصيت عدا ونقدا 22 مايكروفونا للعدد نفســه من الفضائيات 
أمام مقتدى الصدر في بغداد، وهو يتحدث برفقة سليم الجبوري، 
رئيس البرلمان عن مســتقبل العراق وضرورة تسليم الأمور للجيش 

بعد الانتهاء من »تنظيم دولة«.
فهمت طبعا أن الصدر يلمح لميليشــيات »الحشد الشيعي«، التي 
يفــرق بينها وبين الجيــش العراقي، حتى وإن لم أحــدد أي محطة 

مشهورة ومعروفة لدينا من غابة المايكروفونات.
شاهدت قبل ذلك المدعو أبو عزرائيل على شاشة تدعى »التوبة«، 
وهو يعلن أنه يقاتل في الموصل ودمشق بأوامر من المرجعية والله 

ولا صلة لرئيس الحكومة حيدر العبادي بالموضوع.
أيضــا الخليفــة أبــو بكــر البغــدادي يقاتل بأمــر من الســماء، 
والشيخ مقتدى نفسه اضطر لتشكيل ميليشيا خاصة به، ما دامت 
الميليشيات عبارة عن »موضة« في العراق حظيت بالشرعنة ولديها 

قانون.
كل ما يتطلبه الأمر لتشــكيل جيش صغير سيتحول إلى جزء من 
الكبير هو عمة سوداء أو رداء عربي وحفنة دولارات وقطع أسلحة، 
ثــم التحول إلــى جيش ميليشــياتي ســرعان مــا يحظــى برواتب 

ويتحول لجزء من الجيش النظامي.
 تشكيل ميليشيات باسم الحشد الشيعي أو الشعبي أصبح من 
أنمــاط الـ »بزنس« اليــوم في العراق، حيث طالت الموضة مشــايخ 
الســنة أيضا وليس الشــيعة، حيث ثمة رواتــب وميزانيات ونظام 

تتخلله معلومات وضبط لأسماء الجميع.
طبعا، لكل حشــد فضائية، ولــكل فضائيــة مايكروفون وزعيم 
ومنظــرون وحملــة مباخــر و»حشــوات« مــن المســلحين تشــبه 
الحشــوات، التي ســمح بها قانون الإنتخاب الأردنــي الأخير... لا 
تقلــق فأنت في العراق العظيم، الذي أفســده أهلــه قبل غيرهم من 

السنة والشيعة معا .

اسماعيل هنية على رأس المقاومة

المقاومــة أيضــا يمكنهــا أن تكــون »ديجتــال«... هــذا مــا تثبته 
انتخابــات حركة حمــاس الأخيرة بعد الإعلان عــن وثيقتها المثيرة 

للجدل، حيث جرت الإنتخابات بواسطة تقنية »فيديو كونفرس«.
للمرة الأولى أســمع عن مقاومة تجري عملية انتخابات شــفافة 

وعبر تقنية إتصال حديثة إخترعها عدوها الأبرز.
خالد مشــعل بدا مرتاحــا وهادئا على شاشــة »الجزيرة« وهو 
يخصها بالنبأ الســعيد... وإســماعيل هنية أصبح رئيســا للمكتب 
السياســي للحركة وتفوق على مرشــحين آخرين من قادة الخارج 

ليتم تقديمه الآن كوجه معتدل وإبن للقطاع بعد الوثيقة إياها.
لست ضد هذه التحولات السياسية عند الأخوة في المقاومة فلا 
مجال للمــزاودة عليهم، ولكــن ما يؤرقني فعلا كيــف ولماذا وعلى 
أي أســاس تتوفــر لدى قــادة حماس فــي القطاع المحاصــر تقنية 
»الإنتخــاب عبر كونفــرس«، فيما تنقطع الكهربــاء ولا توجد عبوة 

حليب أو زجاجة دواء بين الناس؟

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين ٭

فضائيات
وأرضيات

الأم ترد: محدش هيخاف على ولادي أكتر مني

كليب »الواد ده بتاعي«: بلاغات تطالب بسجن منتجة كليب الأطفال 

لقطتان من الكليب

الوالدة ليلى شبح

تركيا وروسيا
لإنتاج أفلام ومسلسلات مشتركة

■ باكــو - مــن رســان رحيمــوف:  وقعــت 
تركيا وروســيا اتفاقية لإنتاج أفلام ومسلسلات 

مشتركة بين البلدين.
وقال بيان لوزارة الثقافة والســياحة التركية، 
إن »الوزيــر نابي أوجــي، التقى نظيره الروســي 
فلاديمير مدينســكي، في العاصمة الأذرية باكو، 
علــى هامش المنتــدى العالمــي الرابع للحــوار بين 

الثقافات، بين 5 و6 مايو/ أيار الجاري«.
وأضــاف البيــان أن »وزيــري البلديــن وقعــا 
اتفاقيــة إنتاج أفلام ومسلســات مشــتركة بين 

الجانبين«.
للثقافــة  عامًــا   2019 »أُعلــن  أوجــي  وتابــع 
والســياحة بين البلديــن، من خــال اتفاقية وقع 
عليهــا الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغان، 
ونظيــره الروســي فلاديمير بوتين، فــي مارس/ 
آذار الماضــي، في إطــار اجتماع مجلــس التعاون 
رفيع المستوى بين البلدين في العاصمة الروسية 

موسكو«.
ولفــت الوزيــر التركــي إلــى »أهميــة الاتفــاق 
بالنســبة للعلاقــات التركيــة - الروســية. بدأنا 
بمشــاريع إنتاج الأفلام والمسلســات المشتركة، 
التي ستســاهم فــي إثراء العلاقــات الثقافية بين 

البلدين«.
وقــال إن »الفعاليــات الثقافيــة تســاهم فــي 
التعريف بثقافة الشعبين بشكل متبادل. وزارتنا 
ســتدعم مشــاريع انتــاج الأفــام والمسلســات 

المشتركة«.

فنانون لبنانيون
يستعرضون مهاراتهم في أول مهرجان للوشم

■ بيروت – رويترز: يتحدى مهرجان للوشم في 
بيروت الصورة النمطية الســائدة عن الوشوم في 

لبنان ومنطقة الشرق الأوسط.
وخُصص أول مهرجان لبناني للوشم لهذا الشكل 
القديم من أشــكال الفن. وبدأ بجمع أكثر من 12 من 

فناني الوشم تحت سقف واحد.
ويقــول منظمو المهرجان إنهــم يحاولون تغيير 

نظرة الناس في لبنان للوشم.
وقالت مشــاركة في تنظيم المهرجان تدعى نورا 
جارودي »عم نغير شــوي تفكيــر العالم )الناس( 
في ما يتعلق بالوشــم. يعني عم نفرجي العالم إنه 
في النهاية التاتو فــن فيه التزام... فيه تركيز وفيه 

عندنا كثير فنانين محليين موهوبين بلبنان«.
وأضاف فنان وشــم يدعى إيلي رحمة »صراحة 
هيدا أجمل شــيء شفته للوشــوم بلبنان. فالعالم 
كلها عم تشــوف كيف عم نشتغل. عم تشوف كيف 
للوشــوم فيه عدة أدوات وإكسسوارات... ويعني 
عم تأخذ فكرة عن كل شي خاص بها المجال. وخاصة 
فيما يتعلق بالوشم عم بتشوف عروض حية وكيف 

عم تتشغل )الوشوم(«.
وقالت فنانة وشــم تدعى مروة الشــريف »هذا 
الشيء كثير يعني إنه حيقدم لبنان لقدام. حتصير 

فيه ثقافة تاتــو العالم ما عم تعطيه قيمة. يعني إذا 
مثلا حدا بيروح بيقدم على شــغل مثــا بطل مثل 
قبل. إنــه إذا عنده تاتو عــادي. أوكيه. لطيف. بل 

بالعكس.. شخصية«.
للمهرجان شــاهدوا وشوما يرسمها  وقال زوار 
أحد الفنانين إن لهذا الفن »شخصية« يضفيها على 

من يُرسم الوشم على جسده.
وعلى الرغم من الشعبية التي يحققها فن الوشم 
في لبنان فإن البعض يجــدون صعوبة في تغطية 
أجســامهم بوشــوم لا ســيما عندما يتعلــق الأمر 

بالبحث عن فرصة عمل.
وقال هاو تغطي وشوم جســده يدعى مصطفى 
الزين »أنا مع إنه الواحد يكون داقق )وشــم( وعم 
يشــتغل. يعني بره )بالخارج( مثــا بتلاقي يمكن 
حدا بالدولة أو مثلا بأي مطعم داقق ع جسمه وعم 
بيشتغل عادي. )وردا على ســؤال إذا كان يواجه 
صعوبة في العثور على فرصة عمل بسبب وشومه 
أجــاب: »كثيــر. عم أضطــر ألبس قميص مســكر 

)مقفول( وبنطلون )سروال( لحتى أشتغل«.
ويدفع الزائــر 30 دولارا مقابــل الدخول لمنطقة 
المهرجان لكن منظميه يقولون إن من يدقون وشوما 
على أجسادهم يتم إعفاؤهم من دفع قيمة الدخول. 

لم تحصل على الطلاق بعد من زوجها السابق

نوال الزغبي تضع شروطاً لعريس المستقبل
بيروت – »القدس العربي« :

الذهبية  للنجمة  الأخيــر  الإعلامي  الحديث  أثار 
نــوال الزغبي صاحبة أغنية »يا جــدع« حول عدم 
اســتبعادها فكرة الزواج مرة ثانية حفيظة زوجها 
إيلي ديب، الذي انفصلت عنه، فســارع إلى تفجير 
مفاجأة أكدّ فيها أن نوال لا تزال زوجته ولم تحصل 

على الطلاق بعد.
وقد نشــر ديب عبر صفحته الخاصة على موقع 
عن  صــورة  »الفيســبوك«  الإجتماعي  التواصــل 
إخــراج قيدهما العائلي الصادر في شــهر شــباط 
الماضي/ فبراير عــن وزارة الداخلية أظهر أن نوال 
لم تزل على ذمته، وهي لم تحصل بعد على الطلاق، 
كما أظهر إخراج القيد بوضوح تاريخ ميلاد الزغبي، 

الذي هو في 29 تموز / يوليو1971.
وتوضيحــاً للمتابعــن عبــر مواقــع التواصل 
الإجتماعــي أكد: »نحنــا ما طلّقنا هيــدي الوثيقة 
جديدة، لــو طلّقنا مــا كانوا حطوا إســمها ضمن 

الوثيقة«.
وأضاف: »شــو بدكــن بالأكاذيب هيــدا إخراج 
القيد يلي حاطّو جديد وبيثبت إنو ما صار الطلاق« 
و«نحنا منفصلين من 10 سنين بس الطلاق بعد ما تم 

فقط للتوضيح«.
وكان إيلي ديب قدّ ردّ على مضمون المقابلة، التي 
أجرتها الزغبي عبــر قناة »الجديد«، والتي وضعت 
فيها شروطاً لعريس المســتقبل، وأكدت أنها تريده 
ثرياً وكريماً ويحّب أولادها، كما لم تســتبعد فكرة 

زواجها من جديد.

موسيقيون دنماركيون يعزفون تحت الماء 

اختتام الدورة الـ20 لمهرجان الموسيقى الدولي في الكويت
■ الكويــت - من محمد عبد الغفــار:  اختتمت في الكويت، الــدورة الـ20 لمهرجان الموســيقى الدولي، بألحان 

موسيقية قدمها الفنان والملحن الكويتي نواف الغريبة، بمصاحبة فرقة موسيقية عكست تنوعاً ثقافياً كبيراً.
وقدم الغريبة أشكالًا مختلفة من الألحان، أدتها الفرقة بالعزف على آلات موسيقية متنوعة، مثل البيانو والغيتار 

والطبول وغيرها.
وبدأت الــدورة، الإثنين الماضي، وافتتحت فعالياتها بتكريم الموســيقار الكويتي الراحــل محمد التتان، وإقامة 

أمسية موسيقية لأوركسترا وكورال كلية التربية الأساسية )محلية(.
وشــهد المهرجان، الــذي نظمه المجلس الوطنــي للثقافة والفنــون والآداب الكويتي، عروضــاً للفرقة الكوبية 

»سابريندو«، ومغنية الأوبرا الكويتية أماني الحجي، وفرقة »البي بوب« العالمية للجاز، وغيرهم.
كما تخللت الفعاليات، التي أقيمت في متحــف الكويت الوطني، ليلة فن »الخماري« )فن تقليدي(، للكويتي عبد 
الوهاب الراشــد. وينظم مهرجان الموسيقى الدولي ســنوياً في الكويت، وأقيمت دورته الأولى عام 1998، ويسعى 
لإبراز التراث الموســيقي الكويتــي والمحافظة عليه في ذاكرة الجيــل الجديد، وإلقاء الضوء علــى أبرز الإبداعات 

الموسيقية العربية والأجنبية. 
)الأناضول(

■ آرهوس )الدنمارك( - أ ف ب: يغوص موسيقون 
دنماركيون في حــوض مائي زجاجــي حاملين آلاتهم 
المعدة للعزف تحت المــاء أو مطلقين حناجرهم للغناء، 
مولديــن أصواتا جديدة لم يختبرها موســيقيون من 

ذي قبل.
في قاعة غودشــبانين فــي مدينة آرهوس وســط 
الدنمارك، التي اختيرت عاصمة أوروبية للثقافة للعام 
2017، يظن الناظر إلى حوض الماء أول الأمر أنه حوض 

لتربية السمك.
لكن الصورة سرعان ما تنجلي. فواحدا تلو الآخر، 
يغوص كل مــن ليلى وروبــرت ومورتن وديــا ماريا 
ونانا فيــه، ومعهم آلاتهــم الوتريــة والإيقاعية، بين 
الميكروفونــات الخاصة المعدة لالتقــاط الصوت تحت 
الماء. ثم ينطلق عرض تســمع فيه أصواتا تختلط فيها 
الموسيقى بأصوات تشبه أصوات الحيوانات البحرية 

وبتموجات غريبة.
وتقول ليلى ســكوفماند، وهــي المؤلفة والمغنية في 
هذه الفرقة »أكواســونيك«: »أنا مغنية درست الغناء، 
وأردت أن أختبر طرقا جديدة فيه، فقلت لنفســي إني 
إن غنيت على صفحة الماء فقد أحصل على نبرة صوتية 

وترددات جديدة«.
تتعــاون الفرقة مع مهندســن وصناعيين لتصميم 
آلات موســيقية مقاومــة للمــاء وقادرة علــى توليد 
الأصــوات التــي تريدهــا ليلــى وتناســبها توجهها 

الموسيقي المبتكر.
وتقول »هناك الكثير من الحدود الموســيقية وكثير 
من الأشــياء التي لا يمكن أن نعزفها أو نغنيها في الماء، 
لكني أظن في المقابــل أن الماء يعطينــا نبرة خاصة لا 

يمكن أن نحصل عليها في الهواء«.
تبدو الموسيقى الصادرة عن هذا العرض تحت الماء 
أشبه بالموسيقى المستخدمة للمساعدة على التأمل، في 
الأديرة البوذية في مرتفعات التيبت مثلا. فصحيح أن 
الماء ناقل للصــوت، إلا أنه يبطئه ويخنقه. وفي بعض 
الأحيان يخيل للمشاهد أنه يستمع إلى موسيقى عادية 

ولكن الشريط الذي يبثّها يمرّ بطيئا.
يشــارك في هذا العرض الفريد روبرت كارلسون، 
وهــو يعزف علــى آلة كمــان صنعت خصيصــا لهذا 
العــرض من أليــاف الكربون، ويعزف أيضــا على آلة 
كريســتالوفون يضرب على مفاتيحهــا لتوليد الأنغام 

تحت الماء.
 أما نانا بيش فتعزف على آلة تســمى »روتاكوردا« 
مؤلفة من ستة أوتار من الفولاذ تولد صوت طنين يذكر 

بأصوات مزامير القربة التقليدية في شمال أوروبا.
وتقول »إنها آلة فريدة من نوعهــا في العالم كله«، 
وتضيــف مازحــة »لذا لا يمكــن أن أعثر على اســتاذ 
يدربنــي عليها للأســف«. وهي تعزف أيضــا على آلة 
»هيدرولوفون« وهي أشبه بآلة أورغ تعـــمل تحـــت 

الماء.
يشعر الموسيقيون بأهمية عرضهم الذي لم يؤد أحد 
قبلهم مثلــه، ويقول روبرت كارلســون أردنا أن نظهر 
أن المســتحيل ليس مستحيلا، وأنه من الممكن اكتشاف 

أبعاد جديدة في الموسيقى الحية«.
وبعدما  بأسرها،  أوروبا  »أكواسونيك«  فرقة  تجول 
قدمت عرضا فــي روتردام العام الماضــي، تنفذ حاليا 
جولة في الدنمارك، وتعتزم بعدها التوجه إلى روسيا 

للمشاركة في مهرجان دياغيليف في بيرم في روسيا. 

اسماعيل هنية
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اقتصاد ومـال

فريق سعودي في مصر للتحقق 
من سلامة صادرات الأسماك 

■  الريــاض ـ  د ب أ: بــدأ وفد ســعودي، 
بعضوية وزارة البيئة والمياه والزراعة وهيئة 
الغذاء والدواء، أمس الأحد في مصر إجراءات 
وأعمال التفتيش والتأكد من ســامة الأسماك 

المعدة للتصدير إلى المملكة .
وقال المهندس أحمد العيــادة، وكيل وزارة 
البيئة والمياه والزراعة للثروة الســمكية، في 
تصريح نشــرته أمس وكالة الانباء السعودية 
الرســمية )واس(، ان »هــذه الزيــارة إحدى 
مخرجات نتائج ورش العمــل التي عقدت بين 
الوزارة والهيئــة العامة للغــذاء والدواء في 
الفترة الأخيرة لتنســيق الجهود حيال ضبط 
جودة المنتجات السمكية المستوردة إلى المملكة 

العربية السعودية«.
وأشــار إلى أن الزيارة تهدف إلى التأكد من 
جودة الأســماك المصيدة والمســتزرعة المعدة 
للتصدير إلى المملكــة، والتأكد من آليات ضبط 
الجودة والســيطرة على الأمــراض الوبائية 

ومسبباتها.
 كمــا تهــدف أيضــاً إلــى حصر المنشــآت 
ومشاريع الاستزراع المائي التي تتم من خلالها 
أعمال التصدير إلى المملكــة لاعتمادها، إضافة 
وأعمال  التشــغيل  ضوابط  على  التفتيش  إلى 
الرقابة في تلك الجهات، والجهات المسؤولة عن 

أعمال الرقابة والتصدير. 
وكشــف المهندس العيادة أن هــذه الزيارة 
ســتتبع بزيارات لدول أخرى تقــوم بتصدير 
منتجاتها الســمكية إلى المملكــة، بهدف التأكد 
من صحة وسلامة تلك المنتجات في كافة مراحل 

العمليات الإنتاجية لها.
وتأتي زيــارة اللجنة إلى مصــر في أعقاب 
قيام السلطات السعودية  برفض شحنة أسماك 
تم تصديرها من مصر وإعادتها مرة أخرى إلى 
ميناء ســفاجا البحري لعدم صلاحيتها وعدم 

مطابقتها للمواصفات القياسية.

»الاتصالات السعودية« توقع اتفاقية
لنشر »برود باند« بقيمة ملياري دولار

■  الريــاض ـ الأناضــول: وقعت شــركة 
»الاتصالات السعودية«، المشغل الأول لخدمات 
تنفيذ  اتفاقيــة  البــاد،  في  المحمــول  الهاتف 
مبادرات »برود بانــد« )اي النطاق العريض( 
مع زارة الإتصالات، ضمن خطة نشــر خدمات 
النطــاق العريــض عالي الســرعة فــي كافة 
مناطق المملكة.  وتتيح خدمة النطاق العريض، 
استخدام الإنترنت بســرعات فائقة، تزيد عن 

90 ميغابايت/ثانية. 
 وقالت الشركة في إفصاح للبورصة المحلية، 
أمس الأحد، ان المشروع يتمثل في توصيل 1.3 
مليون وحدة ســكنية بخطوط ألياف بصرية، 
بتكلفــة متوقعــة 7.3 مليار ريــال )1.95 مليار 
دولار(. وأشارت الشــركة إلى أن مدة التنفيذ 
للمشــروع تستغرق أربع ســنوات، تنتهي في 
نهايــة 2020، وتوقعــت أن يكــون الأثر المالي 
للإتفاقي إيجابيــا على المدى البعيــد.  ويبلغ 
نحو  الســعودية،  الاتصالات  شــركة  رأسمال 
20 مليــار ريــال )5.3 مليــار دولار(، وتمتلك 
حكومة الســعودية 84% من أســهمها.   وقال 
بن  الله  عبــد  الســعودي،  الاتصــالات  وزير 
عامر الســواحة، ان الاتفاقية تستهدف إيصال 
الألياف  بتقنيــة  العريــض  النطــاق  خدمات 
الضوئيــة إلــى أكثر مــن 2 مليون منــزل، في 

مختلف المناطق الحضرية بالمملكة. 
وأضاف في بيان أمس ان المشروع سيغطي 
80% من هــذه المنازل مرتفعة الكثافة، و%55 
بالألياف  الحضريــة،  المناطق  فــي  المنازل  من 
الضوئية بســرعات لا تقل عن 100 ميغابايت/

ثانية. وقالت الشــركة الأســبوع الماضي أنها 
تقدمت الأسبوع الماضي بعرض للمنافسة على 
الرخصة الثالثة لشــبكة الهاتــف المحمول في 

سلطنة عمان. 
)الدولار يساوي3.75 ريال سعودي(. 

»شركة مترو جدة« السعودية 
تبحث مع بنوك المساهمة 

في تمويل شبكة للنقل العام
■  دبي - رويترز: قالــت مصادر مصرفية 
ان ســلطات مدينة جدة، العاصمــة التجارية 
للســعودية، تجري محادثات مبدئية مع بنوك 
للمســاهمة في تمويل شــبكة للنقــل العام في 

المدينة تتكلف مليارات الدولارات.
وأضافــت المصادر أن مــن المتوقع أن توجه 
»شــركة مترو جدة« المملوكــة للحكومة دعوة 
رســمية في الأســابيع المقبلة لبنوك وشركات 
أخــرى لتقديم عروض إبــداء الاهتمام، للعمل 
كمستشار مالي للمشــروع الذي يتضمن المترو 
والقطارات الخفيفة والترام والسكك الحديدية 
والحافــات والنقــل البحري وجســرا بطول 
كيلومتريــن. ولم ترد »شــركة جــدة للتنمية 
والتطوير العمراني« التي تملك »شــركة مترو 

جدة« على طلب للتعليق.
وكانت الحكومة الســعودية أقرت في 2013 
ميزانية قدرهــا 45 مليار ريال )12 مليار دولار( 
للمشــروع علــى مدى ســبع ســنوات. وقال 
المســؤولون حينئذ ان التكلفة قد تتغير بسبب 
تعديلات فــي الخطة، لكنهم لم يحــددوا رقما 
جديدا. وألغــت المملكة أو أرجأت مشــروعات 
كثيرة في البنية التحتية نتيجة لهبوط أسعار 
النفط، لكنها تمضي قدما في المشــروعات التي 

تعتبرها ذات أهمية استراتيجية.
وتمضي الحكومة في خطة لإشــراك القطاع 
الخاص فــي قطاعات في الاقتصــاد، من بينها 
النقل والرعايــة الصحية والصناعة، لتخفيف 

الضغوط على المالية العامة للدولة.
وقالــت المصــادر إن مــن المرجــح أن ينفذ 
المشروع، الذي سيغطي أكثر من 800 كيلومتر، 
بنظــام البناء والتشــغيل ونقــل الملكية )بي.

أو.تي( مما يعنــي عادة قيام مســتثمرين من 
القطــاع الخــاص بتمويــل وبناء وتشــغيل 
المشــاريع لفترة زمنية محددة ثم نقل ملكيتها 
إلــى الحكومــة. وجــرى تعيين »سيســترا« 
الفرنســية للأعمال الهندســية والاستشارات 
لتصميم شبكة النقل العام لجدة ثاني أكبر مدن 
المملكة. وحسب الموقع الالكتروني لـ«سيسترا« 
فــإن الجزء الأول من شــبكة النقــل ربما يبدأ 

تشغيله في 2020.
 )الدولار يساوي 3.7502 ريال سعودي(. 

مصر: قانون الاستثمار يخرج إلى النور بعد ولادة متعثرة
■  القاهــرة - رويتــرز: خــرج قانون جديد 
للاســتثمار إلى النور في مجلس النواب المصري 
أمــس الأحد بعــد اعتراضات مــن الحكومة على 
بعض المواد التي أضافتها اللجنة الاقتصادية في 

المجلس لمشروع القانون.
وقام المجلــس أمس بإعــادة المداولة في مادة 
واحدة من مواد القانــون وتقرر تغييرها، بحيث 
اللائحة  علــى  الوزراء  مجلس  موافقة  يُشــترط 
التنفيذيــة للقانــون بعــد إعدادها مــن الوزير 
المختص بشؤون الاستثمار وقبل العمل بها وذلك 

بناء على طلب من الحكومة.
قانــون  صــدور  أن  اقتصاديــون  يــرى 
الاســتثمار الجديد خطوة ضرورية للقضاء على 
تراخيص  على  الحصول  وتسهيل  البيروقراطية، 
للاستثمارات  جاذب  مناخ  وتوفير  المشــروعات، 
الأجنبيــة. وقالت ريهام الدســوقي مــن »أرقام 
كابيتال« للوســاطة والاستشارات »عدد كبير من 
المستثمرين كانوا في انتظار القانون بفارغ الصبر 
لمعرفــة المناخ الاســتثماري في مصــر وما به من 

حوافز، وخاصة تلك المتعلقة بالتكاليف في بداية 
المشروع والحوافز المتعلقة بالأراضي«.

ويتضمــن القانــون الجديد بعــض الحوافز 
للمســتثمرين، مــن بينها خصم 50 فــي المئة من 
التكلفة الاســتثمارية للمشــروع مــن الضرائب 
للمشــروعات القائمة في الأماكن الأكثر احتياجا 
للتنميــة و30 في المئــة للمناطق التــي لا تحتاج 
وقت  هــو  »هذا  الدســوقي  وأضافــت  لتنميــة. 
الاستثمار في مصر في ظل قانون استثمار يعطي 
الحوافز للمستثمرين وفي ظل سعر عملة جاذب«.

ومن الحوافز الأخرى في القانون تحمل الدولة 
للقيمة التي دفعها المســتثمر لتوصيل المرافق إلى 
المشــروع الاســتثماري أو جزء منهــا. كما ينص 
على تحمل الدولة جزءا من تكلفة التدريب الفني 
للعاملــن، ورد نصــف قيمــة الأرض المخصصة 
للمشروعات الصناعية في حالة بدء الانتاج خلال 

عامين من تاريخ تسليم الأرض.
وقالــت الدســوقي »التناغم بين المؤسســات 
الحكومية المختلفة هو الفيصل بين نجاح وفشــل 

المباشــر  الأجنبي  الاســتثمار  جذب  فى  القانون 
وزيادة الاستثمارات المحلية«.

اعتراضات حكومية

تشــمل اعتراضات الحكومة علــى التعديلات 
عــودة  الاقتصاديــة  اللجنــة  أضافتهــا  التــي 
المناطــق الحرة الخاصة، وزيادة نســب الحوافز 
الاســتثمارية، وتوحيد ولايــة الأراضي، بحيث 

تكون تحت مظلة وزارة الاستثمار فقط.
وانتهت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب 
يــوم الأحد الماضي مــن إدخــال التغييرات على 
القانون الجديد ولم ترســله للحكومة سوى يوم 
الثلاثاء، وهو نفــس يوم عرضه على الجلســة 
العامــة للبرلمان الذي يمثل رجــال أعمال نحو 15 
في المئة من أعضائه. ووافق البرلمان بشكل مبدئي 
على القانون يــوم الثلاثــاء دون انتظار تعليق 

الحكومة على التعديلات.
وقال مجــدى عبــد العزيز، رئيــس مصلحة 

الجمارك »عودة المناطق الحرة الخاصة في قانون 
الاستثمار هو تحول كبير في ظل صعوبة الرقابة 
والسيطرة على عمليات التهريب التي تتم في هذه 

المناطق«. 
والمناطــق التجاريــة الحرة الخاصــة معفاة 
الضرائــب والجمــارك والرســوم. وأوقفت  من 
مصر إنشــاء مناطق جديدة في تعديلات قانون 

الاستثمار التي جرت عام 2015.
لكن أشــرف العربي، عضو اللجنة الاقتصادية 
فــي مجلس النواب، قــال »لا يوجــد انزعاج من 
عودة المناطــق الخاصة مرة أخرى مــع إمكانية 
التحكم فــي الموافقات والتراخيص التي تصدر... 
إذا كانــت وزارة الماليــة تبحــث عــن الحصيلة 
الضريبية، فلا يجب أن تترك المجتمع غير الرسمي 

دون دفع ضرائبه«.
وقال عمرو غلاب، رئيــس اللجنة الاقتصادية 
في مجلس النواب »ناس كثيرة تريد الاســتثمار 

في مصر وتريد ضمانات وحوافز للاستثمار«.
يأتي قانون الاســتثمار الجديد في ظل برنامج 

إصلاح اقتصادي تباشــره الحكومة شمل تحرير 
الماضي،  الثاني  سعر الصرف في نوفمبر/تشرين 
وفــرض إجراءات لخفــض واردات الســلع غير 
الأساسية، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد 
البترولية ســعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى 

مسار النمو.
وقــال محمد أبو باشــا من المجموعــة »المالية 
هيرميس« انه في ظل الظروف الحالية للبلد فإن 
الحوافز الاستثمارية مطلوبة لأنها ستعطي دافعا 

للمستثمرين للقدوم إلى مصر.
وقفزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 39 في 
المئة في النصف الأول من الســنة المالية الحالية 

لتصل إلى 4.3 مليار دولار.
وينــص القانــون الجديد على التــزام الهيئة 
العامــة للاســتثمار بالبــت في طلب تأســيس 
الشــركات الجديدة خــال يوم عمــل كامل على 
الأكثر، وأن يكون لكل منشــأة أو شركة رقم قومي 
موحــد معتمد لكل معاملات المســتثمر مع شــتى 

الأجهزة والجهات الرسمية. 

وزير المالية المصري يتوقع الحصول على دفعة أخرى
من قرض صندوق النقد الدولي الشهر المقبل 

■  القاهــرة - وكالات: قــال وزيــر الماليــة 
المصري، عمــرو الجارحي، أمــس الأحد ان مصر 
تتوقع الحصول على الدفعة الثانية من الشريحة 
الأولى من قرض صندوق النقد الدولي في النصف 

الثاني من يونيو/حزيران.
كان صندوق النقــد اتفق مع مصر على برنامج 
لمدة ثلاث ســنوات فــي نوفمبر/تشــرين الثاني 
الماضي، وأفرج عن شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار 
دولار من قرض قيمتــه 12 مليار دولار يهدف إلى 

إعطاء دفعة للاقتصاد.
وتبلغ الدفعــة الثانية من قرض صندوق النقد 

نحو 1.25 مليار دولار.
وأضــاف الجارحي خلال مؤتمــر صحافي في 
القاهرة أمس »مؤشــرات الاقتصاد المصري التي 
الدولي  النقد  تتم مراجعتها مــع بعثة صنــدوق 
تسير بشــكل جيد. نحن نراجع مؤشرات السنة 

المالية المقبلة حاليا.«
وبدأت بعثة من صندوق النقد زيارة لمصر يوم 
الأحــد الماضي لإجراء مراجعــة تمهيدا للحصول 
على الدفعة الثانية مــن القرض. وتنتهي الزيارة 
المقبل. وتســعى بعثــة الصندوق  يوم الخميس 
خلالها لدراســة مدى التقدم في برنامج الإصلاح 

الاقتصادي.
ويشــمل البرنامج الــذي تباشــره الحكومة 

المصريــة: بدء العمــل بضريبة القيمــة المضافة، 
وتحرير ســعر الصرف، وخفــض الدعم الموجه 
للكهربــاء والمــواد البتروليــة، ســعيا لإنعاش 
الاقتصــاد وإعادته إلى مســار النمــو، وخفض 

واردات السلع غير الأساسية.
للاســتثمار  جديدا  قانونا  البرنامج  ويتضمن 
أقر بشــكل نهائي، وإصلاحات في قانون ضريبة 

الدخل وإقرار قانون للإفلاس. 
من جهة ثانية توقع الجارحــي بدء إجراءات 
طرح ســندات دولية جديدة في الأسواق العالمية 

في نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل. 
وأضــاف أن وزارة المالية تجري المشــاورات 
مع البنك المركــزي، والبنوك الاســتثمارية التي 
تعاقدت معها سابقاً، لتحديد الموعد الجيد للطرح. 
وفي 19 أبريل/نيســان 2017، أعلنت الحكومة 
رفع الحد الأقصى لإصدار الســندات الدولية إلى 

7 مليارات دولار، مقابل 5 مليارات دولار سابقاً.  
 وأصــدرت وزارة المالية في نوفمبر/تشــرين 
الثاني 2016، ســندات في بورصة أيرلندا بقيمة 4 

مليارات دولار. 
ونجحت مصر في يناير/كانــون الثاني 2017 
في جمع 4 مليارات دولار من الأســواق الدولية، 
من خلال ســندات دولارية طرحتها الحكومة في 

بورصة لوكسمبرغ. 

وتستهدف مصر، اقتراض 9 مليارات دولار من 
الأســواق الخارجية، خلال الســنة المالية المقبلة 
)2018/2017(، وفقــاً لأحمد كوجــك نائب وزير 

المالية في تصريحات سابقة. 
وارتفــع الدين الخارجي في مصــر ليصل إلى 
نحو 67.3 مليار دولار في نهاية 2016، مقابل نحو 
47.7 مليــار دولار في 2015، وفقــا للبنك المركزي 

المصري. 
علــى صعيد أخر نقلــت وكالة أنباء الشــرق 
الأوسط الرســمية أمس الأول عن هالة السعيد، 
وزيــرة التخطيط والمتابعة والإصــاح الإداري 
المصرية، قولها ان معدل النمــو للربع الثالث من 
موازنة الســنة المالية الحاليــة 2016-2017 بلغ 
3.9% مقارنة مع 3.6% خــال نفس الفترة من 
السنة الســابقة. ونســبت الوكالة إلى الوزيرة 
قولها فــي تصريحات صحافية إن أكثر القطاعات 

نموا هي الصناعة التحويلية والتشييد والبناء.
وتبدأ الســنة الماليــة في مصر فــي الأول من 
يوليو/تموز وتنتهي في 30 يونيو/حزيران العام 

التالي.
وحقــق الاقتصاد المصري معــدلات نمو عالية 
وصلت إلى سبعة في المئة قبل 2011 لكن مواطنين 
ومحللــن قالــوا إن ثمــار النمو المرتفــع جناها 

الأغنياء غالبا. 

تأهيل 10 شركات حكومية
قبيل طرحها في البورصة

■  القاهــرة - الأناضــول: قــال بنك »إن.
انــه  الحكومــي  الاســتثماري  آي.كابيتــال« 
انتهــى مــن إعــداد قائمــة تضم 10 شــركات 
حكومية مؤهلة للطــرح في البورصة المصرية 

ضمن برنامج الطروحات الحكومية. 
وتعهــدت الحكومــة المصريــة فــي خطاب 
النوايــا، الــذي قدمتــه إلــى صنــدوق النقــد 
الدولي، بتبســيط القواعد وتعزيز المنافســة 
من خــال بيع حصص من الشــركات العامة 
في البورصة.   وقال أشــرف غزالي، الرئيس 
التنفيذي للبنك فــي مؤتمر في القاهرة، أمس 
الأحد ان قواعد اختيار الشركات لطرحها في 
البورصــة، تضمنت تحقيق ربحيــة، وجودة 
القوائم المالية، وتوافر مصدر دخل للإيرادات 

من الخارج بالعملة الأجنبية 
ورفــض  الإفصاح عــن تفاصيــل إضافية 
بشأن أســماء الشركات أو القطاعات العاملة 
فيهــا. لكنــه أوضــح أن الشــركة الهندســية 
للصناعــات البتروليــة والكيميائيــة »إنبي«، 
هي أولى الشركات التي سيجري طرحها في 

البورصــة، متوقعــا انتهاء إجــراءات طرحها 
خلال 6 أشهر. 

وســبق لوزارة البتــرول والثــروة المعدنية  
ان أعلنــت فــي نهايــة مــارس/آذار الماضــي 
بــدء إجــراءات طرح نحــو 24% من أســهم 
»إنبي«، ودراسة تحديد القيمة العادلة للسهم 
بالتنســيق مع بنك »إن.آي.كابيتــال« » الذي 
يتولى مهام مستشــار الحكومــة المصرية في 

تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.  
ومطلع 2016، أعلنت الرئاســة المصرية أنه 
سيجري طرح حصص من الشركات والبنوك 
الحكومية »الناجحة« فــي البورصة المصرية 

خلال الفترة المقبلة. 
وتتوقع مصر أن تجمع نحو ســتة مليارات 
جنيــه )333 مليــون دولار( في الســنة المالية 
الأوليــة لشــركات  الطروحــات  المقبلــة مــن 
حكوميــة فــي البورصــة.  وتمتلــك الحكومة 
المصريــة عــددا مــن الشــركات فــي مختلف 
القطاعــات، ونفــذت آخر طرح فــي البورصة 

لشركة حكومية عام 2005. 

»التجاري وفا بنك« المغربي يتوقع استرداد ما دفعه لشراء »باركليز مصر« في 5-7 سنوات
■  القاهرة - رويترز: قال الرئيس التنفيذي 
»للتجاري وفــا بنك« المغربــي ان قيمة صفقة 
الاســتحواذ على »باركليز مصــر«، الذي تقرر 
تغيير اســمه إلى »التجاري بنك مصر«، تعادل 
مثلي القيمة الدفترية في 2016، وســبعة أمثال 

الأرباح الصافية المتوقعة للوحدة في 2017.
وتوقع محمد الكتاني في مقابلة أمس الأحد 
اســترداد قيمة الاســتثمار فــي الصفقة خلال 

خمس إلى سبع سنوات. 
كان »التجــاري وفا« اشــترى العام الماضي 
أنشــطة »باركليز« في مصر، لكــن البنكين لم 
يكشفا عن قيمة الصفقة التي أغلقت في الثالث 
مــن مايو/أيار الحالي. وقالــت مصادر من قبل 
انها تقدر قيمة النشاط بنحو 400 مليون دولار.

وقال أمــس ان »التجاري وفا«، يســتهدف 
زيادة الحصة السوقية في مصر من ما بين واحد 

و1.5 في المئة حاليا إلى خمســة في المئة خلال 
خمس سنوات وإضافة أنشــطة جديدة خلال 
عامين مثــل »التأجير والتخصيــم والتأمين«. 
كان الكتانــي قــال خلال مؤتمــر صحافي في 
القاهرة في وقت ســابق أمس ان بنكه سيختار 
خــال أيام مكتب استشــارات دوليــا، لوضع 
خطة إستراتيجية لتنمـــية الأنشطة المصـرية 
فـي الخمـس ســـنوات المقبـلة، بـحيث تكـون 

الخطـة جـاهزة فـي غضـــون ثــلاثة أشـهر. 
وأضـــاف »التجاري بنك مصر سيكون مدخل 
المجموعة لدول الخليج وشرق افريقيا.« وتابع 
القول أنــه لا يوجد تفكير فــي إدراج الوحدة 

ببورصة مصر حاليا.
و«التجاري وفا بنــك« أكبر بنوك المغرب من 

حيث الأصول، ويعمل في 25 دولة. 
ولوحدته الجديدة فـي مصر 56 فرعا تخدم 

أكثر من 180 ألف عميل. وينشــط البنك بشكل 
خاص في افريقيــا جنوبي الصحراء، حيث له 
وحدات في تونس وســاحل العاج والسنغال 
وموريتانيــا ومالــي والكاميــرون والغابون 
والكونغو برازافيل، إلى جانب أفرع في أوروبا.
وستشــكل وحدة مصر خمســة في المئة من 
أصول »التجاري وفا«، وســتضيف 13 في المئة 

إلى أرباح البنك العائدة للمساهمين.  

»الخطوط الجوية القطرية« توقع اتفاقية شراكة مع »فيفا« وتصبح الطيران الرسمي له
■  الدوحــة - د ب أ: أعلنــت الخطــوط الجويــة 
القطريــة أمس الأحد عــن توقيع اتفاقية شــراكة مع 
الاتحاد الدولــي لكرة القدم )فيفا( لتصبح الشــريك 
الرســمي والطيــران الرســمي للاتحــاد حتــى عــام 
2022 في صفقة رعاية ضخمة. وســترعى شــركة 
الطيــران القطرية كل مــن كأس القارات 2017 
،وكأس  روســيا  فــي   2018 العالــم  وكأس 
للســيدات،  العالــم  وكأس  للأنديــة،  العالــم 
وكأس العالــم 2022 فــي قطــر. وســتحصل 
علــى العديد من الحقوق التســويقية وحقوق 
وضع شــعارها على اللوحات الإعلانية خلال 
بطولتــي كأس العالــم المقبلتــن، حيــث مــن 
المتوقــع لكل بطولة أن تجذب عددا ضخما من 
المتابعــن يصل إلــى 2 مليار متابع. وســوف 
تحصــل الشــركة القطرية كذلــك على حقوق 
وضــع شــعارها فــي الملاعب خلال عــدد من 
المنافســات، بما في ذلك كأس العالم تحت 20 
ســنة، وكأس العالم لكرة الصــالات، وكأس 
العالــم التفاعليــة - التي تعد أضخــم بطولة 
ألعاب الكترونية في العالم. وقال أكبر الباكر، 

الرئيــس التنفيذي لمجموعــة الخطوط الجوية 
القطرية »تتفهم الخطوط الجوية القطرية قوة 
الرياضة في جمع الناس معاً بروح المنافســة 
الوديّــة. ومن هــذا المنطلــق، ســتقوم الناقلة 
الوطنية لدولة قطر برعاية بطولة كأس العالم 
بنســختيه المقبلتــن، حيــث يعد هــذا الحدث 
أكثــر البطولات الرياضية شــعبية في العالم. 
ونتطلع قدماً إلى الاحتفــال بالانتصارات مع 
المشجعين، وســوف نســتلهم احتفالاتنا من 
المهارات الفنية للاعبين ومــن إثارة كل مباراة 
خــال كأس العالــم حتــى بطولــة 2022 التي 
ســتقام بكل فخر فــي دولتنــا الحبيبة قطر«. 
مــن جهتهــا قالــت فاطمــة ســامورا، الأمينة 
العامــة للاتحاد الدولــي لكرة القدم »يســعد 
الاتحــاد الدولي لكرة القــدم أن يوقع اتفاقية 
شــراكة مع الخطوط الجوية القطرية، واحدة 
من أســرع شــركات الطيران نموا فــي العالم 
والشــهيرة بتقديم العديد مــن الابتكارات في 

قطاع الطيران«. 

انطلاق منتدى اقتصادي إماراتي - تركي  
في دبي اليوم

■  دبــي - وام: ينطلق اليوم الأحد في دبي منتــدى الأعمال الإماراتي - 
التركي بمشــاركة عدد كبير من رجال الأعمــال والاقتصاديين من الجانبين. 
و أوضــح جان ديزدار، الســفير التركي في الإمارات، أن هــذا المنتدى الذي 
يســتمر يومين سيركز على زيادة حجم الاســتثمارات والتبادل التجاري مع 
دولــة الإمارات بمقدار الضعف.  و ذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين 
يبلغ نحو 10 مليارات دولار ســنويا . وتوقــع أن يقفز إلى 13 مليارا في العام 
الجــاري، بفضل زيادة حجــم الأعمال بينهمــا وارتفاع معدلات الســياحة 
والاستثمارات . وأشــار إلى أن هناك مئة رحلة طيران أسبوعيا بين الإمارات 
وتركيا تنقل حوالي مليون مسافر شــهريا، ما يعني أن البلدين على تواصل 

كبير لدعم السياحة والتجارة .
و قال ان العديد من شــركات الطيــران الإماراتية والتركيــة تقوم حاليا 
بتســيير رحلات مباشرة من الإمارات إلى العديد من المدن التركية السياحية 
مثل طرابزون وانطاليا بدون توقف وإســطنبول لتنشيط السياحة العائلية 
الخليجية إلى تركيا . وتوقع أن تشــهد تركيا زيادة كبيرة في عدد الســياح 
الإماراتيــن والمقيمين هذا العام بفضــل الحجوزات المبكــرة، مؤكدا اهتمام 
بلاده بالســوق الإماراتي . وقدر الســفير التركي عدد الســياح القادمين من 
دولة الإمارات إلى تركيا بحوالي 300 ألف ســنويا، من بينهم 50 ألف مواطن 
إماراتي، وقال »يتركز هدفنا على جذب المزيد من الزوار وجعل تركيا الوجهة 
الأمثــل لمواطني ومقيمي الإمــارات«.  كما تحدث عن زيــادة كبيرة في أعداد 

السياح الأتراك إلى دولة الإمارات في الآونة الأخيرة .
وأشار إلى زيادة حجم الاستثمارات الإماراتية المشتركة في قطاع السياحة 
والتوســع في بناء الفندق والمنتجعات لمواجهة الطلب الكبير على الوجهات 

السياحية الجديدة مثل أنطاليا وطرابزون ومنطقة البحر الأسود . 

طائرة للخطوط الجوية القطرية

بيع كل الوحدات السكنية 
لمشروع إماراتي في 4 ساعات

■ أبوظبــي -  وام: أعلنت »شــركة الــدار العقارية« أمــس الأول بيع جميع 
الوحدات السكنية للبرج الثالث من مشروع »ذا برِدجِز« خلال 4 ساعات.

ونظــرا للنجــاح الكبير الــذي حققتــه مبيعــات البرجــن الأول والثاني من 
مشــروع »ذا برِدجِز«، قــررت »الدار« طرح وحدات البــرج الثالث خلال معرض 

سيتي سكيب أبوظبي، وقبل الموعد المحدد لها.
ويتألف مشــروع »ذا بردجز« من ســتة أبراج تقع على جانبــي القناة المائية 

في جزيرة الريم.
و قــال طــال الذيابي، الرئيس التنفيذي للتطوير في الشــركة »لقد شــهدنا 
إقبــالا كبيرا على مشــروع ذا برِدجِز ما يعكس ثقة العملاء بالدار ومشــاريعها 
التطويريــة، فضلا عن اســتقرار ســوق العقارات فــي أبوظبي وإدخــال أنواع 

جديدة ومختلفة من المنتجات«.
وأضــاف »تحرص الــدار دائما علــى الالتزام بتطويــر المشــاريع التي تلبي 

احتياجات العملاء. 
وما يعزز الطلب الاســتثنائي على مشــروع ذا برِدجِز إمكانات قطاع ســوق 

الدخل المتوسط والتزامنا بالاستجابة إلى متطلبات هذا السوق الهام«.
و تعد  جزيــرة الريم  الخيار المفضل للمقيمين الباحثين عن وحدات ســكنية 
عالية الجودة في وجهات متميزة، حيث تضم مجموعة من المشاريع التطويرية 

الريادية مثل »صن« و«سكاي تاور« و«برج البوابة« .
و»برج القوس«، فضلا عن مشروع »ميرا« الذي يعتبر أول مشروع مخصص 

لأصحاب الدخل المتوسط.
و تتميز جزيرة الريم  بموقعها القريب من منطقة الأعمال المركزية في جزيرة 
الماريه، وتبعد مســافة خمس دقائق عن مركز المدينة، وتوفر ســهولة الوصول 

إلى مجموعة من المرافق والفنادق عالمية المستوى في العاصمة.

 استمرار ارتفاع تحويلات 
العمالة الأجنبية في الإمارات 

قــال  الأناضــول:   - أبوظبــي   ■
مصرف الإمارات المركزي أمس الأحد 
ان تحويلات العمالة الأجنبية في دولة 
الإمــارات إلــى الخــارج زادت %1.3 

خلال الربع الأول من العام الجاري. 
تقريــر  فــي  المصــرف،  وأضــاف 
المراجعــة الفصليــة للربــع الأول مــن 
2017، أن إجمالــي تحويلات العاملين 
ســجل 37 مليــار درهــم )10.1 مليــار 
العــام  مــن  الأول  الربــع  فــي  دولار( 
الحالي، مقابل 36.6 مليار درهم )9.97 
مليار دولار( في الفترة المقابلة من العام 
الماضي.  ويشكل الأجانب نحو %83 
من ســكان الإمارات البالغ عددهم 9.5 
مليون نسمة تقريباً، وينتمي الكثيرون 
منهم إلى بلدان جنوب آسيا مثل الهند 
وباكستان وبنغلادش.  ووفق بيانات 
حديثــة صــادرة عــن البنــك الدولــي، 
فــإن الإمــارات )ثانــي أكبــر اقتصاد 
عربــي بعــد الســعودية(، هــي ثالــث 
أكبــر مصــدر للتحويــات النقدية في 
العالم بعــد الولايات المتحدة الأمريكية 

والسعودية. 

وأوضــح التقريــر أن خمــس دول 
رئيسية اســتأثرت بالنسبة الأكبر من 
التحويــات )تشــمل تحويلات  هــذه 
العاملــن والتحويــات الجارية(، في 

مقدمتها الهند بنحو %34.9. 
وجــاءت باكســتان فــي الترتيــب 
المســتقبلة  الــدول  كأكبــر  الثانــي 
تليهــا   ،%9.4 بنســبة  للتحويــات 
المتحــدة  الفلبــن 7.3%، والولايــات 
الأمريكيــة 5.4 %،  ثــم مصــر %4.9 

وفق التقرير. 
وعــزا التقرير الاتجــاه التصاعدي 
فــي تدفقــات تحويــات العاملين إلى 
الخارج خــال الفتــرة المذكــورة، إلى 
ارتفــاع متوســط قيمة العملــة المحلية 
)الدرهــم( بنســبة 2.2% فــي ســعر 
الصرف الفعلي، مقارنة مع مستوياته 

في الفترة المقابلة من 2016. 
زادت  الماضــي،  العــام  وخــال 
فــي  الأجنبيــة  العمالــة  تحويــات 
الإمارات 7.6% إلى 160.8 مليار درهم 
)43.8 مليــار دولار( مــن 149.5 مليــار 

درهم )40.7 مليار دولار( في 2015. 
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اقتصاد ومـال

شقيقة صهر ترامب تحاول جذب الاستثمارات الصينية
■  شنغهاي - بكين - وكالات: حضت شقيقة المستشار 
الكبير في البيت الابيض غاريد كوشنر أمس الاحد الأثرياء 
الصينيين على شراء عقارات عبر برنامج مثير للجدل يمنح 

الإقامة في الولايات المتحدة مقابل الاستثمار.
وأمس قامت نيكول كوشنر ميير، شقيقة كوشنر، بزيارة 
الى بكين وشــنغهاي ســعيا للحصول على اكثــر من 150 
مليون دولار من الاســتثمارات في مجمع شــقق فخمة في 

نيوجيزري.
وغاريد كوشــنر )36 عاما( هو مستشــار رفيع للرئيس 
الأميركي دونالد ترامب وصهره وصاحب نفوذ واســع في 
ما يتعلق بالسياســات المحلية والخارجية. وكان انسحب 
من الشــركة العائلية في ديسمبر/كانون الأول لينضم إلى 

الإدارة الأمريكية الجديدة.
إلا أن استخدام عائلته لبرنامج الهجرة مقابل الاستثمار 
الأمريكي المعروف باســم »اي بي-5« لجذب الاستثمارات 
الصينية يســلط الأضواء على علاقته كمسؤول في البيت 

الأبيض بالشركات.
ويمنح البرنامــج الأجانــب إقامة دائمــة أو ما يعرف 
بـ«غرين كارد« مقابل استثمارات تبلغ قيمتها نصف مليون 
دولار في عمل تجاري أمريكي يتعين من خلاله كذلك توفير 

عشر فرص عمل في الولايات المتحدة.
وقالت مييــر امام قرابة مئة مســتثمر محتمل في فندق 
فورســيزنز في شــنغهاي ان جدها وصل الــى الولايات 
المتحــدة كلاجــىء فقيــر وعمل نجــارا قبل ان يؤســس 

إمبراطورية عقارية.
لكن بإمكان المســتثمرين تسريع هذه العملية عبر شراء 
شقق في مجمع يضم 1476 وحدة سكنية في نيوجيرزي من 

المتوقع ان ينطلق مطلع العام 2018.
التي نظمتها  المناسبة،  والدعوات للاستثمار خلال هذه 
وكالة للهجرة تعترف بها الحكومة الصينية، تسلط الضوء 
مجددا على ارتباط المشاريع بعائلة ترامب، وتثير المخاوف 
من تضارب مصالح. وتلقى الحاضرون تطمينات من محام 

أمريكي بانه رغم تشــديد لهجته في ملــف الهجرة، إلا ان 
الرئيس الأمريكي ترامب يعتبر أحد أبرز صانعي القرار في 
برنامج »اي بي-5« ، ومــن غير المتوقع ان يدخل تغييرات 
عليه في المســتقبل القريب، ما يمهد الطريق امام الحصول 

على الاقامة في الولايات المتحدة.
وأفاد تقريــر أوردته صحيفة )نيويورك تايمز( كذلك أن 
تحرك شركات العقارات »يؤكد ارتباطاتها بكوشنر في وقت 

تسعى إلى جذب المستثمرين«.
وأضــاف أن ميير قالت فــي حديثها أمــام أكثر من مئة 
مســتثمر في أحد فنادق بكين إن المشروع »يعني الكثير لي 
ولعائلتي« حيث اشارت الى منصب أخيها السابق كرئيس 

تنفيذي لمجموعة شركات كوشنر.
وستروج »مجموعة شركات كوشنر للاستثمار كذلك في 
مدينتي شــنزن وغوانغزو جنوب البلاد خلال عطلة نهاية 

الأسبوع المقبلة، حسب وكالة الهجرة.
ومشروع الشقق السكنية المعروف باسم »وان جورنال 
سكوير« سيتضمن أيضا منشــآت ترفيه وملاعب للأطفال 
ومستشــفى بيطري حســب موقع وكالة الهجرة الصينية 

الإلكتروني.
وشددت المداخلات االتي جرت الأحد على اوجه التشابه 
بين هذا المشروع وآخر لشركة ترامب على بعد عشر دقائق 

من تلك المنطقة.
والصــور التي عرضت خلال الاجتمــاع تظهر ملصقات 
كتب عليها شــعار »الحكومة تدعمه، ومطور عقاري شهير 

يبنيه«.
وفيما بدا تطبيق برنامــج »اي بي-5« عام 1990 بهدف 
تحفيــز الاقتصاد الأمريكــي من خلال أيجــاد فرص عمل 
إضافية وتشجيع المستثمرين الأجانب إلا أن منتقديه يرون 

أنه يبيع الجنسية الأمريكية.
وعام 2014، صدرت 90 في المئة من تأشــيرات البرنامج 
لصالح مواطنــن صينيين عندما اســتهلك حصته البالغة 

عشرة آلاف تأشيرة دخول.

وفــي تطور ملفت للنظــر منعت منظمو النشــاط الذي 
قامت به شــقيقة كوشــنر الصحافيين مــن تغطية لقاءها 

بالمستثملرين الصينيين. 

وقال رجل وهو يمنــع الصحافيين من دخول القاعة بعد 
ظهر أمس افي فندق فورسيزونز في شنغهاي »نعتذر.. هذا 

حدث خاص«. 

تراجع أسعار النفط يضغط على المعنويات 
في المنطقة وهبوط أسهم »دريك آند سكل«

 في دبي مع مزيد من شطب الديون 
■  دبــي - رويترز: هبطت أســهم »دريك آند ســكل 
انترناشــونال« للمقاولات في دبي إلى أدنى مستوياتها 
منذ 14 شــهرا، في حركة تعاملات قويــة أمس الأح،د مع 
استجابة المستثمرين لخطة معدلة لإعادة هيكلة رأسمال 
الشركة، بينما تراجعت أســهم الشركات المتأثرة بالنفط 

تحت ضغط هبوط أسعار الخام الأسبوع الماضي.
وانخفض مؤشر سوق دبي واحدا في المئة، مع تراجع 
ســهم »دريك آند سكل« 9.9 في المئة إلى 0.399 درهم، بعد 

اجتماع للمساهمين عقد يوم الخميس الماضي.
وقــال ألين ســانديب، رئيــس البحوث لــدى »نعيم 
للوســاطة« في القاهــرة »تمثلت الأنبــاء الجديدة من 
الاجتماع في شــطب إضافي قــدره 722 مليون درهم من 
الديون التي يصعب اســتردادها، ولذا تفاعلت الســوق 
بحق مع ذلك على أنه سيؤدي إلى خفض قيمة الحصص 
الحالية للمســاهمين بما يصل إلى 75 في المئة، وهو أعلى 

مما كان متوقعا في وقت سابق.«
وتابع أن خفض مــا يصل إلى 722 مليــون درهم من 
رأس المال سيضاف إلى الخفض المزمع السابق بنحو 992 

مليون درهم.
وفي 2016 ســجلت الشــركة خســارة صافية للعام 
بأكمله عائدة إلى ملاك الشــركة الأم بلغت 732.9 مليون 

درهم.
وقالت »دريك آند ســكل« أيضا إن المساهمين أبدوا في 
الإجماع عدم اكتراثهم بزيادة رأسمال الشركة 500 مليون 
درهم )136 مليون دولار( من خلال إصدار أســهم جديدة 
بســعر درهم واحد للسهم. وبدلا من ذلك، وافقت »تبارك 
للاســتثمار«، وهي شركة اســتثمار في دبي، على شراء 
الأسهم الجديدة التي ستصدرها الشركة في حال موافقة 
هيئة الأوراق المالية والســلع الإماراتيــة على مزيد من 

الخفض في رأس المال حسب ما قالته شركة الإنشاءات.
وقال محللون لدى »الرمز للأوراق المالية« في أبوظبي 
ان قيام »تبــارك للاســتثمار« بضخ أمــوال ربما يلعب 
دورا مهما، نظرا لقدرة »دريك آند ســكل« على التفاوض 

وتسوية مشكلات قائمة مع العملاء والدائنين.
وفي أنحــاء أخرى، انخفض المؤشــر العام لســوق 
أبوظبي واحدا في المئة، تحت ضغط تراجع ســهم »دانة 
غاز« المنتجة للغاز الطبيعي 4.6 في المئة. وفي قطر، هبط 
ســهم »الخليج الدولية للخدمات« التــي تورد منصات 
الحفر النفطــي أربعة في المئة إلى 23.96 ريال، مســجلا 

أدنى مستوياته في أربع سنوات. وتراجع مؤشر بورصة 
قطر 1.1 في المئة مسجلا خسائر لأربع جلسات متتالية.

شــركات  أســهم  هبطــت  الســعودية،  وفــي 
البتروكيميائيات الُمدرَجَة وعددها 14 شــركة، باستثناء 
ثلاثة أســهم، بعدمــا تراجع خام القيــاس العالمي مزيج 
برنت دون 50 دولارا للبرميل في أواخر الأسبوع الماضي. 
وانخفض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية 
»ســابك« ذو الثقل في الســوق واحدا في المئة. وتراجع 

المؤشر الرئيسي للسوق السعودية واحدا في المئة.
العربية الســعودية »معادن«  التعدين  وهبط ســهم 
واحدا في المئة. وســجلت الشــركة صافي ربح في الربع 
الأول مــن العام بلــغ 275.6 مليون ريــال )73.5 مليون 
دولار( بزيــادة قدرهــا 41.9 في المئة عــن العام الماضي 
ومتجاوزة متوســط توقعات المحللين عند 167.9 مليون 

ريال.
لكن ســهم »الاتصــالات الســعودية«، أكبر مشــغل 
لخدمات الاتصالات فــي المملكة، ارتفع 1.1 في المئة بعدما 
سجلت الشركة صافي ربح في الربع الأول بلغ 2.53 مليار 
ريال )674.63 مليون دولار( بزيادة قدرها خمسة في المئة 
عــن العام الماضي وأعلى من توقعــات المحللين عند 2.21 

مليار ريال.
وانخفض المؤشــر الرئيســي للبورصة المصرية 0.1 
في المئــة، لكن حجم التــداول اليومي ارتفــع إلى أعلى 
مستوياته في سبعة أســابيع، حيث اشترت الصناديق 
الدولية أســهما أكثر مما باعت حســبما أظهرته بيانات 

البورصة.
وزاد ســهم »المجموعة المالية هيرميس« الذي تفضله 
الصناديق الأجنبية 0.6 في المئة. وهبط ســهم »جي.بي 

أوتو« 2.4 في المئة.
وفيما يلي إغلاق مؤشــرات أسواق الأسهم في الشرق 

الأوسط:
في السعودية تراجع المؤشر واحدا في المئة إلى 6857 
نقطة. كما تراجع مؤشــر دبي واحدا فــي المئة إلى 3384 
نقطة. أيضا تراجع مؤشــر أبوظبي واحــدا في المئة إلى 

4570 نقطة.
ونزل المؤشر القطري 1.1 في المئة إلى 9834 نقطة. كما 

نزل المؤشر الكويتي 2.8 في المئة إلى 6565 نقطة.
وهبط المؤشر العماني 0.5 في المئة إلى 5450 نقطة. كما 

هبط المؤشر البحريني 0.5 في المئة إلى 1325 نقطة.

إيران تدعم 
تمديد قرار »أوبك«

■  دبي ـ رويترز: نُقل عن وزير النفط الايراني بيجان 
نامدار زنغنه أمس الأول قوله ان إيران ترى أن 55 دولارا 

سعر مناسب لبرميل النفط، معبرا عن اعتقاده بأن منتجي 
النفط، سواء من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة 

للبترول »أوبك« أو غيرها، سيمدون على الأرجح خفض 
الإنتاج دعما للأسعار.

ونقــل موقع وزارة النفط الإيرانيــة الإخباري عن الوزير 
قوله »نطاق ســعر 55 دولارا لبرميل النفط سيكون مناسبا. 

وأضاف أن الدول الأعضاء في 
ومــن المقرر عقد اجتماع بين وزراء الــدول الأعضاء وغير 

الأعضاء في منظمة »أوبك« يوم 25 مايو/أيار الجاري.
وقــال ثلاثة من مندوبي المنظمة يــوم الخميس الماضي ان 
المنتجين مــن داخل المنظمة وخارجها مــن المرجح أن يمددوا 
اتفاقهم الخــاص بتقييد الإمدادات لما بعــد موعد انتهائه في 
يونيو/حزيران، للمساعدة في التخلص من تخمة المعروض، 
بيد أنهم قللوا من احتمال تبني خطوات إضافية مثل تخفيض 

الإنتاج بأكثر من الحجم المتفق عليه. 

بدء العمل في مد خط أنابيب
يوصل الغاز الروسي إلى تركيا

■  موســكو - أ ف ب: اعلنــت مجموعــة »غازبروم«: 
الروســية العملاقة أمس الاحد بدء اعمال مد  خط أنابيب 
الغاز »توركســتريم« بين روســيا وتركيا والذي سيؤمن 
امــدادات الغــاز للاتحاد الأوروبــي، في مشــروع يرمز 

للمصالحة بين موسكو وأنقرة.
وقالــت غازبــروم فــي بيــان »إن بناء خــط أنابيب 
الغاز توركســتريم بدأ في البحر الأســود قرب السواحل 
الروســية«. وجاء في بيان لألكســي ميلر، رئيس مجلس 
إدارة المجموعــة، ان »انجاز المشــروع يتــم وفقا للخطة 
نهاية  بحلول  والأوروبيين  الأتراك  لمســتهلكينا  وسيكون 

2019 ممر جديد آمن لتصدير الغاز الروسي«.
وأعلن عن هذا المشــروع الكبير نهاية 2014 بعد التخلي 
عن مشروع »ســاوث ستريم« الذي يمر عبر البحر الاسود 
وبلغاريا بعدما عرقله الاتحاد الأوروبي على خلفية الازمة 

الأوكرانية.
وهذا المشروع ،الذي تأخر بسبب عدم اعطاء الحكومة 
التي  الدبلوماسية  التركية موافقتها، علق بســبب الأزمة 
نجمت عن إســقاط الطيران التركي لمقاتلة روســية كانت 
تحلق فوق الحدود السورية-التركية في نوفمبر/تشرين 

الثاني 2015.
وأعيــد إحيــاؤه الصيــف الماضي بعــد المصالحة بين 
الرئيس الروســي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب 
طيب أردوغان. وينص المشــروع على بناء أنبوبين بقدرة 
15.75 مليــار متر مكعب لــكل منهما يمــران تحت البحر 
الاسود. والفكرة من المشروع تعزيز تسليم الغاز الروسي 
لتركيا وأيضا جعلها بلد ترانزيــت الى الاتحاد الأوروبي 

بدلا من أوكرانيا.

قطاع الصناعة الألماني يطالب بمفاوضات متروية وعملية حول »الخروج« البريطاني
■  برلين/لندن - وكالات: طالب اتحاد شركات الصناعة 
فــي ألمانيا أمس الأحد بإجراء مفاوضــات متروية وعملية 
حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي »بريكسِــت«، 
وذلك نظرا لحدة نبرة التصريحــات الصادرة مؤخرا من 

بروكسل ولندن.
وفي تصريحات تصالحية أمس قال ديتر كمبف، رئيس 
الاتحــاد »المهم الآن هو ألا نحطم، خــال المحادثات، المزيد 
من أوانــي الخزف«. ورأى أن »العقــل والبراغماتية يجب 
أن يكونا المبــدأ التوجيهي لطرفي المفاوضات«، وأعرب عن 
اعتقاده بأن مســؤولية تقليص حجم الخســائر تقع »في 

المقام الأول على عاتق حكومة لندن«.
وأضــاف أن »خــروج بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي 
دون اتفاق ســيكون بالنســبة لكل الأطراف، الأســوأ بين 
كل الحلول الســيئة«. وتابع أن خروج بريطانيا ســيضر 
بالدرجــة الأولى الاقتصاد البريطانــي، الذي يعد الاتحاد 
الأوروبي أكبر ســوق صادرات بالنســبة له، لافتا إلى أن 
»44% من صادرات الجــزر البريطانية تذهب إلى الاتحاد 
الأوروبي، بينما مــا تصدره ألمانيا إلــى المملكة المتحدة لا 

يصل إلى 8% من إجمالي صادراتها«.
يذكر أن بريطانيا سلمت في شــهر مارس/آذار إخطارا 

رسميا للاتحاد الأوروبي بشأن قرارها الخروج من الاتحاد 
الأوروبي بعد عضوية دامت 44 عاما.

وكان من المقرر انطلاق المفاوضات الخاصة بالخروج من 
الاتحاد في الفترة بين اواخر الشهر الجاري ومطلع الشهر 
المقبل وتســتمر لمدة عامــن، إلا انه من المرجــح أن لا تبدأ 
المفاوضــات الفعلية قبل الانتخابــات النيابية البريطانية 
الشــهر المقبل.  علــى صعيد آخر ذكرت مجلــة »فوكوس« 
الألمانية أمس الأول، مستشــهدة بتقرير لوزارة المالية، أن 
مسؤولي حكومة المستشارة أنغيلا ميركل اقترحوا السماح 
لبريطانيا بدخول الســوق الأوروبية الموحدة مقابل دفع 

رسوم. وجاء في التقرير المؤلف من 35 صفحة، بشأن الكلفة 
المحتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على ألمانيا، 
ان هذه الخطوة تهــدد »بعواقب اقتصادية وأخرى متعلقة 
بالاستقرار وستؤثر بشكل خاص على الاقتصاد الحقيقي«. 
وقدر مســؤولو الوزارة أن برلين ستضطر لضخ 4.5 مليار 
يورو )خمســة مليارات دولار( إضافية سنويا في خزائن 
الاتحاد الأوروبي نتيجة لمغادرة بريطانيا. وللتخفيف من 
أثر هذه التكلفة طرحوا فكرة فرض رســوم على بريطانيا 
للوصول إلى السوق الموحدة. ونقلت المجلة عن المسؤولين 
قولهم »إن إسهاما ماليا مســتقبليا من هذا القبيل يجب أن 

يســتخدم لتخفيف العواقب المالية لخــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي )خفض في إنفــاق الاتحاد الأوروبي أو 

زيادة في المدفوعات للدول الأعضاء الأخرى(«.
وأضــاف التقرير أن خــروج بريطانيا ســيضع أيضا 
ضغوطا إضافية على مسؤولي الضرائب والجمارك الألمان، 
إذ ســتكون هناك التزامــات ضريبية جديــدة للمنتجات 

والخدمات المشتراة من الشركات البريطانية.
ورفض مســؤول في وزارة الماليــة التعليق على تقرير 

)فوكوس(.
)الدولار يساوي 0.9096 يورو(.

حلم الغاز المؤجل لقرية حلمت بأن تصبح »قطر أفريقيا« في موزمبيق
■  بالمــا )موزمبيق( - أ ف ب: قبل ســبعة 
أعــوام، كانــت بالما تحلــم بان تصبــح »قطر 
موزمبيق،  في  للاقتصاد  مشرقا  ورمزا  أفريقيا« 
لكن تحقيق حلم قرية صيادي السمك هذه تأخر 
الى درجة انه بات أشــبه بالوهــم. في 2010، 
اكتشف مهندســون عند مصب نهر روفوما على 
طول الساحل الشمالي للبلاد، احتياطات تقدر 
بخمســة آلاف متر مكعب من الغــاز الطبيعي، 
في ما اعتُبِر أكبر اكتشــاف في العالم منذ فترة 
طويلــة. وأثار حجم هــذه الاحتياطات اهتمام 
المجموعــات العملاقة في هذا القطــاع والحلم 
بان تصبح موزمبيق، إحــدى أفقر دول القارة 
الافريقية، الثالثة عالميا في انتاج الغاز الطبيعي 
المســال. وبدأ ســكان بالما البلدة الهادئة، التي 
تضم ثلاثة آلاف نســمة يعيشــون بين مزارع 
جــوز الهند والشــاطىء، يحلمون بمســتقبل 
أفضل. وقال بيدرو ابودو نشامو، ممثل صيادي 
السمك في البلدة »بفضل هذا المشروع سنحصل 
على وظائف )...( هنا لا عمــل )...( عندما يبدأ 

المشــروع اعتقد ان الكثير من شبابنا سيجدون 
وظائف«. بعد الاكتشــاف، غزت البلدة الآليات 
الثقيلــة التي غيرت وجهها الــى حد كبير. وتم 
تزويد القرية بالتيــار الكهربائي، وفُتح طريق 
معبد إليها. كما فتحت وكالــة مصرفية وفندق 
أربــع نجــوم ومطاعــم، وأصبحت مســتعدة 
لاســتقبال اليد العاملة الأجنبيــة التي يتوقع 

وصولها مع بدء استغلال الاحتياطات.
يؤجل  المشــروع  بــدء  ان  هــي  والمشــكلة 
المحروقات  اسعار  انخفاض  بســبب  باستمرار 
منذ 2014. فمثلا أعلن عن بدء الاشغال في 2016 

ثم أرجئت الى 2022 او 2023.

دَين خفي ووعود
 

هــذا التأخير كلف البلاد مبالــغ طائلة. فمع 
اســتباقها العائدات الغازيــة المتوقعة، راكمت 
مابوتــو ديونا كبيرة. وفي مخالفة للدســتور، 
استدانت الحكومة ســرا ملياري دولار لتعزيز 

الدفاع عن ســواحلها. واثار الكشــف عن هذه 
»القــروض الخفيــة« أزمة مع صنــدوق النقد 
الدولــي ومعظم الجهــات المانحــة التي علقت 
مســاعداتها المالية. وأدت هــذه القضية ايضا 
الى تعقيد موقف الشركة الوطنية للمحروقات، 
الكبيرين  المشــروعين  فــي  ماليــا  المســاهمة 
لاســتغلال الموقع. فهــي تملك 15 فــي المئة من 
المشــروع الذي يفترض ان تُشَــغّله الشــركة 
الأمريكيــة »اناداركو«، وعشــرة فــي المئة من 
مشــروع الايطالية »إيني«، وعليهــا بذلك دفع 

مليارات الدولارات للتمويل.
والأخطــر هو ان هــذا الاقتــراض ادى الى 
سلســلة من الصدمــات أضرت بــكل اقتصاد 
البــاد الذي يواجه صعوبات أصلا. وبســبب 
انخفــاض أســعار المــواد الاوليــة، تراجعت 
الاســتثمارات الأجنبية التي حفزت نمو البلاد 
حتى 2014 )نســبة النمو 7 في المئة لعشــرين 
عاما(. وهذه الســنة ايضا يتوقــع ألا يتجاوز 
نمو اجمالــي الناتج الداخلي 3 فــي المئة. وقال 

بيتر فابريســيوس، المحلل في معهد الدراسات 
حول الأمن فــي بريتوريا »انها كارثة حقيقية«. 
وأضاف ان الامر »يكشــف تقصيــرا كبيرا في 
مجال الَحوكَمة ويطرح الســؤال حــول ما اذا 

كانت هذه الثروة نعمة ام نقمة«.
وبعد مشــاورات طويلة أجرتها الســلطات 
والشــركات، أصبحــت 500 عائلــة فــي بالما 
مســتعدة لمغادرة بيوتها المبنية في الموقع الذي 
سيتم انشاء مركز تجميع الغاز فيه. لكن تأجيل 
المشروع مرات عدة يثير حفيظة هذه العائلات. 
وبعضها قلق أصلا من تأثير هذا المشــروع على 
البيئة وعلى نشــاطها الاقتصادي. وقال ممثل 
الصيادين ان »الذين يقومــون بالصيد هنا لن 
يســتطيعوا الاســتمرار في عملهم. مع كل هذا 

سيزول السمك«.
وبعض الســكان بدأوا يشككون في امكانية 
ان يســتفيدوا يوما من هذه الثروة. وقال احد 
أعيــان القرية امادي موســى »إنهــم يطلقون 

الوعود منذ فترة طويلة.   

استئناف المفاوضات حول المناخ اليوم وسط غموض الموقف ألامريكي
■ باريس - أ ف ب: تجتمــع الدول الـ196الموقعة على 
»اتفاق باريس حول المنــاخ« اعتبارا من اليوم الإثنين في 
بون للتفاوض حول تطبيق ما اتفق عليه، في حين لا تزال 

الولايات المتحدة تهدد بالانسحاب منه.
وقال دافيد ليفاي، الباحث في »معهد التنمية المستدامة 
والعلاقات الدولية« انه »يجب البدء في توضيح الجانب 
التطبيقي لترتيبات اتفاق باريس«. وأضاف ان الاجتماع 
سيكون مناســبة أيضا لمعرفة إن »كانت دينامية التوصل 

إلى تسويات لا تزال قائمة«.
فــي نهاية العــام 2015، توصــل 195 بلــدا والاتحاد 
الأوروبي فــي باريس إلى اتفاق لمكافحــة التغير المناخي 
ينص خصوصا علــى إحداث انتقال جــذري من مصادر 
الطاقة الأحفورية )فحم ونفط وغاز(. وقد انضمت السلطة 
الفلسطينية بعد ذلك إلى الاتفاق. وخلال مؤتمر الأطراف 
الثاني والعشــرين حول المناخ، الــذي انعقد في مراكش 
في نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي، كان المفاوضون تحت 
وقع صدمة انتخاب دونالد ترامب المشــكك بواقع التغير 
المناخي، رئيسا للولايات المتحدة. إلا انهم أبدوا تضامنهم 

وعزمهم على مواصلة الجهود.

ومنــذ ذلك الاجتماع توجه الإدارة الأمريكية إشــارات 
متناقضة حول إمكانية خروجها من »اتفاق باريس«، فيما 
شــرعت في التخلي عن الأنظمة التي أرساها باراك أوباما 
حول المناخ. وينبغي على البيــت الابيض الآن أن يفصح 
عن نواياه في هــذا الإطار بحلول نهاية الشــهر الحالي. 
الفرنســية الســابقة  المفاوضة  وتؤكد لورانس توبيانا، 
والمديرة العامة لمؤسســة »يوروبيان كلايمــت«، أن قمة 
العشرين المقبلة المقررة مطلع يوليو/تموز في ألمانيا تشكل 
أيضا محطة لمعرفة إن كان المناخ لا يزال من أولويات الدول 
الكبرى.  وتســاهم الدول الأعضاء في مجموعة العشرين 
في حوالى ثلاثة أرباع انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة 

البيوت الزجاجية )او الاحتباس الحراري(. في العالم.
وقال وزير البيئة في المالديف، طارق إبراهيم، باســم 
الدول- الجزر الصغيرة، ان اجتماع بون الذي يستمر من 
الثامن من مايو/أيار إلى الثامن عشــر منه »يفترض به أن 
يتناول الجوانب التقنية وتوفيــر توضيحات على اتفاق 
باريــس )..( إلا أن التكهنات حول موقف واشــنطن بات 
الآن في أعلى ســلم اهتماماتنا«.  فإلــى جانب عزمه على 
دعم اســتغلال مصادر الطاقة الأحفوريــة، ينوي دونالد 

ترامب التوقف عن المســاهمة في »الصنــدوق الاخضر« 
وفي تمويــل »اتفاقيــة الأمم المتحــدة الإطارية بشــأن 
التغير المناخي« التي تشــرف علــى المفاوضات، والهيئة 
الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. ورغم الإشــارات 
الســلبية الصادرة عن الادارة الأمريكية، يرى البعض أن 

المفاوضات قد تسجل تقدما.
وتؤكــد لورانس توبيانا »ســاعدتنا الولايات المتحدة 
في ظل إدارة باراك أوباما كثيــرا على بناء اتفاق باريس 
إلا أن مستقبل الكوكب لا يقع فقط على عاتقها«، مضيفة أن 
»الدول الناشــئة تنظر إلى ما يجري في الولايات المتحدة 
وتحلــل كذلك منافــع عمليــة الانتقال في مجــال الطاقة 
بالاســتناد إلى عناصر أخرى« مثل قدرة شــركاتها على 

المنافسة والموارد الطبيعية ونوعية الهواء. 
ومن هــذه الدول خصوصــا الصين والهنــد وهما في 
المرتبة الأولــى والرابعة علــى التوالي مــن حيث حجم 
التلويث العالمي. وترى بولا كابايرو من مؤسســة »ورلد 
ريسورســيز إنســتيتوت« ومقرها في واشنطن أن الأمر 
»يخلق وضعا صعبــا. فاليوم الزعامة مشــتتة جدا )في 

التحرك المناخي(«. 

نيكول كوشنر ميير )الثالثة من اليسار( خلال ترويجها لمشروع عقاري أمريكي في شنغهاي أمس 

الأغنياء في بريطانيا أكثر ثراء رغم »بريكسِت« 
■  لنــدن - وكالات - »القدس العربــي«: زادت ثروة 
آلاف الاشــخاص والأســر الاكثر ثراء المقيمة في بريطانيا 
14% خلال العام الماضي، رغم قــرار خروجها من الاتحاد 
الأوروبــي »بريكسِــت«، لتصــل الــى 658 مليــار جنيه 
)صنداي  لصحيفــة  الســنوية  القائمة  إسترلينيحســب 

تايمز).
وعلى ســبيل المقارنة، فإن متوسط الدخل في بريطانيا 
ارتفع بنســبة 5% فقط خلال 10 ســنوات، حسب تقرير 
نشره يوم الجمعة الماضي »معهد الدراسات المالية«، الهيئة 

الخاصة المتخصصة في الحسابات العامة.
وكتبــت الصحيفــة »كنــا نتوقــع ان تنعكــس نتائج 
الاســتفتاء ســلبا، لكن ذلك لم يحصل«، في اشــارة الى 
الاســتفتاء التاريخي فــي 23 حزيران/يونيو 2016 حول 
خروج بريطانيا مــن الاتحاد الاوروبي. وأضافت »في حين 
كنا قلقين جدا لنتائج الاســتفتاء حافظ العديد من الأغنياء 
في بريطانيا على هدوئهم واســتمروا في جمع المليارات«. 
وشملت القائمة رقمًا قياسيًا في عدد أصحاب المليارات هذا 
العام، إذ ضمت 134 مليارديرًا، ظهر منهم 14 شخصًا خلال 

12 الماضية فقط.  وتشــمل القائمة البريطانيين والأجانب 
المقيمين في بريطانيا، الذين يسددون الضرائب في المملكة.

وخلال الأشهر الـ12 الاخيرة رأى 19 مليارديرا ثروتهم 
تزداد باكثر مــن مليار جنيه على غرار الزوجين فرنســوا 
هنري بينو )مجموعة كيرينغ( وسلمى حايك، اللذين جمعا 
من ارباح إجماليــة لكبار أغنياء البلاد قيمتها 1087 مليارا، 
3.4 مليار جنيــه. وتربع على عرش أغنيــاء بريطانيا في 
2017، الأخوان سري وغوبي هندوجا، بثروة بلغت حوالي 
16.2 مليار جنيه إسترليني ) 21 مليار دولار( بزيادة قدرها 

3.2 مليار دولار عن العام الماضي. 
وجاء في المركز الثاني رجــل الأعمال الأمريكي ليونارد 
بلافاتنيك )59 عامًا(، بثروة بلغت 20.7 مليار دولار أمريكي 

)نحو 15.9 مليار جنيه إسترليني(.  
وفي المركز الثالــث، جاء الأخوان ديفيد وســيمونيان 
روبيني، بثــروة 18.1 مليــار دولار أمريكــي )حوالي 14 
جنيه إســترليني(. وكان رجل الأعمال الهندي لاكشــمي 
ميتال هو من حقــق أكبر أربــاح وزادت ثروته بمقدار 6.1 
مليار جنيه لتصل الى 13.2 مليارا. والشــروط ليرد إســم 

الفرد على قائمة أغنى ألف شــخص هــو جمع ثروة لا تقل 
عن 110 ملايين جنيه، مقابل 15 مليونا  في قائمة عام 1997 
حسب الصحيفة. كما ضمت القائمة دوق ويستمنستر هيو 
غروفنــر، )26 عامًــا(، وهو الملياردير الوحيــد المولود في 
بريطانيا ضمن أول عشــر شــخصيات، وأصبح غروفنر، 
أغنى شــخص في العالم، في الثلاثينيات من عمره، بعدما 

ورث ممتلكات أسرته، العام الماضي.  
واحتــل رجل الأعمال أليشــر أوثمانــوف، الذي يمتلك 
30% من أســهم نادي »أرسنال«، مركزًا متقدمًا، إذ أضافت 
أســهمه أكثر من 4 مليــارات جنيه إســترليني )5.2 مليار 
دولار( إلــى ثروته، البالغة 11.79 مليار جنيه إســترليني 

)نحو 15 مليار دولار(.  
فيمــا، تصــدر زلاتــان إبرهاموفيتــش، قائمــة أغنى 
الرياضيــن فــي المملكة بثــورة بلغــت 110 ملايين جنيه 
إســترليني )نحو 142 مليون دولار( بعد انتقاله إلى فريق 

مانشستر يونايتد. 
في حــن، حافظت أديل على مركزهــا كأغنى مطربة في 
بريطانيا علــى الإطلاق، بعــد تحقيقهــا 40 مليون جنيه 

إســترليني )نحو 52.2 مليــون دولار(، لترتفع ثروتها إلى 
125 مليون جنيه إسترليني )أكثر من 162 مليون دولار(. 

وبــن الداخلين لأول مــرو إلى القائمــة ديفيد غيلمور، 
عازف الغيتار الشــهير في فرقة بينك فلويد )110 ملايين(، 
ومهاجم فريق مانشســتر يونايتد زلاتان ابراهيموفيتش 
)110 ملايين(، و إي إل جيمس، كاتبة سلسلة »فيفتي شيدز 

اوف غراي« )110 ملايين(.
ورغم ثروة مقدرة بـ360 مليون جنيه بزيادة 20 مليون 
جنيه، خســرت الملكة إليزابيث الثانيــة 10 مراتب لتحتل 
المرتبة 329. وذكــرت الصحيفة أن العاصمة لندن فيها أكبر 
عدد من المليارديــرات )86( من أي مدينة أخرى في العالم، 

حسب قائمة الأثرياء الجديدة. 
وقال روبــرت واتس، المســؤول عــن إعــداد القائمة 
»بينما يشــعر الكثيرون بيننا بالقلق إزاء تداعيات خروج 
بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي، حافــظ الكثير من أغنى 
الأغنياء في البلاد على هدوئهم، وواصلوا جني المليارات«. 
وأضاف أن »انتعاش سوق الأسهم في البلاد، السبب وراء 

هذا الارتفاع الكبير في الثروات«.
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إنريكي: المتعة الكروية لن تتحقق إلا بوجود ميسي ونيمار وسواريز!
■ مدريد - الأناضول: أكد الفرنسي زين الدين زيدان 
مدرب ريــال مدريد أن البداية الهجومية هي ســر الفوز 

الكبير الذي حققه الفريق على غرناطة. 
وقال: »كما تعودنا كي تكون المباراة ســهلة لنا لا بد 
أن تكــون البداية هجومية، وهو ســر الفوز الكبير على 
غرناطــة، حيث نجحنا في تســجيل أربعــة أهداف في 
الشوط الأول«. وأضاف: »صنعنا العديد من الفرص في 
الشوط الثاني، وأضعنا أكثر من فرصة للتسجيل، لكننا 

فــي النهاية أضفنا ثــاث نقاط غالية فــي مباراة كانت 
مهمة لنا«. وأوضــح: »نحن الآن نمــر بحالة جيدة كما 
يرى الجميع، وعلى الصعيد البدني فبعد تســعة شهور 
مــن الجهد الكبير لم يتبق لنا الكثير ســواء في الدوري 
الإســباني أو دوري الأبطال«. وختم المدرب الفرنســي 
بالقول: »أســعى لتطبيق سياســة التدويــر بين جميع 
اللاعبين فهــو مهم للجميع، ولا بد أن يكونوا جميعا على 

أهبة الاستعداد للمشاركة في أي وقت«.

ريال مدريد يسقط غرناطة بأقل مجهود ويواصل الصراع الشرس مع برشلونة على الصدارة 
■ مدريد - د ب أ: اســتمر الصراع الشــرس بين الغريمين 
ريال مدريد وبرشلونة على صدارة الدوري الأسباني، بعدما 
تغلب الريال علــى مضيفه غرناطة 4/صفر وبرشــلونة على 
ضيفه فياريال 1/4 ضمن المرحلة السادسة والثلاثين. وتغلب 
أتلتيكــو مدريد على إيبــار 1/صفر، ليصبح علــى بعد نقطة 
واحدة من حسم تأهله المباشــر إلى دوري أبطال أوروبا، كما 

تغلب سبورتينغ خيخون على لاس بالماس بالنتيجة ذاتها.
وبعدما عزز برشــلونة موقعه في الصــدارة مؤقتا، حقق 
الريال الفــوز برباعية نظيفــة على غرناطة الــذي هبط إلى 
الدرجــة الثانية، ليتأخــر من جديد في المركز الثاني بســبب 
المواجهات المباشرة. وقبل مرحلتين من النهاية، رفع برشلونة 
رصيده فــي الصدارة إلى 84 نقطة متســاويا مع الريال الذي 

تتبقى له مباراة مؤجلة.
وعلى ملعب »نويفو لوس كارمينيس« معقل غرناطة الذي 
كان هبوطه حســم بالفعل، تقدم خيميــس رودريغز بثنائية 
مبكــرة للريال فــي الدقيقتــن الثالثة و11 ثم أضــاف زميله 
ألفارو موراتــا ثنائية أخرى في الدقيقتــن 30 و35 .وخاض 
الريال المباراة في غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 
والحارس الأساســي كيلور نافــاس ورافاييل فــاران بقرار 
المدرب زين الدين زيدان، كما غاب المدافع البرتغالي بيبي لعدم 
جاهزيته، ودانييل كارفاخال وغاريث بيل بســبب الإصابة، 

وشارك كريم بنزيمة من مقعد البدلاء في الشوط الثاني.
وحقق برشلونة انتصارا كبيرا بملعبه على ضيفه فياريال 
1/4 .وتشــاركت عناصر القوة الهجومية الضاربة لبرشلونة 
في لعب دور البطولة، حيث ســجل النجم الأرجنتيني ليونيل 
ميســي ثنائية وأحرز البرازيلي نيمار والأوروغواني لويس 
ســواريز هدفا. وافتتح نيمار التســجيل فــي الدقيقة 21، ثم 
أدرك ســيدريك باكامبو التعادل لفياريال في الدقيقة 32، قبل 
أن يضيف ميســي الهدف الثاني في الدقيقة 45 .وفي الشوط 
الثاني، عزز سواريز تقدم برشلونة بالهدف الثالث في الدقيقة 
69 قبل أن يختم ميسي التســجيل بالهدف الثاني له والرابع 
للفريق فــي الدقيقة 82 من ركلة جزاء. ورفع ميســي رصيده 
من الأهداف في كل المســابقات هذا الموسم إلى 51 هدفا. وبات 
أتلتيكو مدريد على بعد خطوة واحدة من التأهل المباشــر إلى 
دوري أبطــال أوروبا بعدما تغلب على ضيفــه إيبار 1/صفر. 
وســجل ســاؤول نيغيز الهدف الوحيد ليهدي أتلتيكو ثلاث 
نقاط رفع بها رصيــده في المركز الثالث إلــى 74 نقطة، بينما 
تجمد رصيد إيبار عنــد 54 نقطة في المركــز الثامن. ويحتاج 

سواريز يسدد على مرمى فياريال محرزاً الهدف الرابع لبرشلونة 

■ برشــلونة - الأناضول: يــرى لويس إنريكي مدرب برشــلونة، أن 
المتعة الكروية لن تتحقق إلا بوجود الثلاثي ليونيل ميسي ونيمار ولويس 

سواريز.
وقال إنريكي: »ميســي ونيمار وســواريز هم مرجــع الهجوم في كرة 
القدم، قطعاً هم الأفضل في العالم إن أردت المتعة الكروية التي لا تتحقق إلا 
بوجودهم«. وأضاف: »في الماضي كان الفريق يملك نجماً واحداً هو ميسي، 
وعند قدوم نيمار، انتشــرت الأقوال أن توتراً سيحدث بالفريق، الآن نملك 
3 نجوم بعد انضمام ســواريز إلينا«. وأوضح: »نيمار يرى لعبة كرة القدم 

كما لو أنها فن، فهو يقدم لقطــات أقرب للباليه منها لكرة القدم«. وأضاف: 
»أتفهم من لا يســتمتع بأداء نيمار من غير مشــجعي البارسا، فنيمار يملك 
أســلوباً جميلًا، فعالًا وممتعــاً«. وعن الحضور الجماهيــري الغفير، قال 
إنريكي: »قدوم 90 ألف شــخص لمشــاهدة المباراة يعني أننا نبلي جيداً، 
مع رغبتنا في الاســتمتاع«. وعن الفوز الصعب على فياريال، أكد إنريكي: 
»فياريــال أغلق مناطقه لأنــه يعلم مدى تعقيد المبــاراة، ليس من عادتهم 
اللعــب بخطة مغلقة، كما أن المجهود الذي تم بذله في الشــوط الأول، كان 

سبباً في عدم تكافؤ المباراة في شوطها الثاني«.

زيدان: البداية الهجومية سر الفوز الكبير! 

■ كييف - رويترز: أحرز شــاختار دونيتسك لقب 
الدوري الأوكراني للمرة العاشرة في 15 عاما بعد فوزه 

3-2 على زوريا في مباراة مثيرة.
وحسم شاختار اللقب قبل أربع جولات على النهاية 
بعد اتساع الفارق مع دينامو كييف أقرب منافسيه إلى 
14 نقطة. وأرســل القائد داريو سرنا )35 عاما( تمريرة 
طويلــة إلى داخــل منطقة الجزاء تجــاوزت المدافعين 
ليضــع فاكوندو فيريرا فريق شــاختار في المقدمة قبل 
ســبع دقائق على نهاية الشــوط الأول. وعزز الجناح 

البرازيلي إســمايلي التقدم بتســديدة من مدى قريب 
في الدقيقة 52 وجعل المدافع إيفــان أوردتس النتيجة 
3-صفــر بتســديدة مباشــرة بعدها بثــاث دقائق. 
وقلص إيغور خاراتين الفارق لزوريــا من ركلة ركنية 
قبل النهاية بعشــر دقائــق، قبل أن يحــرز إيمانويل 
بونافينتور الهــدف الثاني في الدقيقة 88 بتســديدة 
هائلة من حافة منطقة جزاء شاختار. وهذا اللقب الأول 
للبرتغالي باولو فونســيكا الذي وقع عقدا مع النادي 

لمدة عامين الموسم الماضي. 

■ رومــا - د ب أ: ودع باليرمــو الدوري 
الإيطالي الممتاز، وهبــط للدرجة الثانية بعد 
تعادله 1/1 مــع مضيفه كييفو، فــي المرحلة 
الخامســة والثلاثــن، والتي شــهدت أيضا 
تعادل المتصدر يوفنتوس مع تورينو. كما فاز 
إمبولي علــى بولونيا 1/3، وجنوى على إنتر 
ميلان 1/صفر، ولاتسيو على سامبدوريا 3/7، 
وكروتوني على بيســكارا 1/صفــر، وتعادل 

ساسولو مع فيورنتينا 2/2.
ورغــم أن باليرمــو رفع رصيــده إلى 20 
نقطة، لكنه ظل في المركز التاســع عشــر قبل 
الأخيــر بفــارق 12 نقطة عن المركز الســابع 
عشــر، آخر المراكــز الآمنة في الــدوري، مع 
تبقي ثلاث جــولات على النهاية. ورفع كييفو 
رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني عشــر 
بفارق الأهداف أمام ساســولو. وتقدم كييفو 
بهدف سيرجيو بيليســير في الدقيقة 67 من 
ركلة جــزاء وتعــادل ادواردو غولدانيغا في 
الدقيقــة 88. وخيم التعــادل 1/1 على مباراة 
لاعب  وتقدم  أتلانتــا.  ضيفه  مــع  أودينيزي 
الوسط الشــاب برايان كريســتانتي بهدف 
لأتلانتا قبــل أربع دقائق من نهاية الشــوط 
باريتشا  ستيب  الكرواتي  المهاجم  لكن  الأول، 
ســجل هدف التعادل لاودينيزي في الدقيقة 
53. ورفــع اتلانتا رصيده إلــى 65 نقطة في 
المركز الخامس، مقابل 44 نقطة لاودينيزي في 

المركز الحادي عشر.
وأفلت يوفنتوس مــن هزيمة مفاجئة على 
أرضه ووســط جماهيره وتعــادل بصعوبة 

■ أمســتردام - د ب أ: أرجــأ إكسيلســيور تتويج 
فينورد بلقب الــدوري الهولندي، بعدما تغلب عليه 3/

صفر في الجولة الثالثة والثلاثين، والتي شهدت أيضا 
فوز أياكس على غو أهيد إيغلــز 4/صفر ليودع الأخير 

بطولة الدوري رسميا.
وشــهدت أيضا بقيــة مباريات هــذه الجولة تعادل 
غرونينخــن مع أيندهوفــن 1/1 وفــوز أوتريخت على 
فيتيســه أرنهيم 1/صفــر، ونيميخن علــى ألكمار 1/2، 
وهيراكليس علــى ادو دين هاغ 4/صفــر، وزفوله على 
هيرينفين 1/2، وســبارتا روتردام على تفينتي 1/صفر، 
ورودا كيركراده على فيليلم تيلبــورغ بالنتيجة ذاتها. 
وســقط فينورد في فخ الخســارة صفر/3 أمام مضيفه 
إكسيلســيور ليفشــل في حســم لقب الــدوري، الذي 
سيظل معلقا للجولة الأخيرة مع أياكس. وسجل أهداف 
إكسيلسيور نايجل هاسلبانك وستانلي إلبيرس ورايان 

كولفايك في الدقائق 56 و59 و65 على الترتيب. وتوقف 
رصيد فينورد عند 79 نقطة فــي صدارة الترتيب بفارق 
نقطة أمام أياكس، فيما رفع إكسيلسيور رصيده إلى 37 
نقطة في المركز الثاني عشر. وأشعل أياكس الصراع على 
لقب الدوري بعدما حقق فوزا كبيرا على ضيفه غو أهيد 
إيغلز 4/صفر. واســتطاع أياكس تقليص الفارق لنقطة 
وحيدة بعدما رفع رصيده إلى 78 نقطة في المركز الثاني، 
وتوقف رصيد غــو أهيد إيغلز عنــد 23 نقطة في المركز 
الثامن عشر الأخير ليهبط رســميا من الدوري. وسجل 
أهــداف أياكس جاســن كلايفــرت وكاســبر دولبيرغ 
وفرينكي دي يونغ وماتيو كاســييرا في الدقائق 24 و29 
و48 و79 على الترتيب. وسيحســم فينــورد اللقب في 
الجولة المقبلة إذا فاز على هيراكليس في الجولة الأخيرة 
من الدوري، التي ســتقام الأحد المقبل بصرف النظر عن 

مباراة أياكس وفيليم تيلبورغ.

باليرمو يتعادل مع كييفو ويهبط... واليوفي يفلت من الهزيمة 

■ باريــس - رويترز: اقترب موناكــو خطوة أخرى 
نحــو الفوز بلقب الدوري الفرنســي للمــرة الأولى منذ 
العام 2000 بعد فوزه 3-صفر على مضيفه نانسي ليتقدم 

بثلاث نقاط على باريس سان جيرمان حامل اللقب.
وهز توبياس باديلا شــباك فريقه نانســي بالخطأ، 
وأضاف برناردو ســيلفا وتوماس ليمــار هدفين لموناكو 
الــذي رفع رصيده إلــى 86 نقطة ويملك ثــاث مباريات 
حتى النهاية، مقابل مباراتين لسان جيرمان الذي سحق 
باستيا 5-صفر. وســيكون موناكو، الذي يتفوق بفارق 
الأهــداف، قاب قوســن أو أدنى من حســم اللقب لو فاز 
على ضيفــه ليل في الجولة المقبلة. وتقــدم فريق المدرب 
ليوناردو جــارديم بعد ثلاث دقائــق عندما حول باديلا 
تمريــرة عرضية مــن فالير جيرمان بالخطــأ في مرماه. 
وأضاف البرتغالي سيلفا الهدف الثاني بضربة رأس بعد 
تمريرة عرضية من ليمار قبل نهاية الشوط الأول بخمس 
دقائــق. وضمن ليمار الفوز قبل أربــع دقائق من النهاية 
بعدمــا حول تمريرة مــن كيليان مبابي داخل الشــباك. 
وفي وقت ســابق تمسك ســان جيرمان بآماله الضعيفة 
في الاحتفاظ باللقب، وتقدم بعد 32 دقيقة عندما استغل 
لــوكاس تمريرة عرضية من بليــز ماتويدي. وبعد ثلاث 
دقائــق أضاف ماركــو فيراتي هدفا ثانيا بتســديدة من 
مسافة 25 مترا، بينما كان جان لويس ليكا حارس باستيا 
يطمئــن على حالة ماتويــدي الذي بدا مصابا. ووســع 
ادينســون كافاني الفارق مســتفيدا من تمريرة عرضية 
مــن غونزالو غيديس في الدقيقة 76. وبعد ســت دقائق 
أصبحت النتيجة 4-صفر بفضل هدف ماركينيوس، بعد 
إهدار كافاني ركلة جزاء. وعوض كافاني الركلة الضائعة 
ليختتم الخماســية قبل دقيقة واحدة على النهاية رافعا 

رصيده إلى 33 هدفا بالدوري هذا الموسم. 

■ برلــن - رويتــرز: فاز بروســيا 
دورتموند 2-1 على هوفنهايم ليتقدم 
للمركــز الثالث فــي الــدوري الألماني 
قبل جولتين من النهاية، ليقطع خطوة 
كبيرة نحو التأهل لدور المجموعات في 

دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وبفضــل هــدف مبكــر مــن ماركو 
رويــس وآخر متأخر مــن بيير إيمريك 
أوباميانــغ رفع دورتمونــد، الذي بلغ 
نهائــي كأس ألمانيــا، رصيــده إلى 60 
نقطة متقدمــا بنقطتين على هوفنهايم 
الرابــع الــذي قلــص الفارق مــن ركلة 
جــزاء قــرب النهايــة. وســجل تيمو 
فيرنر ودافي سيلكه هدفين لكل منهما 
ليفــوز لايبزيــغ الصاعد هذا الموســم، 
4-1 على هيرتــا برلين ويضمن تأهله 
إلــى دور المجموعات بــدوري الأبطال 
المركزيــن  فــي  وجــوده  تأكيــد  بعــد 
الثاني أو الثالث في موسمه الأول في 
دوري الأضــواء. ورفــع فيرنر هداف 
لايبزيغ رصيــده إلــى 19 هدفا ليصل 

فريقــه إلــى النقطــة 66. وفــاز بايرن 
ميونيــخ، الذي ضمــن الفــوز باللقب 
علــى  1-صفــر  الماضــي،  الأســبوع 
دارمشــتاد متذيل الترتيب الذي تأكد 
هبوطه. ومــع ضمان صاحــب المركز 
الثالث الحصــول على 12 مليون يورو 
التمهيديــة  الأدوار  الرابــع  وخــوض 
لــدوري الأبطال بــدا دورتمونــد أكثر 
إصرارا منذ البداية علــى الفوز. وقال 
تومــاس توخيــل مــدرب دورتمونــد: 
»قدمنا منذ البدايــة أداء دفاعيا قويا. 
كان هــذا هو مفتاح الفــوز«. وأضاف: 
»لكن هذا ليس نهائيا. الموسم لم يصل 
للنهايــة ولم نضمن المركز الثالث بعد. 

من المهم جدا الحفاظ على حماسنا«.
 وفــاز فولفســبورغ 2-صفــر علــى 
اينتراخــت فرانكفــورت ليحافــظ على 
آماله في تفادي الهبوط، حيث يملك 36 
نقطة في المركز 14 ويتقدم بثلاث نقاط 
على المركز الذي يؤهل صاحبه لخوض 

ملحق البقاء في الدوري. 

الدوري الألماني

دورتموند يهزم هوفنهايم... ولايبزيغ 
يضمن مقعدا في دوري الأبطال

الدوري الأوكراني

شاختار دونيتسك يحرز لقبه العاشر 

الدوري الاسباني 

الدوري الهولندي

إكسيلسيور يهزم فينورد ويؤجل تتويجه

الدوري الإيطالي

■ أثينــا - الأناضول: توّج فريق باوك ثيســالونيكي بلقب 
كأس اليونان للمرة الخامســة في تاريخه، بعد تغلبه على آيك 

أثينا بهدفين لهدف في المباراة النهائية. 
وتقدّم باوك بهدف الصربي دييغو بيسيســوار في الدقيقة 24، 
قبل أن يســجل آثينا التعادل في الدقيقــة 26 عن طريق لازاروس 
كريستودولوبولوس. وقبل نهاية الشوط الثاني والمباراة بتسع 
دقائق، أحرز البرتغالي بيدرو مينديز الهدف الثاني. وسبق لباوك 
أن فاز بلقب كأس اليونان أعوام 1972 و1974 و2001 و2003. ويعد 
أولمبياكوس أكثر الفــرق اليونانية فوزا بالكأس بإجمالي 27 لقبا، 
يليــه باناثينايكوس بـــ18 لقبا. وتأخرت المباراة نصف ســاعة 

بسبب اندلاع اشــتباكات بين جماهير فريقي آيك أثينا وباوك قبل 
انطلاق المباراة. ووفقا لوســائل إعلام يونانية، فإن الاشتباكات 
أســفرت عن وقوع عدة إصابات في جماهير الفريقين، وتم نقلهم 
إلى المستشــفيات لتلقي العلاج اللازم. وأضافــت الصحيفة، أن 
تفاصيل الاشــتباكات تعود إلى نشــوب مناوشــات بين جماهير 
الفريقــن في الممر المؤدي إلى ملعب المبــاراة والذي كان خاليا من 
قوات الشــرطة المكلفة بتأمين المباراة. وبعدهــا تبادلت جماهير 
الفريقين أعمال الشــغب، حيث قامت بإلقاء كراسي ملعب المباراة 
علــى بعضهم بعضا قبل أن تتدخل قوات الشــرطة بإطلاق قنابل 

الغاز المسيل للدموع .

هارت حارس تورينو يخفق في صد تسديدة هيغواين الذي جاء منها هدف التعادل لليوفي

سيميوني: قلب النتيجة 
أمام الريال 

في دوري الأبطال 
ليست مستحيلة!

■ مدريد - الأناضول: قــال الأرجنتيني دييغو 
ســيميوني مدرب أتلتيكو مدريد إن عــودة فريقه 
في النتيجة أمام مواطنــه ريال مدريد يوم الأربعاء 
المقبل فــي إياب نصف نهائــي دوري أبطال أوروبا 

»ليست مستحيلة«.
وخســر أتلتيكــو بثلاثيــة نظيفة فــي الذهاب 
ليصبح مطالبا بالفوز بفــارق أكثر من ثلاثة أهداف 
في الإياب للتأهل إلى النهائي. وقال: »يوم الأربعاء 
تنتظرنا مباراة قوية قد تكون مســتحيلة للبعض، 
ولكن بالنســبة لنا ليست مســتحيلة، وسنتسلح 
بالجمهور في لقــاء الإياب لعبور تلك العقبة«. وعن 
الفوز الصعب على إيبار بالدوري الإســباني، قال: 
»تعرضنا لبعض الصعوبات في بداية الموسم لكننا 
الآن في مركز مهم وهو المركز الثالث«. وأوضح: »لم 
ينته الموســم بعد، ولم نحسم المركز الثالث، لذا فأنا 
متحمس لرؤية الجمهور، وأشــعر بالسعادة لرؤية 
تلك الأجواء التي تســود بيننا كجهاز فني ولاعبين 

وجمهور«. 

غودين مهدد 
بالإيقاف 4 مباريات 

لشتمه حكماً!
المدافــع  الأناضول: بــات   - مدريــد   ■
الأوروغواني دييغو غودين، نجم أتلتيكو مدريد 

مهددا بالإيقاف لأربع مباريات.
فــإن  الإســبانية،  »آس«  لصحيفــة  ووفقًــا 
حكم المبــاراة كتب في تقريره أن غودين أشــار 
إليه بضــرورة ارتــداء نظــارة طبيــة موجها له 
كلمــة »أنــت حكم ســيئ جــدا«. وأضافــت أنه 
بســبب ذلك التقرير فإن الاتحاد الإســباني من 
المتوقع أن يصــدر عقوبة الإيقــاف ضد غودين 
لأربع مباريــات. وجراء الواقعة، أشــهر الحكم 
البطاقة الحمراء في وجه غودين في الدقيقة 92 
لحصوله علــى الإنذار، ليلعــب أتلتيكو الدقائق 

المتبقية من اللقاء امام ايبار بعشرة لاعبين.

أتلتيكو إلى نقطة واحدة من مباراتيه المتبقيتين لحسم التأهل 
المباشــر لدوري الأبطال حيث يتفوق بفارق خمس نقاط أمام 
أقرب منافســيه أشــبيلية الرابع، قبل مرحلتين من النهاية. 
وحافظ خيخون على فرصته في البقاء، بفوزه الثمين 1/صفر 

على لاس بالماس. واســتعاد خيخون نغمة الانتصارات التي 
غابت عنه في المباريات السبع السابقة وعزز فرصه في البقاء 
حيث رفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثامن عشــر بفارق 
ثلاث نقــاط خلف ليغانيس، فيما تجمــد رصيد لاس بالماس 

عند 39 نقطــة في المركز الرابع عشــر بعدما منــي بالهزيمة 
الثالثة على التوالي، وهــي الرابعة له مقابل تعادل واحد في 
آخر خمس مباريات. وسجل كارلوس كارمونا الهدف الوحيد 

في الدقيقة 67 .

شديدة مع ضيفه تورينو 1/1 في دربي مدينة 
تورينو. وصعد نابولي إلى وصافة المسابقة 
بعــد فوزه على ضيفه كاليــاري 1/3. وتكفل 
المهاجم الصربي آدم لياييتش بتسجيل هدف 
الدقيقــة 52. وتعرض  التقدم لتورينــو في 
تورينــو لصدمة قوية فــي الدقيقة 57 بطرد 
لاعب الوسط الغاني أفري أكوا لحصوله على 

الإنذار الثاني. واســتغل يوفنتوس النقص 
الدقيقة  القاتل فــي  التعــادل  وخطف هدف 
92 بتوقيــع المهاجــم الأرجنتينــي غونزالو 
واحدة  نقطة  يوفنتــوس  وحصد  هيغواين. 
رفعــت رصيده فــي الصدارة إلــى 85 نقطة 
بفارق ثمانــي نقاط أمــام نابولي الوصيف 
وعشر نقاط عن روما الثالث، ليتأجل تتويج 

الفريق باللقب للمرة السادسة على التوالي، 
حتى الجولة المقبلة. ورفــع تورينو رصيده 
إلى 50 نقطة ليبقى في المركز التاســع. وعلى 
ملعب »سان باولو« يدين نابولي بالفضل في 
فوزه لنجمه البلجيكي دريس ميرتينز الذي 
الدقيقتين  في  والثاني  الأول  الهدفين  ســجل 
الثانية و49. وتكفــل مهاجم منتخب إيطاليا 

لورنزو إنســيني بتسجيل الهدف الثالث في 
الدقيقة 67. وفي الوقت بدل الضائع ســجل 
البرازيلــي دييغو فارياس الهــدف الوحيد 
لكالياري. ورفع نابولي رصيده إلى 77 نقطة 
في المركــز الثاني بفارق نقطتــن امام روما 
الثالث. وظل كالياري في المركز الثالث عشر 

بعدما توقف رصيده عند 41 نقطة.

الدوري الفرنسي 

موناكو يقترب من اللقب 
بعد الفوز على نانسي

كأس اليونان

باوك يتوج بطلا للمرة الخامسة في تاريخه

لاعبو واداريو باوك يحتفلون بإحرازهم كأس اليونان
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مارادونا مدربا 
للفجيرة الإماراتي

■ أبوظبي - د ب أ: تعاقد الفجيرة الإماراتي 
مع الأســطورة الأرجنتيني، دييغــو مارادونا، 
لتدريب الفريق الموســم المقبل. ويلعب الفجيرة 
في الدرجة الأولى، وفشــل في الصعود للدوري 
الممتاز. ولم يتم الكشــف عــن تفاصيل التعاقد، 
أو مدة العقــد، بينما ظهر مارادونا حاملا قميص 
النــادي. وكان الوصــل الإماراتــي تعاقــد مع 
مارادونا فــي 2011، ثم أقاله بعد عام لأســباب 
فنية. وتعاقد مجلس دبي الرياضي مع مارادونا 
ليكون ســفيرا للرياضة، وظــل في موقعه حتى 
أشــهر قريبة. وكان مارادونا صــرح بانه يحب 
العيش في الإمارات، ويملك فيلا في مدينة دبي، 

بجزيرة في بحر الخليج.

لاعبو سوانزي يشترون تذاكر 
مشجعيهم أمام سندرلاند

■ لندن - د ب أ: قرر لاعبو ســوانزي تحمل 
جزء مــن قيمة تذاكــر مشــجعي الفريق خلال 
المبــاراة مع مضيفه ســندرلاند الســبت المقبل 
بالدوري الإنكليزي. واتفق اللاعبون على تحمل 
قيمة ثلاثة آلاف تذكرة للمشــجعين. وقال بول 
كليمنت مدرب سوانزي بعد الفوز العصيب على 
إيفرتون 1/صفر: »من المؤســف أننا لم نستطع 
إحضار كل جماهيرنا«. وأضــاف: »فكرة تحمل 
اللاعبين قيمة تذاكر المشــجعين اقترحها لاعبنا 
ليون بريتون، واعتقد أنها فكرة مذهلة«. ويحتل 
ســوانزي المركز السابع عشــر برصيد 35 نقطة 

قبل جولتين من النهاية.

الدوري الصيني يغازل 
الأسطورة الإنكليزية تيري

■ بكــن - الأناضــول: تلقى جــون تيري 
قائد تشلســي الإنكليزي، عرضــا من تيانجين 
غوانجيــان الصيني للعب له بداية من الموســم 
المقبل. وكشــفت صحيفة »ذا صن« البريطانية، 
أن النــادي الصيني دخــل فــي مفاوضات مع 
تيــري وتم إغراؤه ماليــا. وأضافت أن تيانجين 
يغــازل تيري بجانب وســت بروميتش ألبيون 
وبورنمــوث الإنكليزيين، إلا أن العرض الصيني 
مغر بشــكل كبيــر. واعتادت الأنديــة الصينية 
في الفتــرة الأخيرة على اســتقطاب العديد من 
النجوم. وأعلــن تيري الشــهر الماضي الرحيل 
عن تشلســي بنهاية الموسم الحالي بعد سنوات 
حافلة بالبطولات والألقاب. وشــارك تيري )36 
عاما(، في 5 مباريات فقــط بالدوري الإنكليزي 

هذا الموسم.

رقم قياسي لأوكلاند سيتي في 
المشاركة في مونديال الأندية

■ أوكلاند - الأناضول: حقق أوكلاند ســيتي 
النيوزيلندي رقما قياسيا بعدد مرات التأهل الى 
مونديال الأندية حيث تأهل الى النســخة المقبلة 
للمرة التاســعة في تاريخه. وحطم رقمه المسجل 
له بالمشــاركة ثماني مرات ليزيد مشــاركته في 
النســخة المقبلة بالعاصمــة الإماراتية أبوظبي. 
وشارك في ثلاث نســخ للمونديال خلال الفترة 
من 2006 إلى 2009، ثم 6 نســخ متتالية من 2011 
حتــى 2016. ويعد أوكلاند مــن الأندية الحديثة 
في العالم، حيث تأســس عــام 2004، وتمكن من 
الفــوز بلقب الــدوري النيوزيلندي في الموســم 
الأول لــه، وتمكــن من إحــراز اللقــب المحلي 6 
مرات، وتوج بدوري أبطال أوقيانوســيا تســع 
مرات. ويعــد أوكلاند ثاني الفــرق التي ضمنت 
المشــاركة في المونديال بعد باتشــوكا المكسيكي 
بطل الكونكاكاف. وحســم أوكلانــد لقب أبطال 
أوقيانوســيا بالتغلب علــى مواطنه ويلينغتون 

5-صفر، بإجمالي مباراتي الذهاب والإياب.

اتحاد الكرة الجزائري
 يحقق في مزاعم 

التلاعب بنتائج المباريات
■ الجزائــر - د ب أ: قرر الاتحــاد الجزائري 
فتح تحقيق في مزاعــم التلاعب بنتائج مباريات 
الدرجة الثانية، على خلفية الاتهامات »الخطيرة 
جدا« التي اطلقها عزوز طبو، رئيس نادي شبيبة 
سكيكدة. وقال الاتحاد انه كلف لجنتي الانضباط 
والقيــم التابعتين لــه بالتحقيق فــي هذا الملف، 
موضحا ان طبو ســيمثل امام لجنــة الانضباط 
حيث سيكون مطالبا بتفســير تصريحاته. ولمح 
طبو بأن التلاعب بنتائــج المباريات حرم فريقه 
من الصعود إلى دوري المحترفــن. وأكد الاتحاد 
انه يتابع باهتمام بالغ كل ما يجري داعيا العائلة 
الكرويــة والرأي العــام الى الاطمئنــان، وبانه 
ســيتدخل في الوقت الحاســم لاتخاذ القرارات 
اللازمــة ضمــن الاطــار القانوني الــذي تكفله 

القوانين السارية المفعول.

العثور على بطل الزلاجات الأولمبي 
الأمريكي هولكومب ميتا!

■ واشنطن - رويترز: أعلنت اللجنة الأولمبية 
الأمريكية العثور على الأمريكي ستيفن هولكومب، 
الحائز على ميدالية ذهبية في مســابقات الزلاجة 
الجماعيــة فــي أولمبيــاد 2010، ميتا فــي مركز 
للتدريــب. وكان هولكومــب )37 عامــا( حــاول 
الانتحار بعد اصابته بمرض خطير في العين يهدد 
بالعمــى، لكنه خضع لجراحــة ناجحة في 2008. 
وقالت اللجنة إن جثته كانت فــي غرفة في مركز 
التدريب الأولمبي الأمريكي في بلدة ليك بلاســيد 
في نيويــورك. ولم تــدل بالمزيد مــن التفاصيل. 
وكتــب هولكومب اســمه في التاريــخ عندما قاد 
فريقه الأمريكي المؤلف من أربعة متسابقين للفوز 
بالميداليــة الذهبية لمســابقات الزلاجة الجماعية 
في أولمبياد فانكوفر عام 2010. وكانت أول ذهبية 
للولايات المتحدة منذ عام 1948، وجاءت تتويجا 
لتعافيه من الاكتئاب الذي أصيب به بسبب ضعف 

البصر وفقا لسيرته الذاتية.

رادار الملاعب

■ لندن - د ب أ: وجه أرسنال ضربة 
قوية لحظوظ ضيفه مانشســتر يونايتد 
في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم 
المقبل، بعدما تغلب عليه 2/صفر في قمة 
مباريــات المرحلــة السادســة والثلاثين 

للدوري الانكليزي.
ويأتي هــذا الفوز ليمنــح قبلة الحياة 
إلــى ليفربول في الصعود إلى المســابقة 
القاريــة، بعدما ســقط في فــخ التعادل 
الســلبي مع ضيفه ساوثهامبتون ضمن 
المرحلــة ذاتها. وارتفع رصيد أرســنال، 
الــذي أبقــى علــى آمالــه الضئيلــة فــي 
الصعــود لــدوري الأبطــال أيضــا، إلى 
63 نقطــة فــي المركــز الســادس، بفارق 
ســت نقاط خلــف مانشســتر ســيتي، 
الذي يحتــل المركز الرابع، الذي يخوض 
صاحبه الدور التمهيــدي المؤهل لمرحلة 
المجموعــات بــدوري الأبطــال، علما أن 
الفريــق اللندنــي لعــب مبــاراة أقــل من 
السيتي، حيث خاض 34 مباراة. وتجمد 
رصيــد يونايتــد، الــذي تكبد خســارته 
الرابعــة في البطولــة هذا الموســم، عند 
65 نقطــة فــي المركز الخامــس، وما زال 
يملــك مبــاراة مؤجلــة، حيــث لعــب 35 
مبــاراة. وجاء هدفا المباراة في الشــوط 
الثانــي، حيــث افتتــح غرانيت تشــاكا 
التســجيل لأرســنال فــي الدقيقــة 54، 
فيما أضاف دانــي ويلبك الهدف الثاني 
بعدهــا بثلاث دقائــق. ويعــد الانتصار 
هو الأول الذي يحققه الفرنســي أرسين 
فينغــر، مــدرب أرســنال، علــى نظيــره 
مــدرب  مورينيــو،  جوزيــه  البرتغالــي 
يونايتــد، في المســابقة. ولعــب الثنائي 

12 مواجهــة في البريميرليغ، حيث حقق 
مورينيو خمســة انتصارات على فينغر، 
فيما فــرض التعادل نفســه على ســبع 
مواجهــات بينهمــا. ومــا زال يونايتــد 
يملك فرصــة التأهل لمرحلــة المجموعات 
بــدوري الأبطــال، فــي حــال تتويجــه 
بالدوري الأوروبي في نسخته الحالية. 
وبات يونايتــد قريبا للغاية من الصعود 
علــى  فــوزه  عقــب  النهائيــة،  للمبــاراة 
مضيفه سيلتا فيغو الأسباني في ذهاب 
الــدور قبــل النهائــي الخميــس الماضي 

بهدف نظيف.
وعاد ليفربــول لنزيف النقاط، بعدما 
اكتفــى بالتعــادل الســلبي مــع ضيفــه 
ســاوثهامبتون. وارتفع رصيد ليفربول 
إلى 70 نقطــة في المركــز الثالث، المؤهل 
لمرحلــة المجموعات مباشــرة للمســابقة 
رفــع  فيمــا  المقبــل،  الموســم  القاريــة 
ســاوثهامبتون رصيده إلى 42 نقطة في 
المركز العاشــر، وما زالت لديه مباراتان 
مؤجلتــان. وأخفــق الفريقــان فــي هــز 
الشــباك علــى مــدار شــوطي المبــاراة، 
لا ســيما ليفربــول الــذي أضــاع فرصة 
حصد النقــاط الثلاث، بعدما أهدر لاعبه 
جيمس ميلنر ركلة جزاء في الدقيقة 66. 
وتأتي تلك الخسارة لتضاعف من خيبة 
الأمل التي تشــعر بها جماهير ليفربول، 
خاصة أن الفريق الأحمر لم يحقق سوى 
انتصــار وحيــد فقــط خــال مبارياتــه 
الثــاث الأخيرة. وفشــل ليفربــول في 
الثــأر من خروجــه أمام ســاوثهامبتون 
في الدور قبــل النهائي لكأس المحترفين 

هذا الموسم.

أرسنال يسقط مانشستر يونايتد بثنائية ويشعل الصراع على »الرابع« بعد تعادل ليفربول

ويلبيك )يسار( يحتفل مع زميله سانشيز بتسجيله الهدف الثاني لأرسنال في مرمى يونايتد

■ الدوحة - د ب أ: صعد فريق الجيش إلى 
الدور قبل النهائي لكأس أمير قطر، بعد فوزه 
على أم صلال 3/5 في دور الثمانية. وسيضرب 
الجيش موعدا مع السد في الدور قبل النهائي 
الاحــد المقبل، في حين يواجــه الريان نظيره 

لخويا في المباراة الأخرى السبت المقبل. 
وأنهــى الجيــش، الشــوط الأول متقدما 

في  راشيدوف  ساردور  الأوزبكي  عبر  بهدفين 
الدقيقة التاســعة من ركلة حــرة والبرازيلي 
رومارينيو في الدقيقة 33 من تســديدة قوية. 
ومع بداية الشــوط الثاني أضاف رومارينيو 
هدفــن متتاليين في الدقيقتــن 46 و51، لكن 
الفارق لأم  المواس قلــص  الســوري محمود 
صلال بعــد دقيقة واحدة مــن الهدف الثالث 

للمهاجــم البرازيلي. ولعب الجيش بعشــرة 
لاعبين منذ الدقيقة 58 بعد طرد ياســر أبو بكر 
وبعدها بثلاث دقائق ســجل يانيك ســاجبو 
قائد أم صلال الهدف الثاني. وســجل المغربي 
للجيش  الخامس  الهدف  حمدالله  عبدالرزاق 
في الدقيقة الأخيرة لكن إبراهيما نداي قلص 

الفارق في الوقت بدل الضائع.

كأس أمير قطر

الجيش يعبر أم صلال ويصعد إلى قبل النهائي 
■ عمان - الأناضول: توّج الفيصلي بلقب الدوري 
الأردني للمرة الـ33 فــي تاريخه والاولى بعد غياب 

أربعة أعوام.
وتغلب الفيصلي على ضيفه الســحاب 0/4، في 
ختام الجولة الثانية والعشــرين. وأحرز الرباعية، 
البولنــدي لوكاس ســيمون والليبي أكــرم الزوي 
)هدفين( ويوســف النبر في الدقائــق 53 و55 و75 

و91. واســتعاد الفيصلي لقبه الغائــب منذ أربعة 
مواسم، ليصل للنسخة رقم 33 في تاريخه، ووصل 
للنقطــة 46 بفارق نقطتين عــن الجزيرة الوصيف. 
وهبط الســحاب بعدما تجمد رصيده عند 14 نقطة 
فــي المركز الثاني عشــر. كما هبــط الصريح بعدما 
خســر امام ذات راس 2/0، ويحتــل المركز الحادي 

عشر برصيد 18 نقطة.

الدوري الأردني

الفيصلي يتوج بطلًا للمرة الـ33 في تاريخه

■ القاهــرة - د ب أ: انتــزع الإســماعيلي 
فــوزا صعبــا مــن مضيفــه طنطــا 1/صفــر، 
فــي المرحلة الثامنة والعشــرين مــن الدوري 

المصري.
ويدين الإسماعيلي للاعبه إبراهيم حسن، 

الذي سجل الهدف الوحيد من ركلة جزاء في 
الدقيقــة الســابعة من الوقت المحتســب بدل 
الضائــع. ورفع الإســماعيلي رصيده إلى 40 
نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد طنطا 
عنــد 25 نقطة فــي المركز الرابع عشــر. يذكر 

أن الفوز هو الثامن للإســماعيلي هذا الموسم 
مقابل الخســارة في أربع مباريات والتعادل 
فــي 16 مباراة. فيمــا الهزيمة هي الخامســة 
عشــرة لطنطا مقابل الفوز في ست مباريات 

والتعادل في سبع مباريات.

الدوري المصري

الإسماعيلي يهزم طنطا في الوقت القاتل 
■ الجزائــر - الاناضول: أشــعل مولودية وهران قمة 
الدوري الجزائري، بالتغلب على المتصدر وفاق ســطيف 

0/1، ضمن الجولة الخامسة والعشرين.
أحرز الهدف شريف محمد هشام في الدقيقة 70. وحقق 
مولوديــة العاصمة فوزا مهما على ضيفــه دفاع تاجنانت 
1/2. وأحــرز ثنائيــة المولودية، زرداب زهيــر ودرارجة 

وليد في الدقيقتين 16 و77، فيمــا جاء هدف تاجنانت عن 
طريق ترباح جيلالي فــي الدقيقة 64. وتجمد رصيد وفاق 
سطيف عند 47 نقطة في المركز الأول، بفارق ثلاث نقاط عن 
مولودية العاصمــة )الثاني( بثلاث نقاط، وارتقى وهران 
للمركز الســابع برصيد 36 نقطة، وتجمد تاجنانت عند 26 

نقطة في المركز الثالث عشر. 

الدوري الجزائري

وهران يشعل القمة بالفوز على وفاق سطيف

المكتــب  اتفــق  أ:  ب  د   - المنامــة   ■
التنفيــذي بالاتحــاد الآســيوي لكــرة القدم 
على اســتراتيجية حقــوق البــث التلفزيوني 
والحقــوق التجاريــة، خلال الاجتمــاع الذي 
عقد فــي العاصمــة البحرينيــة المنامة، حيث 
ســيتم طرح هذه الحقوق فــي وقت لاحق من 

العام الجاري.
ويتوقع أن تكــون حقوق البث التلفزيوني 
والحقوق التجارية للبطــولات الناجحة على 

مســتوى الأنديــة والمنتخبــات الوطنيــة في 
الاتحاد الآســيوي، الأكبــر تاريخيا للاتحاد 
القاري. وتســتمر الاتفاقيــة الحالية للحقوق 
التجارية حتى عــام 2020، وتم الاتفاق خلال 
اجتمــاع المكتب التنفيذي علــى طرح الحقوق 
ضمن مــزاد مفتــوح، وقامــت مجموعة عمل 
الحوكمة فــي الاتحاد بوضع إطــار الحقوق 
القطــري  وشــارك  للمزايــدة.  والإجــراءات 
سعود المهندي نائب رئيس الاتحاد الآسيوي 

فــي الاجتمــاع بعــد قــرار المحكمــة الدوليــة 
الرياضيــة نقض قرار لجنــة القيم والاخلاق 
بوقفــه بتهمة عدم التعاون مع لجان التحقيق 
.وقال الشــيخ ســلمان بن إبراهيم آل خليفة 
رئيــس الاتحــاد الآســيوي: »هذا وقــت مثير 
لكــرة القــدم فــي آســيا، قيمة هــذه الحقوق 
ستســمح بمواصلة تطوير اللعبــة في القارة 
وأضــاف:  وأســرع«.  أعلــى  بمســتويات 
»وضعنا الحوكمة الجيدة والنزاهة كأساس 

إطار الرؤية والمهمة، وسنعمل على ضمان أن 
عملية بيــع هذه الحقوق ســتتم وفق المبادئ 
الأساســية، وســيتم إجراء تدقيــق تفصيلي 
علــى العمليــة ســواء مــن خــال المدققــن 
الداخليــن والخارجيــن لمتابعــة المزايــدة«. 
كمــا اطلع المكتــب التنفيذي خــال الاجتماع 
على تقارير اللجــان المختلفة، والتي اجتمعت 
في شــهر آذار/ مارس الماضــي وبما في ذلك 
مقتــرح تمويل البنيــة التحتية الذي ســيكون 

ضمــن مبــادرات رئيــس الاتحاد الآســيوي. 
ووافق المكتــب التنفيذي كذلــك على توصية 
مجموعة عمل الاتحــادات الوطنية الأعضاء، 
لتقــديم طلب إلى الفيفا لتمديــد مهلة الاتحاد 
الباكستاني لكرة القدم حتى حزيران/ يونيو 
2019، حتــى يتم إجــراء إصــاح فعلي، وأن 
يقــوم الاتحــادان الآســيوي والدولــي بعمل 
ورشــة عمل لكافة أطراف اللعبة في الاتحاد 

الباكستاني. 

الاتحاد الآسيوي يتفق على استراتيجية حقوق البث التلفزيوني والحقوق التجارية

دوري السلة الأمريكي 

واريورز يكرر فوزه 
على جاز ويقترب 

من النهائي 
■ لــوس أنجليــس - د ب أ: اقترب 
غولــدن ســتيت واريــورز مــن العبــور 
إلــى الدور النهائي الفاصل لمنافســات 
الاتحــاد الغربــي لــدوري كرة الســلة 
الأمريكــي للمحترفــن بعد فــوزه على 
الــدور قبــل  يوتــا جــاز 91/102 فــي 

النهائي من الدور الفاصل.
وتقــدم واريــورز على يوتــا جاز 3/

صفــر وبــات يحتــاج إلــى فــوز وحيد 
للتأهــل إلــى النهائــي. وســجل كيفن 
دورانت 38 نقطة و13 متابعة ليســاهم 
بشــكل فعال في فوز واريــورز. وتقدم 
جــاز 74/75 فــي بدايــة الربــع الأخير 
ولكــن واريورز انتفض وســجل عشــر 
نقاط مقابل أربع نقاط للمنافس خلال 
الدقائــق التالية ثم تألق ســتيفن كاري 
ودورانت ليمنحا الفريق التقدم 84/92 
قبل ثلاث دقائق وأربع ثوان من النهاية 
ليحافظ واريورز بعدها على تقدمه في 
اللحظــات الحاســمة قبــل أن يحســم 
الفوز. وتكفل ســتيفن كاري بتســجيل 
23 نقطــة لواريورز فيمــا تكفل غوردن 
هايوارد بتسجيل 29 نقطة لجاز مقابل 
21 نقطــة و15 متابعــة لزميلــه رودي 
غوبرت. ويلتقي الفريقان في المواجهة 
الرابعة بينهما مســاء اليوم على ملعب 

يوتا جاز.

بطولة مدريد

شارابوفا تفوز وتضرب موعدا مع منتقدتها بوشار 
■ مدريد - رويترز: ضربت ماريا شارابوفا موعدا مع الكندية يوجيني بوشار، 
التي انتقدت قبل ذلك اللاعبة الروسية، في مباراة مرتقبة في الدور الثاني لبطولة 
مدريد المفتوحة للتنس للســيدات بعد تغلبها على الكرواتية ميريانا لوتشيتش 

باروني 4-6 و6-4 و6-صفر.
وظهر عدد محدود من المشــجعين لمشاهدة شــارابوفا، الفائزة بخمسة ألقاب 
في البطولات الأربع الكبرى، في بطولتها الثانية بعدما نفذت الإيقاف 15 شــهرا 
بســبب تعاطيها مادة ميلدونيوم المحظورة رياضيا وبذلت شارابوفا جهدا كبيرا 
للتفوق علــى المصنفة 20 عالميا. وحافظت شــارابوفا، التي فــازت بالبطولة في 
2014 ووصلت لقبل نهائي بطولة شــتوتغارت الأســبوع الماضــي، على رباطة 
جأشها لتحســم المجموعة الثانية قبل أن تسحق لوتشــيتش باروني المتعبة في 
المجموعة الثالثة بدون أن تخســر أي شوط. وستواجه شارابوفا في الدور المقبل 
بوشار، المصنفة 60 عالميا، اليوم في مباراة مرتقبة بعدما انتقدت اللاعبة الكندية 
قرار رابطة لاعبات التنس المحترفات بالســماح للروســية بالعودة للمنافسات. 
ووصفت بوشار )23 عاما( شارابوفا بأنها »غشاشة«، في مقابلة مع محطة تركية 
الشــهر الماضي، قائلة إن السماح للاعبة الروســية بالعودة للمنافسات له تأثير 

سلبي على اللاعبات الشابات. 

زفيريف بطل ميونيخ
■ ميونيخ - رويترز: أحرز الألماني ألكســندر زفيريف المصنف الثالث، لقب 
بطولة ميونيخ المفتوحة للتنــس للرجال. ففي المبــاراة النهائية من البطولة 
المقامة في ألمانيا فاز زفيريف على الأرجنتيني جيدو بيا بمجموعتين متتاليتين 

وبواقع 6-4 و3-6. 

بافليوتشنكوفا بطلة الرباط 
■ الرباط - رويترز: توجت الروسية أنستاســيا بافليوتشنكوفا المصنفة 
الأولى بلقب بطولة الرباط للتنس للســيدات. ففي المبــاراة النهائية للبطولة 
المقامة في المغرب فازت بافليوتشــنكوفا على الإيطالية فرانشيسكا سكيافوني 

بمجموعتين متتاليتين بواقع 7-5 و5-7. 

بارتل بطلة براغ
■ براغ - رويترز: توجت الألمانية مونا بارتــل بلقب بطولة براغ المفتوحة 
للتنس للســيدات. ففي المباراة النهائية للبطولة المقامة في جمهورية التشيك 
فازت بارتل على منافستها التشــيكية كريستينا بليسكوفا بمجموعتين مقابل 

مجموعة واحدة وبواقع 2-6 و7-5 و2-6.

عالم التنس 

الدوري الانكليزي

ماريا شارابوفا 
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صحف عبرية

سمدار بيري

■ الطفلــة التي ولدت قبل عشــرة ايام في 
الرياض في شمالي السعودية حصلت على اسم 
غير عادي. فقد سموها ايفانكا العنزي، بعد أن 
نجــح ابوها في الرهــان مع رفاقه فــي المقهى 
المحلي. فهو لم يقاتل فقط على اسم ابنة الرئيس 
الأمريكي بل اجتاز بســام اجراءات التسجيل 
الســعوديتين.  والداخلية  الصحة  وزارتي  في 
وقد احتل الحديث عناوين ضخمة في وســائل 
الإعلام المحلية وقفــز إلى اماكن بارزة حتى في 

»واشنطن بوست« و«نيويورك تايمز«.   
 مؤشر آخر من مؤشرات الثورة بين الرياض 
والبيت الابيض؟ قبل ثلاث سنوات تقررت في 
الســعودية قائمة »خمسين اســم للكفر«، التي 
منع ادخالها إلى سجلات الســكان: مثلا ليندا 
او ايفــون، ماتيــو وجون، وحتــى نصرالله. 
وفجأة ايفانكا تجتاز بسلام، ووابل من الهدايا 
الســعودي،  ايفانكا«  »ابو  على  تهبط  الباهظة 
الذي ينتظر أن يســتدعوه بعد اســبوعين لان 
تلتقط معه الصور مع الاب وابنته البكر، بطليه 

الاصليين. 
ان صف جوقة المتحدثين الكبار في الرياض 
لا يتوقفون عن التأثر بحقيقة أن المحطة الاولى 
في زيارة العمل الاولى لترامب وحاشيته خارج 
الولايات المتحدة تقررت بالذات في السعودية. 
وزيــر الخارجية، عــادل الجبير، ارســل على 
عجل إلى واشنطن، وترامب يجلب معه صفقة 
كبرى من الســاح والعتاد العســكري بحجم 
عشرات مليارات الدولارات. هذا جيد للاقتصاد 
الأمريكي، هذا يخدم الشهية السعودية للسلاح 
الحديث، وهذه اصبع نكــراء في العين اليقظة 
في طهران. ترامب لم يكشــف بعد عما يفكر به 
في الاتفاق النووي، ولكن سلوكه مع الرياض، 
وكــذا المحادثات التي يجريها مستشــاروه مع 

المبعوثين الإسرائيليين، تقول غير قليل. 
بالعربية يســمون هذه »صفقــة«، وترامب 
الــذي جاء من عالم الصفقــات يتبين كمجنون 
على الصفقات على حســاب السياســة المتعبة 
من المفاوضات. فــي الصفقات التــي يأتي بها 
إلى الرياض تنطوي رســائل سياسية. نوصي 
بالانتباه إلى أن الســعودية بدأت تنقض على 

المكان التاريخي لمصر في قيادة العالم العربي.
 ترامب يرى بانسجام مع السعوديين الحرب 
ضد داعش، وعلى الطريق لن يعرقل التخلص 
من الاسد. فالمعارضة السورية التي تجلس مع 
المستشــارين الأمريكيين تحــاول أن تقنع بانه 
يوجد بدائل لبشار، وان مظلة أمريكية سعودية 
يمكنها أن تؤدي، حــن تحل اللحظة إلى تبادل 
للقيادة هاديء إلى هذا الحد أو ذاك في دمشق. 
كما أن النزاع الإســرائيلي الفلسطيني ينخرط 
فــي الزيــارة. فوزيــر الخارجية الســعودي 
نفض في نهاية الاســبوع الغبــار الذي تراكم 
على مبادرة السلام الســعودية العربية، وهو 
يعيدها إلى رأس فرحتنا، بصفتها الحل المثالي. 
من طرفه، بدأ ترامب يطبــخ منذ الان، في لقاء 
لاربع ســاعات مع ابــو مازن، آخــر الاحداث 
والاضافات. وهو ومستشــاروه سيســتغلون 
الرياض كي  الاحتفال الذي ســيتم حولهم في 
يدخلوا التعديــات فيما أن ظل نتنياهو يحوم 

فوق طاولات العمل. 
والى الملك ســلمان، ولي العهد محمد، وولي 
ولي العهد، وهو ايضا محمد، ابن الملك والنجم 
البارز في السماء السياسية للسعودية ووزير 
الخارجية )الوحيد الذي لم يــأتِ من العائلة( 

والطيــار  ـ  الســفير الســعودي الجديــد في 
واشنطن، ســينضم في اثناء الزيارة الرئاسية 

حكام اتحاد امارات النفط في الخليج. 
قلنــا ان كل شــيء يرتبط بكل شــيء؟ في 
هــذه القمــة سيشــد المضيفون نحــو إيران، 
وسيحاولون ان يشــرحوا لترامب كيف يسير 
مع الاتفاق النووي  ويشــعر أنــه لا وجود له. 
الابقاء على الاتفاق، ولكن الا يعطى الإيرانيون 
اختراقــا اقتصاديــا وتهدئــة رجــال الاعمال 
الأمريكيــن كي لا يركضوا نحــو طهران. ومن 
الجهة الاخــرى سيســر ترامب علــى ربطهم 
بصفقة الحل التي تطبخ على نار متوســطة بين 

إسرائيل والفلسطينيين. 
وكلمــات اخيرة عــن الوليدة الســعودية 
ايفانكا: تبعات الوليــد المصري مناحيم بيغن، 
الــذي ولد يــوم التوقيع على اتفاق الســام، 
ضاعت منذ زمن، ويبدو أنهم وجدوا له اســما 
محليا. ولا يجب أن ننسى ماذا كان مصير وليد 
السلام الاردني اســحق رابين، الذي تعرضت 
عائلته للتهديدات والاهانات إلى أن نزحت عن 

بيتها وانتقلت إلى السكن في ايلات.

يديعوت 2017/5/7

السعوديون سيشدون ترامب وحاشيته للاهتمام بكيفية صد النفوذ الإيراني 

المحطة الأولى... الرياض تنتظر الصفقة
زلمان شوفال

 

 ■ »صفقــة إيــران: الصورة المقلقــة«، هذا هو 
عنــوان التقرير الذي نشــر في الاســبوع الماضي 
في صحيفة »بوليتيكو« الشــهيرة فــي الانترنت 
)كان هنــاك عنوان آخر هو »هديــة اوباما الخفية 
لإيــران«(. وهناك تفاصيل لامــور مختلفة قام بها 
اوباما من اجل ضمان الاتفــاق النووي مع إيران. 
هذه الامور مثلما يقتبسها الصحافي القديم جوش 
للولايات  الحيوية  المصالــح  للخطر  تعرض  مئير، 

المتحدة. 
يلقي التقرير الضوء مجددا على سلوك الادارة 
الســابقة ومن وقف على رأســها من اجــل تقدم 
المفاوضات على الاتفاق بــأي ثمن تقريبا، حتى لو 
كانت النتيجة الحاق الضرر بأمن الدولة. »الصفقة 
كانت مقدســة، والإيرانيون كانــوا يعرفون ذلك 
مســبقا، وقد اســتغلوا هذا الامر لصالحهم«، قال 
شــخص كان على صلة بالاتفاق. لقد اعتبر اوباما 
الاتفاق أساسا لعمله السياسي، وكان مصمما على 

منع أي شيء يعيق تحقيقه. 
حسب ما جاء في التقرير، كان الامر على النحو 
التالي: كان لدى ســلطات القانــون في الولايات 
المتحــدة 21 مواطنــا إيرانيا، أو اشــخاصا لديهم 
عملوا  المزدوجة،  الأمريكيــة  الإيرانية  الجنســية 
على مدى ســنوات على تهريب الاجهــزة المتقدمة 
إلى إيران )لا ســيما في المجــال النووي( وتطوير 
الصواريخ وتكنولوجيا الاقمار الصناعية، وايجاد 
طرق جديدة من اجل نقل الســاح إلى حزب الله. 
وقد نجحت الـ اف.بي.آي ووزارة العدل في اعتقال 
هؤلاء الاشــخاص بعد مراقبة اســتمرت سنوات. 
أما الرئيس اوباما ووزيــر الخارجية جون كيري 
ووزيــرة العدل لورتــا لينتش فقــد قاموا، بطرق 
مشــكوك فيها، باطلاق ســراح هؤلاء الاشخاص 
من الســجن، من اجل الاســتجابة لشروط إيران 

للتوقيع على الاتفاق.
 الادارة الأمريكيــة تدخلــت بشــكل مناقــض 
للقانــون الــذي يمنــح الاســتقلالية للمحاكــم 
والمؤسســات القضائية الاخــرى. وبهدف اخفاء 
هذا الامر نشــر اوبامــا اعلانا جاء فيــه أنه تقرر 
القيام ببادرة حســن نيــة لمرة واحــدة واطلاق 
ســراح ســبعة معتقلــن مدنيــن »غيــر متهمين 
بالإرهاب أو بمخالفات عنيفة«، دون الكشــف عن 
أن الحديث لا يدور عن ســبعة اشخاص بل عن 21 
شخصا، لم يســتخدموا الإرهاب بشــكل مباشر، 
لكنهــم كانوا حلقة وصل مركزيــة في جهود إيران 

من اجل الحصول على الســاح النووي وتحقيق 
خططها العســكرية الاخرى )في الموضوع النووي 
كان الحديــث عن تهريبات من اجل المســاعدة في 

تخصيب اليورانيوم في نتناز وفوردو(. 
قــرار الادارة الأمريكيــة لم يكن قــرارا مفاجئا 
أو متســرعا. ففــي خريف 2014 صــدر أمر باعاقة 
التحقيق مع شــبكات التهريب الإيرانية. وقد قال 
المسؤول عن التحقيق الفيدرالي في حينه »كان من 
الواضح لنا أنه قد تم فرض حصار على التحقيقات 
في الشــؤون الإيرانية«. وفي نفس الوقت أعلنت 
الادارة الأمريكيــة عــن رفع جزء مــن العقوبات 
الأمريكية المفروضــة على إيران. وقد قالت وولري 
لينسي، مديرة معهد »مستقل« الذي يتابع انتشار 
السلاح النووي، قالت إن اطلاق سراح الإيرانيين 
»ســمح لإيــران عمليا بالاســتمرار فــي الاخلال 

بالقانون الدولي«.
 سيكون من حق المؤرخين مقارنة سلوك الادارة 
في الموضــوع الإيراني مع قضيــة ووترغيت، وقد 
يتبين أن تأثير هذا الســلوك على الولايات المتحدة 
بشكل خاص والعالم بشكل عام، أكثر خطورة. إن 
صراع إســرائيل ضد الاتفاق، بما في ذلك التصادم 
بين اوباما ونتنياهو، يبــدو الآن أكثر صحة، ومن 

الصعب التحرر من الشعور بأن تصريحات الادارة 
التي قالت فــي حينها »رغم الخلافات، ستســتمر 
واشــنطن في التعاون الامني مع إسرائيل«، كانت 
من اجــل ازالة المخــاوف من الاتفاق الــذي قاموا 

بالاعداد له. 
في هــذه الاثنــاء هناك جهــات كثيــرة تبرر 
الاعتبارات الجيوسياســية لاوباما. فقد نشــرت 
»نيويورك تايمز«، على سبيل المثال، مقالا افتتاحيا 
بعنــوان »التضييق على إيــران«، تم فيه مهاجمة 
وزير الخارجية تلرســون بسبب اقواله إن »إيران 
هي المبــادر الاكبــر للإرهاب«. وبســبب قوله إن 
الاتفاق معها لا يحقق الهدف، الذي هو عدم تحولها 
إلى قوة عظمى نووية. ويمتدح المقال ايضا موقف 
اوباما في منح إيران التأثير في الشــرق الاوسط 
قبالة العالم السني برئاسة السعودية. هناك الكثير 
من القضايا التي يتم نشــرها في الوقت الحالي في 
وســائل الإعلام الأمريكية، والتي مصدرها كراهية 
ادارة ترامب، دون التعاطي الموضوعي مع المسائل 
المختلفة. ولكن مع مرور الوقت سيكون من الصعب 

تجاهل الحقائق أو تزوير التاريخ.
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عمل أوباما للتوصل للاتفاق النووي حتى لو ألحق ذلك الضرر بالأمن القومي لأمريكا  

صفقة إيران: الصورة المقلقة

صورة أرشيفية للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

باراك أوباما

تسفي برئيل
 
 

■ خالد مشــعل في طريق طويــل منذ محاولة 
اغتيالــه الفاشــلة من قبل الموســاد فــي العام 
1997. ومنــذ عشــرين ســنة وهو يقــود منظمة 
حماس بقبضة حديديــة، ويقف على رأس الذراع 
السياســي. وقد اقام الفرع الغزي في فلســطين، 
والــذي يعتبر في إســرائيل دولة حمــاس. وقد 
دفــع الخصوم جانبا وقرر الانفصال عن ســوريا 
وإيران في اعقــاب الحرب في ســوريا. وأجرى 
مفاوضــات غير مباشــرة مع إســرائيل من اجل 
اطلاق سراح الاســرى ووقف اطلاق النار. وأقام 
شــبكة اقتصادية تقوم بتمويل نشاطات منظمته 
والمنطقة التي تحت سيطرته. ويتوقع في المستقبل 

القريب أن يخلي مكانه لوريثه. 
إن الوثيقة السياسية التي نشرها يوم الاثنين 
في قطر، لم يقم مشــعل بصياغتها بنفسه، لكنها 
ستكون ميراثه. وقد لا تكون الوثيقة الاخيرة. هل 
يستطيع ايضا احداث المصالحة بين حماس وفتح؟ 
والموافقة على توحيد شــطري فلسطين لتدار من 
قبل نظــام واحد؟ الاجابة على ذلــك لا ترتبط به 
فقط. فأمامــه يقف خصم عنيد هو محمود عباس، 
الذي طالما ملك القوة فسيســتمر في كبح سيطرة 
حماس علــى م.ت.ف، كجــزء من ميــراث جيل 

المؤسسين للحركة القومية الفلسطينية.
 لقد وجدت تحليلات كثيرة للوثيقة، تشير إلى 
التحول التاريخي الذي حــدث في الحركة عندما 
أكدت علــى الطابع الوطني على حســاب الطابع 

الديني الذي ميز ميثاقها من العام 1988.

 الربــط بين حمــاس وبين الاخوان المســلمين 
انقطع، ومبرر تحرير فلســطين كوقف إســامي 
أخلى مكانه للمبرر الوطني، القتال ســيكون منذ 
الآن ضد إســرائيل كمشروع صهيوني وليس ضد 

اليهود.
 وفلســطين المستقبل لن تكون بالضرورة دولة 
شريعة. براغماتية الوثيقة رغم التناقضات فيها، 
تتحدث عن الدولة الفلســطينية في حدود 1967 
التوافــق الوطني الفلســطيني، لكنها  كجزء من 
لا تشــمل الاعتراف بإســرائيل ولا تلغي الكفاح 
المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي في جميع انحاء 
فلسطين »من رأس الناقورة وحتى أم الرشراش«، 
أي ايلات. هنــاك الكثير من الاشــجار في الغابة 
التي تعرضها الوثيقة، وهي تشغل المحللين الذين 
يحاولون الوصول إلــى الفرق بينها وبين الميثاق 

الاصلي.
 وفي الســنوات الاخيرة عمــل افضل المثقفين 
والسياســيين وقــادة الحركــة الذيــن تجادلوا 

وتصارعوا على كل حرف. 
الجــزء اللافت هو أن فقهاء الدين، ســواء في 
حمــاس أو في حركــة الاخوان المســلمين، أخلوا 
مكانهم إلــى درجة كبيرة لواضعي السياســات. 
وقد تعرض مجلس الشورى إلى ضربة مزدوجة. 
الاولى، عندما تم اســقاط حكم الاخوان المسلمين 
في مصــر واعتباره فيمــا بعد منظمــة إرهابية. 
والثانية، عندما تحول داعش بعد ذلك بســنة إلى 
رمز الإســام الراديكالي، وترك ظلا ثقيلا على كل 

الحركات الإسلامية ومن ضمنها حماس.
 وثيقــة المباديء هي إلى درجــة كبيرة نتيجة 
ظروف سياســية وقراءة صحيحة للواقع، الذي 

تطور في الشــرق الاوســط في اعقــاب »الربيع 
العربــي«. »كان هناك في الحركــة من تحدث عن 
أداء حــزب النهضة في تونس، الذي تشــكل في 
العام 1981 بتأثير من الثورة الإسلامية في إيران 
وحركة الاخوان المسلمين في مصر، كنموذج يمكن 
تقليده«، قال أحد قــادة حماس، »لقد تنازل حزب 
النهضة عن السيطرة على الحكومة رغم أنه حصل 
على 37 في المئة فــي الانتخابات التي أجريت بعد 
الثورة. وهــذا من اجل منع حدوث ازمة عميقة في 

الدولة.

 وأشــار آخرون إلى النمــوذج التركي، حيث 
يُعرف الدستور الدولة بأنها دولة علمانية، لكنها 
تدار على أيدي حزب إسلامي، كحل وسط مناسب 
من اجــل توحيد فلســطين من جديــد. قطر التي 
احتلت هــي وتركيا مكان إيران كممول اساســي 
للحكم فــي غــزة، اقترحت تحويــل حماس إلى 
حزب، وقد صدر عن الســعودية اقتراح مشابه«. 
في الحاصل النهائي يمكن ملاحظة هذه البصمات، 
وايضــا نموذج حزب الله الــذي حصل على جزء 
كبير من الشرعية في لبنان من خلال تقديم نفسه 

كتنظيم وطني لبناني يحارب إسرائيل، وليس من 
اجل تحويل لبنان إلى دولة شريعة شيعية.

البراغماتيــة تعبيرها ايضــا في توقيت  تجد 
النشــر. صحيح أن الجدل حول الصيغة النهائية 
تم حتى اللحظــة الاخيرة. إلا أن زيــارة محمود 
عباس في واشــنطن ولقــاءه مــع ترامب فرضا 
في  الاســتمرار  اســتطعنا  »لقد  الزمني.  الجدول 
الجدل إلى ما لا نهاية«، قال أحد نشــطاء حماس 
في الضفة الغربية للصحيفة. »المفارقة هي أن أبو 
مــازن وترامب قاما بانقاذنا من حرب اســتنزاف 
داخلية«. هل الرغبة في اظهار موقف جديد تجاه 
إســرائيل أثرت على الصياغــة؟ »يتهموننا الآن 
أمام إسرائيل ويقولون إننا نسعى إلى  بالتراجع 
ارضاء الولايات المتحدة من اجل شــطب الحركة 
من قائمــة المنظمات الإرهابيــة. ويتهموننا ايضا 
بأننا شــطبنا ذكر الاخوان المسلمين لارضاء عبد 
الفتاح السيسي. انظر إلى العبثية. عندما نصبح 
الواقع فــي وثيقة منطقية  براغماتيين ونترجــم 

يتهموننا بالتصنع«، قال الناشط. 
السؤال الذي يهم إسرائيل الآن ليس إذا كانت 
حماس قد غيــرت جلدها، فمن جهتهــا لم يتغير 

شيء. فحماس كانت وما زالت منظمة إرهابية.
 وهناك جملــة واحدة تثير الخيــال: »الدولة 
الفلسطينية الســيادية التي عاصمتها القدس في 
حدود الرابع من حزيران 1967 مع عودة اللاجئين 
إلى بيوتهم التــي خرجوا منها، هي صيغة وطنية 

متفق عليها ومشتركة«. 
من الســهل رؤية الاعتراف بحــل الدولتين أو 
التنــازل في صالح موقف فتــح، التي اعترفت في 
اتفاق اوســلو بوجــود دولة إســرائيل. حماس 

لا تعتــرف بدولــة إســرائيل في هــذه الوثيقة، 
حتى  الغربية  الضفــة  فــي  النضال  وسيســتمر 
التحريــر، لكــن هناك مــوازاة لافتة فــي موقف 
إســرائيل من حماس. رغم أن إسرائيل لا تعترف 
بحمــاس، إلا أنها تعتبرها حكومة مســؤولة عما 
يحدث في غزة، بدء بمنع الإرهاب ضدها وانتهاء 
بادارة حياة الســكان. إسرائيل تطلب من حماس 
التصرف كنظام مشــروع، في الوقت الذي تتهمها 
فيــه بالاخلال بالقانون الدولــي والقيام بجرائم 
الحــرب، وهــي تقترح عليهــا تحويل غــزة إلى 

سويسرا إذا توقفت عن العمليات الإرهابية. 
الانشــقاق بين غــزة والضفة يخــدم مصالح 
إســرائيل، حيث يتم تصوير محمود عباس على 
أنه لا يمثــل جميع الفلســطينيين، لهــذا لا يمكن 
اعتباره شريكا في العملية السياسية. وفي نفس 
الوقت تطلب من عباس التنسيق الامني، وبالتالي 
تعزيز مكانة حمــاس الوطنية لأنها تعمل ضد هذا 
التنســيق. في حين أن وثيقة حماس السياســية 
تميز بين دولة فــي حدود 1967 وبــن الاعتراف 
بإســرائيل، فهي تقول إن إســرائيل ليست كيانا 
سياســيا شرعيا، لكنها المســؤولة عما يحدث في 

المناطق كونها قوة احتلال.
 في نظرها، مثلما في نظر إسرائيل، ليس هناك 
تناقض بين عدم الاعتراف وبين تحمل المسؤولية. 
مثلمــا أن هذا الوضع مريح لإســرائيل فهو يخدم 
حماس ايضا. لأنه في نهاية المطاف السياســة لا 
يتم وضعها بالوثائق، بل حسب الظروف القائمة، 

ولا يوجد مثل وثيقة حماس للتأكيد على ذلك.
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مبادئ الحركة الجديدة تتحدث عن دولة فلسطينية في حدود 1967 

حماس تبنت طريقة إسرائيل

خالد مشعل

إسماعيل هنية

هنية هو الوجه الجديد لحماس... لكن عناق الدب مع مشعل سيستمر  
عاموس هرئيل

تدخل  ودون  للرأي  استطلاعات  دون   ■
روســيا، الانتخابــات في قيــادة حماس 
والتي نشرت نتائجها الجمعة كانت الحالة 

النادرة التي تحققت فيها توقعات المحللين.
 انتخاب اســماعيل هنية لمنصب رئيس 
المكتــب السياســي لحماس من شــأنه أن 
يعيد  مكانــة قطاع غزة، مقارنــة مع قيادة 
المنظمة خارج المناطق. ولكن حســب تقدير 
الاستخبارات الإسرائيلية فان انتصار هنية 
لن يلغي كليا تأثير رئيس المكتب السياسي 
السابق خالد مشــعل، الذي قام في السنة 
الماضيــة باعــداد هنية كي يكــون وريثه، 
وقام بعقد لقــاءات بينه وبين الكثيرين من 
قادة العالم العربي. هنية سيكون منذ الآن 
الوجه الرسمي لحماس، لكن يمكن القول إن 
عناق الدب من قبل الرئيس التارك، مشعل، 

سيبقى. 
هنية ســيحتاج إلى الاستمرار في العمل 
بحذر ومهــارة بين الــدول الكثيــرة التي 
مشعل، على  حماس.  سياسة  تحاول فرض 
خلفية الهزة في العالــم العربي اضطر إلى 
ابعاد المنظمــة عن محور إيران  ـ  ســوريا 
من اجــل الحفاظ على العلاقــات مع الدول 
السعودية،  رأســها  وعلى  الكبيرة  السنية 
والى درجة ما مصر. قيادة الذراع العسكري 
في غزة برئاســة يحيى الســنوار ومحمد 

ضيف لم تكن شريكة في هذه التحفظات. 
وفي السنتين الاخيرتين استأنفت العلاقة 
مع إيــران رغم خطورة اعتبــار أن حماس 
جزء من المحور الشيعي في المنطقة. طهران 
ايضا اســتأنفت المســاعدة الماليــة للذراع 

العســكري في غزة، لكن حجم المســاعدة 
العالم  انخفض. ومثــل جهات اخرى فــي 
العربي وعلى رأســها السلطة الفلسطينية، 
اضطرت حماس ايضا في السنوات الماضية 
إلى الاكتفاء بالقليل، رغم أن جزءا كبيرا من 
الاموال تم توجيهه لزيادة القوة العسكرية. 
اختيار الســنوار قائدا لحماس في غزة 
بدل هنية نشر قبل شهرين. ويبدو أن هنية 
سيضطر إلى المناورة في هذا الأمر ايضا بين 
اقطاب التأثير المتناقضة  ـ  الذراع العسكري 
في القطاع ومشــعل الذي يوجــد في قطر. 
ومن الناحية المبدئية فان الذراع العسكري 
أكثر تشددا تجاه إسرائيل وهو يسعى إلى 
اعتبار »الإرهــاب« هو الامــر الاهم. ولكن 

اثناء الازمة حدث أن انقلبت الموازين.
 في حــرب الجرف الصامــد الاخيرة في 
غــزة، كان رؤســاء الذراع العســكري هم 
الذين طلبــوا وقف اطلاق النــار في نهاية 
الحرب بســبب الضغط العســكري الكبير 
الذي استخدمته إسرائيل، في الوقت الذي 

اعتقد فيه مشعل أنه يمكن الاستمرار.
 هنية كواحد من ســكان القطاع سيكون 
متعلقا أكثر بالوضع فــي قطاع غزة مقارنة 
مع مشعل الذي يعيش في قطر، وعاش قبل 
ذلك في دمشق، وولد في الضفة الغربية ولم 

يقم بزيارة القطاع تقريبا. 
أين  ســؤال  باهتمام  ســتتابع  إسرائيل 
ســيعيش هنية كرئيس للمكتب السياسي. 
إن تواجــده الدائــم في القطاع ســيمنحه 
شــرعية جماهيرية اكبر. وفي المقابل، فان 
هذا سيبقيه أسيرا داخل غزة ويقلص حرية 
عملــه. في حالة حــدوث ازمــة اخرى بين 
الجنرالات  نظــام  أن  حيث  ومصر،  حماس 

ليس متحمسا للمنظمة الفلسطينية. 

الماضية  اســتكملت حماس في الأشــهر 
جولة  لهــا:  بالنســبة  هامتــن  عمليتــن 
التنظيميــة  للمؤسســات  الانتخابــات 
والقيادية وصياغة وثائق التنظيم الجديدة 
التي لم تستبدل ميثاق حماس القديم، لكنها 
ستعطيها صورة أكثر براغماتية في تعاملها 

مع إسرائيل. 
الفترة  تنتظر هنية تحديات صعبــة في 
القريبــة، حيث ســيضطر إلــى مواجهتها 
مع مراعاة موقف الســنوار وقــادة الذراع 

العسكري.
مصدران للضغــط على القطاع معروفان 
وهمــا خطوات الســلطة الفلســطينية في 
تقليص رواتب موظفيها، ووقف المســاعدة 
الاقتصادية لدعم الوقــود والكهرباء، الامر 
الذي زاد من صعوبة البنى التحتية المدنية 

في القطاع. 
مصدر ضغط آخر سيتم لمسه في القريب 
هو عند بــدء إســرائيل العمل الهندســي 
العائق  لاقامة  القطاع  حدود  على  الواســع 
لســد الانفــاق الهجوميــة التــي حفرتها 
حماس. جميع الاســتخبارات الإسرائيلية 
تعتقــد أن توجــه حماس ليــس المواجهة 
العســكرية القريبة، لأنها ما تزال تعاني من 
ضائقة اســتراتيجية ولم تستيقظ بعد من 

اضرار الجرف الصامد.
 ورغم ذلك ســيبدأ هنية منصبه الجديد 
بظروف معقدة لها قاســم مشــترك واسع 
نســبيا مع الظروف التــي أدت إلى الحرب 

قبل ثلاث سنوات.

هآرتس  2017/5/7 

جدعون ليفي
 

 ■ ليس بعيدا عن بيوتنا، يعاني مئات الاشخاص من 
الجوع، آلاف الاشــخاص لا تغمض عيونهم في الليل من 
شــدة القلق على أبنائهم الجوعى، ولا يعرفون أي شيء 
عن صحتهم، لا يُســمح لأحد بزيــارة الجوعى. ومنذ 21 
يوم لم يدخل الطعام إلى افواههم باســتثناء الماء والملح. 
مديرية مصلحة الســجون تقوم بتعذيبهــم. ففي البداية 
قامت بمصادرة الملح، وبعد ذلــك عزلتهم وفرضت عليهم 
الغرامات وشــددت سياســتها المتشــددة أصلا. وسائل 
الإعلام الإســرائيلية لا تتحــدث تقريبا عــن اضرابهم. 
فهــي تعرف مــا الذي يريده مســتهلكو الإعــام: معظم 
الإسرائيليين لا يهمهم الاضراب، وقليلون فقط مسرورون 

منه، فليمت المضربون. 
قريبــا ســيحاولون تغذيــة المضربين قســريا. واذا 
استجاب جميع اطباء إســرائيل إلى السياسة الشجاعة 
والاخلاقية لهستدروت الاطباء، وهذا أمر مشكوك فيه لأن 
هناك أطباء في مصلحة الســجون والشباك، فعندها لن 
يكون هناك من يقومون بالتغذية القسرية للجوعى الذين 
لا حول ولا قوة لهم. وإســرائيل تهدد باحضار أطباء من 
الهند من اجل تنفيذ هذه المهمة. ويمكن ايضا أنها ســتقوم 
بعد ذلــك باحضار أطباء من الشيشــان، من اجل اطلاق 
النار على الجوعى وقتلهم، إذا لم يقم بذلك الســجانون 
الإســرائيليون. جلعــاد أردان، وزيــر الامــن الداخلي، 
يعنى بكل ذلك، وهو ليس شــخصا سيئا، لكنه يعرف أن 
الاعتداء على الاسرى، مثل أي اعتداء على الفلسطينيين، 
ذلك  وبســبب  التمهيدية،  الانتخابــات  في  سيســاعده 

يتعامل بهذه الصورة، بل بشكل أسوأ من الآخرين. 
الوضع الســيء هو الأمــر الوحيد الــذي يحرك الرد 
الإســرائيلي علــى اضراب الأســرى الفلســطينيين عن 
الطعــام. وما دون ذلك هو مجرد ذرائع أمنية وسياســية 
فارغة من المضمون، تهدف فقط إلى التغطية على الوضع 
الســيء. فلماذا يتم منع الأســرى من التقاط الصور مع 
أبناء عائلاتهم؟ ولمــاذا يمنعون من ربع ســاعة اضافية 
على الزيــارة؟ إن عدم التفاوض مع قــادة المضربين هو 
أمر ســيء. والانتظار إلــى حين فقدانهــم الوعي هو أمر 
ســيء. والتفاوض معهم بعــد فقدان أرواحهــم هو أمر 

ســيء. والاســتجابة إلى بعض مطالبهم بعد أن يقترب 
البعض منهم من الموت هي أمر ســيء. وفوق كل ذلك عدم 
الاستجابة لمطالبهم العادلة )كلها مطالب عادلة( هو سيء 

ويعتبر قسوة قلب لا مثيل لها. 
الامور بســيطة، أســود  ـ  أبيض. الأســرى يطالبون 
باعــادة الظــروف كما كانــت عليه قبل بضع ســنوات. 
وفي حينــه ايضا لم تكن الظروف رائعة، لكن إســرائيل 
التعذيب والاعتداء والقهر. وفي  بحكومتها الحالية تريد 
وســائل الإعلام الإســرائيلية لا توجــد أي كلمة حقيقية 
واحدة عن ظروف حياة الاسرى الفلسطينيين، باستثناء 
وايضا  و«الحفــات«.  »الفيــا«  حــول  الكــذب  وصف 
لن تجــدوا أي كلمة تدل علــى أنهم في معظمهم أســرى 
سياسيين. جميعهم »مخربون«، ولهذا فان حكمهم واحد. 

ليســت هويتهم فقط، بل مطالبهم أيضا يتم تشويشها 
بشــيطانية: من يعرف أصلا ماذا يطلبون؟ القضاء على 
دولة إســرائيل، هل هذا هو ما يريدونه. الصحيح هو أنه 
لا يوجد أي طلب سياسي بين مطالبهم. ولا يوجد أي طلب 
مبالغ فيه. إلا إذا كانت اقامة مراحيض مناســبة لعائلات 
الاســرى الذين ينتظرون لساعات طويلة في الخارج هي 

أمر مبالغ فيه عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين. 
الطرفان ينتظران رؤية أي طرف ســيتعب أولا، ومن 
لديــه القدرة الأكبر. وحتى ذلك الحــن فان المضربين عن 
الطعام ســيعانون حتى المــوت تقريبــا، ويوجد بينهم 
يعتبرون  وجميعهم  ومرضى.  معافون  وشــيوخ،  شباب 
أن نضالهــم هو نضال عادل، وهم مســتعدون للتضحية 

بحياتهم. إن من حق الإسرائيلي ايضا أن يحترم ذلك. 
النهايــة لــن تقوم بوضعهــا مصلحة الســجون، بل 
»الشــباك«، وهو الجهاز الشيطاني المسؤول في إسرائيل 
عــن كل ما يحــدث بالعربيــة. وما ســيتم التوصل اليه 
في نهايــة الاضــراب كان يمكن التوصل اليــه في اليوم 
الثاني للاضراب، لكن كان ســيكون حينهــا معاناة أقل 
»للمخربين«، وهذا بالطبع ســيء لليهود. لذلك، في البدء 
يجــب العقــاب والعزل والتغذية القســرية واســتيراد 
الاطباء، وبعد ذلك فقط نقوم بمنحهم ربع ســاعة اضافية 
على زيارة العائلة، أو وضع مكيف في ســجن نفحه.  لماذا 

ليس الآن؟.

هآرتس 2017/5/7

كان يمكن التفاوض مع الأسرى وإنهاء الاضراب منذ يومه الثاني 

أطباء من الهند وسجانون من الشيشان
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مقال ابتهال الخطيب: دوائر الخوف

الثقافة السائدة 
مقال جيــد للكاتبة، كالعادة، يســلط الضــوء على بعض 

أسباب ما نحن فيه.
الزواج، كغيره من الممارسات الاجتماعية- الثقافية.

 يعكس الثقافة الســائدة. فإذا كانت تلــك الثقافة ذكورية، 
فإنها ستُخضع الممارسات الاجتماعية ومنها الزواج وما يتصل 

به من قيم مثل الفضيلة للنظرة الذكورية.
 والزواج، وقد شــهدت البشــرية أمثلة على ذلك، يمكن أن 
يكون أكثر توازنــا في الثقافــات التي يغلب عليهــا التوازن 

والاستنارة.
والملاحــظ أن المجتمعــات التــي تســودها ثقافــة ماري 
وولســتونكرافت تطوّرت فــي مجال حقوق الإنســان عموما 
وحقوق المــرأة بوجه خاص خــال حوالي قرنــن من الزمن 
أكثر بكثيــر مما تطورت مجتمعاتنا خلال أضعاف أضعاف ذلك 

الفترة.
 والمشكلة ليســت فقط في أننا »كمجتمعات عربية إسلامية 
تحديداً، نعيش هذه المعضلة المؤسســية بشــكل واضح«، كما 
ورد في المقال، بــل أيضا وبالأخص في أننا لا نعي وجودها في 

معظم الأحيان.
 وعندمــا نواجَه بالحقائــق ننكرها، وإذا لــزم الأمر نلوي 
عنقهــا في دفاع عاطفــي قصير النظر عن ثقافة الســلف الذي 
اجتهد لعصره ثم خلّف أحـــفادا لا يجـــرؤون على الاجـتهاد 

لعصـرهم.

عُقيل - تونس

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: نقد أبو الفتوح المزدوج للنظام المصري والإخوان

انتخابات فرنسية لم يسبق لها مثيلأدباء السلطة في العراق 
مروان ياسين الدليمي ٭

لكي تنال لقب مثقف باســتحقاق لا يكفي أن يكون في 
رصيدك العديد من الإصــدارت الأدبية والفكرية ولا ارفع 
الشهادات الاكاديمية ولا عشرات الجوائز الدولية ولا ان 

تكون عضوا في اتحاد الأدباء والكتاب.
رغم اهمية كل هذه الانجازات على المستوى الشخصي 
إلا انهــا لن تمنحــك شــرعية ان تحمل هذا اللقــب فيما لو 
غابــت بصيرتك او غيبتها انت بإرادتك، لعلة في نفســك، 
سا ومداهنا، بذلك  واتجهت ناحية الســلطة خاضعا ومدلِّ
تكون قد اخترت ان تنحرف بشكل حاد عن مسار الضمير 
الانساني الجمعي، الذي عادة ما يعبر عنه المثقف والمبدع، 

خاصة في تلك المجتمعات التي تخضع لسلطة قمعية. 
دفعني إلــى كتابة هــذه المقدمة قراءتي لخبــر موافقة 
عدد من الادباء والأكاديميين العراقيين دعوة نائب رئيس 
الجمهورية نوري المالكي، ولقائهم به في مكتبه نهاية هذا 

الاسبوع. 
ربمــا يختلف العراقيون حــول كثير مــن المواقف التي 
اتخذهــا عــدد من الرموز السياســية فــي العــراق، إلّا أن 
غالبيتهــم يتفقون على خطــورة الدور الــذي لعبه المالكي 
في تهــديم العلاقــات الاجتماعيــة بين مكونــات المجتمع 
العراقــي اثنــاء وبعــد توليه رئاســة مجلس الــوزراء من 
خــال سياســاته الطائفية التــي عبرت عنها ممارســات 
الأجهزة الأمنية والعسكرية الحكومية في تعاملها السيئ 
والمهــن للمواطن العراقي اينمــا كان، خاصة في المناطق 
ذات الاغلبيــة العربية الســنية حيث كانت تلــك الأجهزة 
تتلقى الأوامر منه شــخصيا، كذلك مســؤوليته الرئيسية 

عــن ضياع نصــف اراضي العــراق لتصبح تحت ســلطة 
تنظيم الخلافة فــي حزيران/يونيو 2014،هذا اضافة إلى 
أنه تســبب في اهدار ما يقارب 800 مليار دولار اثناء فترة 
حكمــه التي دامــت ثمانية اعــوام دون ان يقــدم للمواطن 

خدمة ملموسة تغير من حياته البائسة. 
لماذا اذن وافقت هذه المجموعة من الأدباء والأكاديميين 

على تلبية دعوته؟ 
ما الذي كانت تراهن عليه في هذه المقابلة ؟

هــل كان لديها بصيص أمل فــي ان يتمكن افرادها من 
طــرق باب ضمير مغلــق مليء بالكراهية للعراق وشــعبه 
منــذ ان ارتضــى لنفســه ان يكــون منخرطــا إلــى جانب 
الحرس الثوري الإيرانــي لمقاتلة جيش بلاده ايام الحرب 

العراقية الإيرانية )1980 - 1988(.
هــل وجدت في نفســها قدرة فــذة على رؤيــة جوانب 
مشرقة في شخصية الداعي لم يســتطع عموم العراقيين 
أن يكتشــفوها بين ركام الفوضــى والجرائم التي خلفتها 

ميليشياته بحق المدنيين؟ 
إذا كانوا قــد حملوا مثل هذا التصور حتى لو افترضنا 
صــدق نواياهــم فإنهــم بذلك قــد ارتكبوا الخطــأ الذي لا 
يمكــن مســامحة المثقــف اذا ما وقــع فيه مهمــا كان لونه 
الأيديولوجــي وهويتــه الإبداعية، ســواء كان شــاعرا او 

أديبا او فيلسوفا.
طيلة فترة حكم المالكــي كانت المنظمات الدولية المعنية 
بحقوق الانســان تؤكــد في تقاريرهــا الســنوية على ان 
العــراق يتصــدر قائمــة الــدول التــي تنتهك فيهــا حرية 

وحقوق الانسان.
 فهــل وصــل الحــال بالأديــب والمثقــف والأكاديمــي 

العراقــي أن لا يعير أهمية للحقائق والأرقام والشــهادات 
التي توثق صرخات الضحايا ونداءات المظلومين، ويصر 
علــى أن يتعامل معها بمنهج الســلطات المدانــة بارتكابها 
عندمــا تتجاهلهــا وتشــكك بمصداقيــة الجهــات التــي 

اعلنتها؟ 
المالكــي نال فرصته كاملة في الحكــم وترك خلفه إرثا 
مؤلمــا ســيبقى عالقا فــي ذاكــرة العراقيين لأنــه اصطبغ 
بالدم ولن يكون من السهل على جميع العراقيين نسيانه، 
فالشــيعة والســنة على حد ســواء كان لهما نصيب كبير 

منه، وهكذا الحال مع بقية الأقليات.
يبــدو ان من ارتضى لنفســه أن يكون ضيفا على مائدة 
المالكــي لــم يكن يعنيــه آلاف الضحايا الذين ســقطوا في 
ســبايكر والرمادي والحويجة وبهــرز والزركا والموصل 
وســنجار وغيرها مــن الأماكن،ولا يعنيــه الأرقام الفلكية 

التي اختفت في عهده من المال العام.
هــؤلاء الذيــن احتفــوا بالمالكــي واحتفى بهــم، يمكن 
النظر اليهم على انهم نتاج طبيعي لنظام سياســي طائفي 
شــرعنه الاحتــال الأمريكــي، وســاهمت فــي تكريســه 
أحزاب الإســام السياسي، بالوقت نفســه هُم استمرار 
لتلك النماذج من أشــباه المثقفين الذين كانوا يتزلفون إلى 

السلطة ويكتبون التقارير الأمنية قبل العام 2003. 
اتحاد أدبــاء وكتاب العــراق وعلى الرغــم من هلامية 
موقفه طيلة الاعوام الماضية مما يجري في المشــهد العام 
إلا أن عدم استجابته لهذه الدعوة تحسب له، وربما يكون 

لقيادته الجديدة دور كبير في إنضاج هذا الموقف. 

٭ كاتب من العراق

محمد حسن  ٭

حصل إيمانويــل ماكــرون، حامل لواء 
المرحلــة الأولى من  الوســط، فــي  تيــار 
ســباق الانتخابات الرئاســية على 23.75 
لوبان،  ماريــن  حصلــت  بينما  المئــة،  في 
 21.53 المتطرف،على  اليمــن  لــواء  حاملة 
في المئة وتصدر الاثنان معا حلبة الســباق 
في ســابقة لم يســبق لها نظير في تاريخ 
أن  بعـد  الخمـس،  الفرنسـية  الجمهوريات 
خـرج الحزبان الرئيسـيان من الحـلبة في 

باكـورة السبـاق.
 وقد دعــا الرئيــس الفرنســي الحالي 
أولاند، وفيون الذي خرج من المرحلة الاولى 

إلى التصويت لصالح »ماكرون«.
   أما ماكرون فذو باع طويل في الاقتصاد، 
فقد شــغل منصب وزير الاقتصاد في إحدى 

حكومات أولاند. 
و كان ضمن لجنة مــن خبراء للاقتصاد 
لبحث ســبل إنعاش الاقتصاد الفرنســي. 
وأنشأ  الأوروبي.  التماســك  مرشــح  وهو 
حركة »إلــى الأمام« فإنضــم إليه آلاف من 
الشــباب يعملون لحســابه وتعاطف معه 
كثير من الشعب الفرنسي. فهو يتفوق على 

غريمته اقتصاديا وهي تراوغ و تناور. 
 فقــد تخلت عن رئاســة حزبها »الجبهة 
الوطنيــة« لتجمــع أكبــر قــدر ممكن من 

الأصــوات. بل إنها بعــد أن قدمهــا أبوها 
مؤســس الحــزب، »جــان مــاري لوبان« 
أطاحت بالرجل عنوة واعتلت هي رئاســة 
الحــزب ! و هي تتفوق علــى ماكرون بالمكر 
و الدهــاء و هــو يتفــوق عليهــا بالصدق 

والاستقامة.
ماريــن خفتت مــن حدة نبــرة الدعوة 
للخــروج من الاتحاد الأوروبــي ؟ فاعلنت 
أنه ســيكون من خلال اســتفتاء على غرار 
اســتفتاء البريطانيــن وأنه لــن يتم قبل 

 .2018
وهــي عنصريــة تناهــض الهجــرة و 
المهاجريــن. وتتوعــد بإيقــاف الهجرة و 
أن الــزواج لا يعطــي حق المواطنــة. و أن 
بالطوائف. و سوف  الجمهورية لن تعترف 
تضع الكثير من المحظورات على المســلمين، 
من مســاجد و أي مظهر من المظاهر الدينية. 

فلا ريب أنها ستكون كارثة على الجميع.
    يترجح لدى الجميع بالدوائر السياسية 
أن يحصل ماكرون على أصوات المرشــحين 
الذين تخلفوا عن الســباق الرئاســي مثل 
بونــوا آمون الاشــتراكي )6.36 فــي المئة 
( و كثيــرا من أصــوات فيــون )19.91 في 
المئة( الذي دعا للتصويــت له. ولكن رجح 
المحللون انه لن يحصــد الكثير من أصوات 

ميلانشون. 
٭ كاتب من مصر

معول هدم
إنّ التستر وراء فصل الدين عن الدولة والتشبث بالديمقراطية 
)التي تفصل على المقاص( وخلق نعرات بإسم الوطن لإبادة دين 

الوطن كلها وغيرها من المبررات التي تكون معول هدم الدولة 
والنظام القائم على هذه المسلمات غير مسلّم بها..لأنّه لا يمكن 

بحال من الأحوال تجريد عاقل من عقيدته وبخاصة عندمّا تكون 
متعلقة بما يؤمن به لذلك يكذب من يقول أنا -علماني صرف 

وشيوعي محض وليبرالي فذ وديمقراطي قح …
لو نبحث نجد فيه شيئا كثيرا مّما يعتقد دينيا ولو كره 

الكافرون… من ذلك ونحن أمّة ندين بالإسلام ليس بالسهولة 
البسيطة التي يراها المتشدقون بالسلطة ويرون كل شيء 

مباحا من أجل كرسي السلطة ولو بسفك الدماء والدوس على 
معتقداتهم وتشويه الدين بمسميات مختلفة منها:)الإرهاب-

القاعدة- …الخ(.
نعم نحن لسنا من مؤيدي زرع الفتن وقتل النفس البريئة 

والإستيلاء على حقوق الناس وليس من شيّمنا ترويع الآمنين 
ولا تجويع الرعية ولا الإفتراء ولا تنصيب المحاكم الصورية من 

أجل تجريم من يخالفنا الرأي …كل ذلك من صفات الموحد بالله 
وليس عيبا إن إستعمل وسيلة عصرية للتعبير عن رأيه ولإبداء 

آرائه كإنشاء حزب ليس من أجل السياسة للسياسة ولكن حزبا 
إن كان في المعارضة طعّم غيره بما يرى من سبيل إلى النهضة 

والرقي.
ل  ّـ  وإن كان في الحكم شارك غيره في التسيير وفع

برنامجـه… الديمقراطية لم تكن يوما قماشا على المقاص بل هي 
ثوب يتسع للموالاة والمعارضة.

بولنوار قويدر-الجزائر

نظام مدني
المطلوب ببساطة، لمصر وغير مصر، نخب سياسية تؤمن 

بنظام سياسيّ ديمقراطي مدنيّ متوازن لا تفترس فيه السلطات 
الأمنية والعسكرية السلطات القضائية والتشريعية، ولا تبطش 
فيه بالأحزاب والنشطاء والمعارضين، ولا تحتكر فيه الاقتصاد 

والمعرفة والإعلام… والدين.
السؤال الجوهري هنا: هل لو كانت جماعة الإخوان تمكنت 
واستحوذت على كل مفاصل الدولة المصرية والدول العربية، 

هل كانت ستعمل بهذه النصيحة والتوجيه ؟ 

خالد أبو أشرف- ماليزيا 

أسلوب حياة 
يراد من الكريم ان يتنازل للئيم عن حقه و شرفه بحجة 

العملانية. مثال الذين يلومون الفلسطينيين عن عدم قبولهم قرار 
التقسيم في وقته. و كذلك لوم معارضة اي مغتصب خارجي او 

محلي عن عدم القبول بالذل
الديمقراطية هي عملية او اسلوب عمل لكنها لا تؤدي هدفها 

الا اذا كانت مؤسسة على الحرية. و الوصول إلى الأهداف 
نسبي يتناسب مع درجة الحرية. فالأساس هو اقرار مبدأ 

الحرية وعلى رأسها الحرية السياسية بما في حرية التنظيم 
والإعلام والاختلاف. ولأن الناس متقاربون في القدرات و 

يتفقون و يختلفون بشكل طبيعي فان مقياس الحرية هو الـ 50 
في المئة تزيد او تنقص قليلا فاذا جاوزت نسبة الاقتراع الثلثين 

كانت مؤشرا على الديكتاتورية.
اما عن الخلفية الدينية للأحزاب فان هذا موجود في العالم 

و لننظر إلى بعض الأحزاب الإسرائيلية مثلا. و لننظر ايضا إلى 
الحزب الديمقراطي المسيحي الحاكم في ألمانيا و الذي له اشقاء 

في 20 دولة اوروبية و يشارك في الحكم في كثير منها. ومثال 
آخر في امريكا حيث يعتز السياسيون بصهيونيتهم او تدينهم 

ومغازلة الجماعات الدينية المتشددة و غير المتشددة. و لا ننسى 
ان ملكة بريطانيا هي رأس الكنيسة فيها.

خليل ابورزق

حلم طوباوي
المطالبة بتعقيم الدّين من شبهة السّياسة يظلّ حلما علمانيّا 

طوباويّا لأنّه من باب مطالبة رجل السّياسة يدين بدين معيّن أن 
يخرج من جلده يقابله حلم طوباويّ لدى الشّقّ المقابل يتمثّل في 

استعادة دولة الخلافة على منهاج الرّاشدين وهي الخلافة التي 
لم تدم سوى ثلاثين سنة في واقع التّاريخ الاسلاميّ.

مصطفى - تونس

الدولة العميقة
عندما ثار أهل المحروسة في 25 كانون الثاني/يناير 2011، 
كانت ثورتهم ليست على حسني مبارك، فالمخلوع كان مجرد 

واجهة للعصابة او مندوب عصابة العساكر في القصر 
الجمهوري. ثورة اهل المحروسة كانت على كل مؤسسات 

دولة الكهنة الفاسدة حتى النخاع كانت ثورتهم على الدولة 
العميقة وأهمها وأخطرها وأكثرها فساداً وتطرفاً وارهاباً كانت 

ميليشيات العسكر الإرهابية !
فمصر بعد اتفاقية كامب ديفيد لم يعد لديها جيش وانما 

مجرد ميليشيات لحماية حدود العدو وإرهاب الشعب وقمعه !
وهذا هو الدور الذى تقوم به كل ميليشيات العساكر في دولنا 

العربية والإسلامية المنكوبة !
لا أمل ولا خلاص لمصر و لكل أهلنا العرب إلا بالتحرر من 
ذل وإجرام وإرهاب عصابات العساكر الحرامية السارقين 

والناهبين لخيرات شعوبهم حرّاس حدود العدو الجاثمين على 
صدورنا لما يقارب قرنا من الزمان !

سمير الإسكندراني

العالم يترقب نتائجتعقيب
الانتخابات الفرنسية بخوف!

فرنسا
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عبد الحليم قنديل٭*

إحسان الفقيه٭

د. مصعب قاسم عزاوي٭

د. عصام نعمان٭

رداً على السيسي
 منذ متــى ـ بالضبط ـ بدأ الانهيار 
في مصر؟ وهل هــو صحيح أن مصر 
اقتصادها من  »اندبحت«، و«اندبح« 
وقتها، وعلى نحو ما ذهب إليه الرئيس السيسي في لقائه 
بمؤتمر الشباب بالإسماعيلية، وهو ما يستحق المناقشة 
والتدقيــق، وبالحقائق الصلبة وحدهــا، وليس بالآراء 
المرســلة، فلســنا بصدد ولع مجاني بالتقليب في أوراق 
التاريــخ، بل بصدد فهم له أثره المباشــر فــي اختيارات 
الاقتصاد والسياسة الآن، والذي لا يقرأ الماضي على نحو 
صحيح، والماضي الأقرب بالــذات، يكتب عليه أن يعيش 

في خطاياه للأبد.
 وليس بوسع أحد أن ينكر فداحة الهزيمة الكاسحة في 
1967، ولا ما كشفت عنه من خلل مريع، وصفه جمال عبد 
الناصر نفســه بأنه »انفجار عصبي في المخ« العسكري، 
أدى إلــى فوضى عارمة، وانســحاب عشــوائي مذل من 
ميادين القتال على جبهــات النار، وإلحاق هزيمة مفزعة 
بمصر فــي معركة لم يخضهــا الجيش أصلًا، وســقوط 
15600 شــهيد في حرب الســتة أيام، وخسارتنا لسيناء 
ثانية بعد اســتعادتها كاملة في حرب 1956، وانكشــاف 
العجز والأمية العسكرية الكاملة لقيادة عبد الحكيم عامر 
وصحبه، وهو خطأ لا يســأل عنه عامر، بل يســأل عنه 

جمال عبد الناصر.
 نعم، كانــت الهزيمة المهولــة قد وقعــت، ولم يتردد 
جمال عبــد الناصر في تحمــل المســؤولية الكاملة عما 
جرى، وأعلن قــراره بالتنحي والاســتعداد للمحاكمة، 
ثم لم يعــد عبد الناصر إلى موقع القيــادة بقرار منه، بل 
بقرار تلقائي مذهل من الشــعب المصــري، الذي خرجت 
جماهيــره المليونية الزاحفة فــي 9 و10 حزيران/يونيو 
1967، في وقت كان الجيــش فيه مبعثراً بالكامل، وكانت 
الدولة وأجهزتها قد توارى أثرها، ولم يعد سوى الشعب 
وحــده في الميــدان، يأمر القائــد أن يعود إلــى موقعه، 
ويؤدي عهده بتحمل مســؤولية إعــادة البناء، وقد كان 
كانت تلك إشــارة عابــرة إلى ما جرى علــى خط النار، 
وبغير تفاصيل لا يتســع لها مقام، وهي تثبت بغير جدال 
كثير ولا فوائض لغط، أن مصر لم تنته بعد هزيمة 1967، 

وأن أعظم سنوات عبد الناصر هي التي تلت الهزيمة، وأن 
أمجد سنوات الشعب المصري امتدت من هزيمة 1967 إلى 
انتصار 1973، وليس صحيحًا بالمرة، أن النظام الناصري 
هو الذي هزم في 1967، بل كانت الهزيمة عسكرية محضة، 
وكان الخلل الأكثر جوهرية في قيادة الجيش، وبدليل أن 
إعادة بنــاء الجيش هي التي حققت النصر، وقدمت لمصر 
جنرالات حــرب من طراز فائق العظمــة، فقد كانت مصر 
تمتحن نفســها، وتخرج من صلبها، ومن صلب جيشــها 
المظلوم في حرب 1967، ومن صلب شــعبها الجبار، ومن 
صلب مؤسســاتها الإنتاجية التي بنتها ثورة جمال عبد 
الناصــر، كانت مصر تفرز قادة واســتحكامات حرب من 
مستوى رفيع، وتعلن جدارتها بقبول التحدي والنهوض 
السحري، وتعبئ مواردها وطاقاتها من أجل النصر، وفي 
ظل ذات النظام السياســي والاقتصادي، الذي ظل قائماً 
إلى ما بعد وقف إطلاق النــار في حرب 1973، وبجوانب 
الإيجــاب والنقص فيه، ربما بســبب ميــزة فارقة كانت 
لعبد الناصر، وهي المقدرة الفائقة على التعلم بعد الرغبة 
فيه، والمقدرة العبقرية علــى التصحيح الذاتي مع إدراك 
ضروراته، فقــد تمكن عبد الناصر مــن إزالة ورم العجز 
في رأس الجيش، وأعاد البناء مــن جديد، وأعاد تنظيم 

الجيش على نحو انضباطي محترف وعلمي.
 والمفارقة الكبــرى في التاريخ المصــري المعاصر، أن 
هزيمة 1967 انتهــت إلى »هزيمة خاطفة«، لم تســتغرق 
ســوى أيامهــا، ووقــع الصدمة فيهــا، لكنها اســتفزت 
واستنفرت في الشــعب المصري قدراته الهائلة، وخلقت 
جيلًا ذهبيــاً من البنائين والعســكريين العظــام، بينما 
حرب1973 كانت نصراً حقيقياً لا شــبهة فيه، لكنه تحول 

إلى »نصر مخطوف« بســبب السياســة التي تلته، فقد 
انتصر »الذيــن عبروا« على خطوط النــار، لكن »الذين 
هبروا« هزموا مصر كلها بعد الحرب، وخذلت السياســة 
نصر الســاح، وجعلت حرب 1973 آخــر نفس عفي في 
ســيرة النهوض المصري، ومــن وقتها بــدأ الانهيار مع 
انفتاح »الســداح مداح« والنهب العــام، والانقلاب على 
ثورة لم تكمــل دورتها، وبالطبع كان غيــاب جمال عبد 
الناصر ســبباً أساســياً، خصوصاً في تجربــة ثورة بلا 
تنظيم سياســي شعبي مستقل، ولم يكن بوسع السادات 
أن ينقلب علــى عبد الناصر قبل حــرب 1973، فقد كانت 
البلد كلها في حالة تعبئة شاملة، وكانت القضية الوطنية 
هي البوصلــة المرجحة، وكان ظل عبــد الناصر ممدوداً، 
وكانت مصر تواصل أشــواط التنمية والتصنيع بصورة 
عفيــة، وكانت مصر إلــى ما بعد حــرب 1973 في الصف 
الأمامي لتجارب التنمية الدولية، كانت مصر حتى حرب 
1973، تمضي رأســاً برأس مع كوريــا الجنوبية، وكانت 
المنافســة على أشــدها في معدلات التنميــة والتصنيع 
والاختراق التكنولوجي، وقد كان تخصيص غالب موارد 
البلد للمجهود الحربي بعد هزيمة 1967، وغلبة التزامات 
وأعباء الســاح، مما يؤثــر بالطبيعة على قــوة اندفاع 
التنميــة، لكن الأثــر كان محدوداً، وهو مــا تؤكده أرقام 
وتقارير البنك الدولــى، وقد كان معادياً بالخلقة لتجربة 
جمال عبد الناصر، وبحسب الأرقام الدولية، كان اقتصاد 
مصر قد بلغ ذروة التنمية الحقيقية طوال عقد كامل ممتد 
مــن 1956 إلــى 1966، وكان معدل التنمية في المتوســط 
%6.7، زاد في ســنوات الخطة الخمسية الأولى إلى )من 
1960 إلى 1965( إلى نحو %10 ســنوياً، وكان متوسط 

معدل التنمية السنوي يزيد على ثلاثة أمثال معدل النمو 
في الزيادة الســكانية، وفاقت التنميــة التي تحققت في 
عشر ســنوات، ما تحقق في أربعين ســنة قبلها، وكانت 
مصر تحقق أعلــى معدل تنمية فيما كان يســمى بالعالم 
الثالــث وقتها، بما فيــه الصين، وبرغم أعباء الســاح 
المتزايدة بعــد 1967، كانت قوة اندفــاع التنمية تواصل 
أثرهــا، وإن انخفضت قليــاً إلى متوســط معدل تنمية 
ســنوي في حدود %4 بين عامي 1967 و1969، ثم عاود 
الارتفاع إلى %5.19 بــن عامي 1969 و 1973، وبالجملة 
كان متوســط معدل التنمية السنوي في حدود %6 بين 
عامي 1956 و 1973، أي أننــا كنا نحقق في زمن الحروب 
معدلات التنمية الأعلى بامتياز، وكانت ديوننا الخارجية 
العســكرية والمدنية لا تزيد في جملتها عن ملياري دولار 
وقت رحيل جمال عبد الناصر، وكان ســعر الدولار وقتها 
أقل من 40 قرشــاً مصرياً، وكانت مصــر تواصل قفزاتها 
الصناعية والإنشــائية الكبرى بعد هزيمة 1967، وعلى 
طريقة إتمام بناء الســد العالي وإنشاء مجمع صناعات 
الألومنيوم، ثم بــدأ الانهيار الاقتصــادي بعد انقلابات 
السياســة عقب حرب 1973، وانتقلنا إلى المأســاة كاملة 
الأوصاف بعد عقد ما يســمى »معاهدة السلام«، وكانت 
ديون مصــر الخارجية قد بلغت حاجز الخمســن مليار 
دولار وقــت اغتيال الســادات، وتراجع معــدل التنمية 
إلى %2 ســنوياً مع مبارك طوال الثمانينيات من القرن 
الفائت، وإلى ما تحت الصفر أوائل التسعينيات، ولم يزد 
معدل التنمية إلى %7 سنوياً، سوى في ثلاث سنوات من 
2004 إلى 2007، وكانت الزيادة صورية وزائفة تماماً، فقد 
التأمينات والمعاشات، وأضافوها لتحسين  أموال  سرقوا 
أرقام الموازنة الرســمية، فوق إضافات أخرى موقوتة من 
الخصخصــة و«المصمصة«، وتجريف القــاع الإنتاجية 
الكبرى، وسيادة اقتصاد الريع والفساد والتسول، برغم 
أن مصر حصلت مــن1973  إلى 2011 على نحو 300 مليار 
دولار معونــات وقروضاً خارجية، ولم يكــن لها من أثر 

سوى أن صنعت مآسينا الممتدة إلى اليوم.

*كاتب مصري

»خفض التصعيد« وسط سوريا 
وغربها هل يعطّل مخطط واشنطن 

في جنوبها وشرقها؟

نجحت روسيا في »آستانا 4« بحمل 
تركيا علــى توقيع مذكرة اتفاق »خفض 
مناطق  أربــع  في  والتوتر«  التصعيــد 
سورية. لكنها أخفقت في إقناع الولايات 

المتحدة بالتزام الاتفاق ذاته، لماذا؟
متحدثةٌ باســم الخارجية الامريكية 
أعربت عــن أملها في أن يُســهم اتفاق 

آستانا في »تخفيف حدة العنف ومعاناة السوريين ويهيّئ 
المســار أمام التســوية السياســية«، لكنها أبدت قلقها مما 

تضمنه الاتفاق من »مشاركة إيران كدولة ضامنة«.
تحفّظُ واشنطن كان سبقه رفضُ سبع مجموعات مسلحة 
ناشــطة في مختلف المناطق الســورية »تحويل ايران الى 
طرفٍ ضامن«. اللافــت ان معظم هذه المجموعــات المقاتلة 
ينشــط تحت جناح تركيا، فهل أن موقفهــا تّم بالاتفاق مع 

أنقرة أم جاء استجابةً لضغوط من غيرها؟
واشــنطن رحّبت بالاتفاق »وقدّرت جهود تركيا وروسيا 
للوصول اليه«، فلماذا لم تنخرط بشكل مباشر في مساره؟ 
ثمة أسباب ودوافع في هذا المجال يقتضي استقصاؤها وهي 
تتعلق، مباشــرةً او مداورةً، بأهداف اســتراتيجية بعيدة 

المدى، لكلٍّ من تركيا و...«إسرائيل«:
لنبــدأ بتركيــا. لأنقرة، حيال ســوريا، هواجــس عدّة. 
لكــن أولها وأخطرها وأكثرها مدعــاة للقلق هاجسُ الاكراد 
الســوريين وســعيهم المحمــوم للســيطرة علــى المناطق 
الحدودية في شمال ســوريا، ولاسيما في محافظة الحسكة 
وشمالي محافظة الرقة. لقطع الطريق على طموحات الأكراد 
السوريين، قامت أنقرة بإنشاء قوات »درع الفرات« المطعّمة 
بوحدات من جيشــها احتلــت منطقة واســعة بين مدينتي 
الباب ومنبج بعدما كانت ســيطرت علــى مدينة جرابلس 
الحدوديــة. الى ذلك، انتقدت أنقرة قيام واشــنطن بتزويد 
»قوات سوريا الديمقراطية« )قسد( الكردية بأسلحة ثقيلة 
ودعمها بوحدات من مشــاة البحرية )»مارينز«( للمشاركة 
في معركة طــرد »داعش« من مدينة الطبقــة تمهيداً لطرده 
من الرقة عاصمة »الدولة الإســامية ». كل هذه الاعتبارات 
والمخططــات المتصادمة حملت وتحمل أنقــرة على مراعاة 
الولايات المتحدة بما هي قائدة حلف شمالي الاطلسي )الذي 
يضم تركيا( من جهة وحليفة اكراد سوريا والعراق من جهة 
اخرى ، هذا فضلًا عن كونها ، ظاهراً على الاقل ، منخرطة في 

محاربة »داعش« في العراق وفي محافظة الرقة ايضاً. 
الولايــات المتحدة تبــدو حريصة، لاســيما بعد وصول 
دونالد ترامب لرئاســتها، على اســتعادة دورها ونفوذها 
في سوريا والعراق بعد تراجعهما إبّان رئاسة باراك اوباما 
وصعود »داعش« في كِلا البلدين. غير ان هاجس واشنطن 
الاول يبقى الحدّ من توسّع نفوذ ايران ودورها في البلدين، 
وخصوصــاً بعد قيامهــا بدعم ســوريا، سياســياً ومالياً 

وعسكرياً، في وجه تنظيمات الإرهاب.
الى ذلك، يبدو ان لواشــنطن مخططــاً يرمي الى تفكيك 
العراق وسوريا الى كيانات متعددة تقوم على اساس قَبَلي 
او مذهبي او اثني، وذلك في ســياق سياسة مواجهة ايران 
ومنعها من الوصول الى الشواطئ الشرقية للبحر المتوسط 
. مظاهر هذه السياسة الامريكية تتجلى حالياً في ما كشفته 
تقارير اعلامية ، عربية وغربية ، عن وجود حشــود تتجمع 
في شمال شــرقي الاردن امتداداً الى جنوبي شرقي البادية 
الســورية باتجاه موقــع التنف العراقي علــى الحدود بين 
البلدين . يتَرَدد ايضاً ان الحشــود تضمّ وحدات من »جيش 
ســوريا الجديدة » و«مغاوير الثورة » و«جيش العشــائر« 
، وانه ســيجري دفعها باتجاه محافظــة ديرالزور للالتقاء 
مع الدواعش الفارين من الموصــل والمتعاونين مع متمردين 
آخرين ضد الحكومة السورية. كل هذه التحركات ترمي في 
نهاية المطاف الى انشــاء كيان- إســفين على طول الحدود 
الســورية – العراقية من شــأنه فصل ســوريا عن العراق 
وبالتالي عن ايران لمنعها من الوصول الى شــواطئ البحر 

المتوسط.
»اســرائيل« تحرّض الولايات المتحدة على اعتماد المسار 
ســالف الذكر بما هو نهجٌ فاعلٌ في مواجهة ايران وتجويف 
مضمون الاتفاق النووي معها ويســاعد ايضاً في » تزنير« 
الكيان الصهيوني بمجموعة من جمهوريــات الموز الهزيلة 

وغير القادرة على الاتحاد لمواجهته.
في هــذه المعمعة من المخططــات والتطلعــات والمطامع 
والمطامح والاغراض المتشــابكة ثمة تاريخان يســتوقفان 

المراقب ويدفعانه الى مزيد من التساؤل:
الاول، ماذا ســيحدث اذا اخفقت الدول الضامنة، روسيا 
وايران وتركيا، في التوافق على التدابير والخرائط اللازمة 
لتحديد مناطــق »خفض التصعيد والتوتر« الاربع في المهلة 
المحددة لذلك والتي تنتهــي في 22 أيار/ مايو 2017؟ ثم ماذا 
ســيحدث اذا انتهت مهلة الاشهر الســتة اللاحقة لترسيخ 
هذه المناطق ولــم تتوصل الدول الضامنة خلالها الى نتائج 
ايجابية محسوسة على طريق ترسيخ الهدنة والتوجّه الى 

تسوية سياسية للأزمة المستعصية؟
الثاني، ماذا ســيحدث خلال جولة ترامــب المقبلة على 
السعودية و«اسرائيل« لتســويق مسعيين غامضين ما فتئ 
يلوّح بهما في الآونة الأخيرة: تعزيز جبهة الدول المناهضة 
للإرهــاب، والمبــادرة الى تحقيــق »ســام تاريخي« بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين؟
غيــر ان احداثاً لافتة في جنوب ســوريا تســتبق جولة 
ترامــب، ليــس اقلها التحــركات المريبــة التي تقــوم بها 
الفصائل الارهابية المتعاونة مع »اســرائيل« في محافظتي 
درعا والقنيطرة والمشــفوعة بتحــركات مريبة مماثلة في 
شرقي محافظة الســويداء وغربها. فهل ثمة ترتيب امريكي 
ـ صهيونــي ماثل يواكــب اقامة منطقة »خفــض التصعيد 

والتوتر« الجنوبية لإجهاضها قبل رسوخها؟
ثم هناك المجهود القتالي المتســارع الــذي تقوم به قوات 
الجيش العراقي ووحدات »الحشــد الشعبي« لإنهاء معركة 
الموصل وتأمين حــدود العراق الغربية مــع محافظة الرقة 
الســورية، وكذلك تأمين منطقــة القائــم الحدودية مقابل 
مدينة البوكمال الســورية. كل ذلك من أجل تفعيل التعاون 
بين بغداد ودمشق وتوحيد جهدهما المشترك ضد تنظيمات 
الإرهاب باســتقلال عن واشــنطن من جهة وضــد القوى 
الإنفصالية في الداخل من جهة اخرى . فهل تغضّ واشنطن 
النظر عن هذا التطور المناهض لمخططها التفكيكي المار ذكره 
ام تسارع الى مواجهته انطلاقاً من منطقة احتشاد حلفائها 
بين الاردن وسوريا والعراق في جنوب سوريا الشرقي كما 

في جنوبها الغربي؟

*كاتب لبناني

دلالات التفاعل العربي مع مسلسل »أرطغرل«

»القصص ذات الأرجل«: في تعامل صحافة وعدالة بريطانيا مع المسلمين

»الجهراء«  مدينــة  شــهدت  الماضي  آذار/مارس  في 
الكويتية، أغْرب عزاءٍ مــن نوعه، لم يكن من أجل موت 
زعيمٍ أو أحد النُخب الدينية أو السياسية أو الثقافية...، 

بل لرجلٍ لم يروه إلا على شاشات الفضائيات.
»عزاءُ قبيلة »الكايي«....، انتقل إلى رحمة الله تعالى 
»بامســي«. »أرطغرل« لا تصالح، وأشــهد أنك فقيده يا 
بامسي«. تلك العبارات كُتبت على لافتة كبيرة بالمدينة 
الكويتية، عقب انتهاء الحلقة التاســعة والسبعين من 
المسلسل التركي »قيامة أرطغرل«، وكان مشهدها الأخير 
ض المحارب »بامســي« لضربات قاتلة من  يتضمن تعرُّ

خصْمه، فظن كثير من المشاهدين أنه قتل.
هــذا الموقف الغريب أحــد مظاهر التفاعــل العربي 
مع ذلك المسلســل الذي صار حديث الجماهير العربية 
والإســامية، ولا أبالغ إن قلت إن ذلك التفاعل العربي 
مع هذا العمــل التاريخي الضخم، ربما كان ســبباً من 

أسباب النجاح الساحق له في تركيا نفسها.
يظهر ذلك التفاعل العربي في عدد المشاهدات بالعالم 
العربي، حيث وصل عدد مشاهديه على )يوتيوب( في 
ب  آذار/مــارس الماضي إلى 200 مليون مشــاهد، ويترقَّ
المشــاهدون العرب حلقات المسلســل الــذي يذاع في 
تركيا الأربعاء من كل أســبوع، ويقوم بعض النشطاء 
بترجمته وتنزيلــه على )يوتيوب( فــي اليوم التالي 

مباشرة.
المسلسل يُعدُّ مادةً خِصْبة تناولَها الإعلاميون العرب 
في البرامــج التلفزيونية وأشْــهَر الصحــف والمواقع 
العربية على الشــبكة العنكبوتية، إضافة إلى مسارعة 

الدول العربية في عَرض المسلسل مُترجماً أو مُدبلجاً.
وظهر ذلك التفاعل العربي في ذلك الحشد الهائل من 
صور أبطال المسلسل التي اســتبدلها كثير من الشباب 
العربي بصورهم الخاصة على الفيسبوك وتويتر، كما 

أصبحت مفردات اللغة التركية في المسلسل شائعة على 
لســان العرب، إضافة إلى تداول الحديث عن المسلسل 
بالتغريــدات والتدوينــات والتعليق عليهــا من قبل 

الشباب العرب،
بل ظهر ذلك في الشــعر العربي، حيث ألقى الشاعر 
القطري »ناصــر الوبير« قصيدة تُبــرز خصال أبطال 
المسلســل. ولم يكن التفاعل على المســتوى الشــعبي 
فحســب، وإنما على المســتوى الرســمي كذلك، حيث 
زارَ الوفــدُ المرافق للملك ســلمان فــي زيارته الأخيرة 
لتركيا، موقــعَ التصوير والتقطوا صــوراً تَذْكارية مع 
أبطال المسلســل. كما كان لهذا العمــل الدرامي حضور 
خلال الجولة التي أجراها الرئيــس التركي مؤخراً في 
دول الخليج، وعزفت )الأوركســترا( الملكية بالبحرين 
شــارة مقدمة المسلســل على شــرف أردوغان، والذي 
أولى المسلســل عناية خاصــة، ظهر ذلك فــي تعليقه 
وإطرائــه على هذا العمــل، وزيارته موقــع التصوير 
مع عــدد من رجاله. ربمــا يعترض بعض القــرّاء بأن 
المسلســات التركيــة لاقــت روَاجًا كبيراً فــي الوطن 
العربي قبل مسلســل »أرطغرل«، كان أشــهرها »حريم 
ت طريقها  الســلطان«، نقول: نعم الدراما التركية شــقَّ
في العالم العربي منذ ســنوات، ولكــن ليس على هذا 
النحــو الحالي، ويكفي للدلالة على مــا نقول، أن هناك 
شــريحة جديدة التحقت بركْب المتابعين لهذا العمل لم 
تكن موجــودة من قبل، وهي شــريحة المتدينين الذين 
ظَات على متابعة الدراما، إلا أن هذا العمل  كانت لهم تحفُّ
بما فيه من قيم إســامية أصيلة، وخُلُــوّه مّما يخْدِش 
الحياء، والتصاقه بتعاليم الإسلام، كل ذلك جعل طبقة 
المحافظــن والمتدينين لا تجد حرجاً في متابعته، خاصة 

في ظلّ غياب البديل.
هذا التفاعل العربي مع »قيامــة أرطغرل« له دلالات 

عدة: أولها: ظَمأ الجماهير العربية إلى الدراما الهادفة، 
فقد مَلَّ الناس من الأعمال الُمبتذَلة، وتكرار المشاهد التي 
تذبح القيم والأخلاقيات، في ظلِّ نُدْرة الإنتاج الهادف، 
ولذا لاقَى مسلســل عمر بن الخطاب الــذي عرض في 

رمضان 2012م، نجاحاً كبيراً.
عــون إلى أبطال من بنــي جِلْدتهم، في  الناس يتطلَّ
غير المعروض من دراما الغرب، التي تُبالغ في تجســيد 
بطولاتــه، ويكفي أن هوليود قد رســمت صورة ذهنية 
للجندي الأمريكي عنــد العرب لا تتناســب إطلاقاً مع 

إِخْفاقَاته في عدّة حروب خاضَهَا.
هذا العمل التركي يلْفِت إلــى ضرورة البدء في خطِّ 
إنتاج للدراما الهادفة، التي تُشــبع وجْدان الشــعوب 
العربية بأقْباسٍ مــن تاريخها الصحيــح، إضافة إلى 
اب  الأعمال الإبداعية القائمــة على خيال الروائيين وكُتَّ
)السيناريو(، شرط أن تتحول إلى دراما هادفة تُترجم 

تنا. المنظومة الأخلاقية والقِيمية التي قامت عليها أُمَّ
ثاني هــذه الدلالات، هــي النظرة العربيــة العامة 
للتاريخ التركي، فمن سلِم من دعوات القومية، يرى في 
التاريخ العثماني حِقبة إســامية، اجتمعت فيها الدول 
العربية على راية جديدة تسلّمت مِشعل حضارتها، وأن 

العرب قد منحوا العثمانيين وأخذوا منهم.
أوصلــوا إليهــم لغة القــرآن حتــى قبــل تكوين 
إمبراطوريتهــم الواســعة، فقبائل »القــرة خانيون« 
التركية التي اعتنقت الإسلام في القرن التاسع الميلادي، 
اعتمَدتْ كتابة اللغة التركية بالأحرُف العربية على مدى 
ألف عام، وكتــاب »ديوان لغات الترك« للمؤلف التركي 
»محمود الكاشــغري« عام 466 هـ، يكشف مدى ارتباط 
الأتراك بلغة العرب - باعتبارهــا أحد أحجار الزاوية 
الثقافي للأتــراك- وارتباطهــم بالعلماء  ن  المكَــوِّ في 
والمفكّرين العــرب من خلال الزيــارات والترجمة. كما 

اعتبر العثمانيون أنفســهم حُماةً 
وقاموا  الإسلامي،  العربي  للوطن 
بصَــدِّ الحمــات البرتغالية والمدِّ 
الصفــوي والصليبي ودفْعِهم عن 

الجزيرة العربية ومنطقة الشام والشمال الإفريقي.
فلــم يكن العــرب ينظــرون إليهم على أنهــم غزاة 
مســتعمِرون، ويظهر ذلــك فيما ذكــره المؤرخون من 
استنْجاد المصريين بالســلطان سليم الأول لتخليصهم 
من الجراكســة. من ناحية الإخــراج والصنعة، هناك 
أعمال تاريخية غربية كثيرة تفوق هذا المسلسل، لكننا 
لم نشــهد هذا التفاعل الذي نراه مع مسلسل أرطغرل، 
العرب  بين  والتاريخية  الحضارية  للمُشــتركات  وذلك 
والأتراك. آخر هــذه الدلالات، أنه يعكِــس مدى تأثير 
لة في  القــوة الناعمة التركية في العالــم العربي، المتمثِّ
الدرامــا التركية التي غزَتْ الوطن العربي الإســامي، 

ووجد فيها العرب قطعة من تراثهم.
ولــذا نســتطيع القــول إن الوجهَ الجديــد للدراما 
التركية الذي يقــوم على إحياء التراث العثماني ورَبْط 
الأتراك والعرب به، يتناغم مع سياسة الأتراك الجديدة 
تجــاه الوطن العربي، الرامية إلى العــودة بتركيا إلى 

أحضان العالم العربي الإسلامي.
المسلســل قــد تم توظيفه سياســياً بامتيــاز - ولا 
غضاضة - بما يدفع في اتجاه التقارب التركي العربي، 
ولذا أقْحَم السياق الدرامي شخصيات عربية أزعم أنها 
جاءت لهذا الغرض، وربما انعكســت تلك النظرة على 
أبطال المسلســل حين صرحوا بأن هدفهم أن يشــاهده 

العرب والمسلمون قبل غيرهم.

*كاتبة أردنية

الانتخابات  من  قليلة  أسابيع  قبل 
تســعى  التي  الفاصلة  البريطانيــة 
فيهــا الحكومــة اليمينيــة لتوطيد 
قبضتها على المجتمع البريطاني استناداً إلى المدِّ اليميني 
الذي أيقظه من قيلولته في وعي الأنكلوساكســون فوز 
دونالد ترامــب، وإلى خطاب توريــة الكراهية للأجانب 
والمهاجرين عموماً والمسلمين خصوصاً الذي شكّل المحرك 
الأساسي لاســتفتاء انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد 
الأوروبي؛ لم تعد أي وسيلة إعلامية بريطانية تخلو مما 
يســميه الإعلاميون الغربيون »القصص ذات الأرجل«، 
والتي تعني تلبيــس أي قصة صحافية لبوســاً درامياً، 
بالإضافة إلى تقديمه للمتلقــي على حلقات بحيث لا يمر 
يوم إلّا ويتم تذكير المواطن البريطاني به، بحيث لا يمكن 
أن ينسى حدوثه في ســياق طوفان الإعلام الموجه الذي 

يحيط فيه.
وتلك هي الحالة الطبيعية لأي خبر متعلق بالمســلمين 
و«إرهابهم« الذي يهدد وجوديــاً بنيان مملكة »الحرية« 
فــي بريطانيــا. وهو ما تجلى فــي إعــادة التركيز على 
رسائل خالد مسعود، المجرم العتيد في خمارات وملاهي 
بريطانيا الذي حســب الرواية الرسمية قرر القيام بعمل 
إرهابي بغيض في الشــارع أمــام البرلمــان البريطاني 
انطلاقــاً مــن »اعتناقه« للإســام في وقــت متأخر من 
حياته، من دون أن تشير وســائل الإعلام إلّا في الزوايا 
المعتمة إلى اســمه الحقيقي الذي ولد به »أدريان إلم ابن 
فيليب وجانيت« وتاريخه الإجرامي حينما كان مسيحياً. 
لتأتي الآن حكاية رسائله على تطبيق واتس آب الأخيرة 
قبــل جريمته لتحتل مــكان الصدارة إعلاميــاً كما لو أنّ 
شــركة فيســبوك المالكة للتطبيق الأخير لا تمنح وكالات 
اســتخبارات رابطة العيون الخمسة »الولايات المتحدة، 
بريطانيا، كندا، أستراليا، نيوزيلندا« باباً خلفياً مشرعاً 
يمكن لها أخذ ما تريد من مخدمات شركة فيسبوك المالكة 
لتطبيــق واتس آب، هي الحقيقة التي أكدتها تســريبات 
إدوارد سنودن، والتي وثّقها بشكل جلي كتاب الصحافي 

الطليعي غلين غرينولد »لا مكان للاختباء«.
واتســاقاً مع جريمة خالد مسعود »أدريان إلم سابقاً« 
لم يفت وسائل الإعلام البريطانية تغطية جريمة »الطفل 
هارون ســيد« الذي أصبح رجلًا الآن بعــد ما تم انتظار 

الشــرطة البريطانيــة ما يقارب الســنة عليــه لينضج 
ويبلغ التاسعة عشــرة من عمره، ليتم تقديمه للمحاكمة 
وفق قوانين مكافحة الإرهاب بتهمة »البحث على شــبكة 
الإنترنت لمحاولة شــراء مواد متفجرة لاســتخدامها في 
بريطانيــا« وهو ما رأتــه المحكمة بأنّــه »جريمة مميتة، 
سوف يتم النظر في استحقاقها الحبس مدى الحياة« بما 
يشــي »بإنصاف« نظام القضاء البريطاني الذي وصفته 
رئيســة الوزراء البريطانية تيريزا مــاي مرة بأنّه »أكثر 
أنظمة القضــاء عدالة على وجــه الأرض« خاصة عندما 
يتعلق ذلك الأمر بطفل أو شاب مسلم لم تتح له الظروف 
الموضوعية من فقــر وتهميش فرصة الاندماج في مجتمع 

تنخره »العنصرية المؤسساتية« عمقاً وسطحاً. 
وعلى المقام الأخير نفسه، تأتي الحكاية الأخيرة التي 
احتلت كل الشاشــات الإعلامية في القبض على »مسلم 
في العشــرينات من عمــره حاملًا ســكيناً لقطع الخبز« 
وهي نوع من السكاكين التي بالكاد تقطع الخبز الفرنسي 
وأمثالــه، والتي »كان يعد لاســتخدامها في عمل إرهابي 
أمــام البرلمان البريطانــي«، كما لو أنه حالــة فريدة من 

حاملي الســكاكين، والتي هي بحسب إحصائيات مكتبة 
البرلمــان البريطاني بلغت معدلًا ســنوياً فــي بريطانيا 
قدره »29613 حالة عنف مســجلة باســتخدام السكاكين 
أو أدوات حادة أخرى«؛ ولكن الأمر مختلف حينما يتعلق 
ذلك الأمر بمســلم »عاقل أو مخبول« -  لكي لا ندخل في 
دهاليز نظريات المؤامرات السياســية لتحريك الشــارع 
البريطاني باتجاه اليمين قبيــل الانتخابات البريطانية 
التي يشــي بها اســم ذلك الأخير »محمد خالد عمر علي« 
والذي لم نعرف لحد الآن إن كان اسمه الحقيقي أم الاسم 
الفني الذي اختاره لنفسه في سياق تحوله  إلى إرهابي 

خارق للعادة - قرر حمل ســكين لقطع الخبز في عاصمة 
»الحرية« مما اقتضى تجييش الإعلام البريطاني بأسره 

لتغطية ذلك الحدث الإرهابي الجلل.
وفــي حكاية أخرى تمــت تغطيتها فقط هامشــياً في 
الإعــام البريطانــي، كفقاعــة صابون صغيــرة تبعثر 
رذاذهــا بعيــد انبثاقها، قرر شــاب وســيم كما تشــي 
الصور المســتخدمة له في التعريف عنــه إعلامياً، يدعى 
آرثــر كولينز، الهجــوم على ملهى ليلي فــي لندن ورش 
الموجودين فيه بحامض حارق نتج عنه »إصابة شخصين 
بالعمى، وتشويه العديد من الأشخاص الآخرين«، ليقوم 
بعدها القضاء البريطاني »العادل« بتوجيه تهمة  »جرح 
ورمي ســائل حارق بهــدف الإيذاء الجســدي« لتنتهي 
القصة إعلامياً في أرضهــا إذ لا فائدة من تخليق »أرجل« 
لها حينما تتعلــق الحكاية بجريمة ســيد أبيض بعيون 
ملونة في وطنه الذي لم تتراجع فيه المعدلات الشــهرية 
للجرائم العنيفة عن »مئة ألف جريمة شــهرياً« بحســب 
مركــز إحصائيات الجرائم فــي المملكة المتحــدة، ولكن 
تلك التــي يصــادف أن يقترفها المســلمون وإن »تفكيراً 

وبحثاً على شــبكة الإنترنت« أجــدر بالتغطية إعلامياً 
لتحقيق المصلحــة العامة وتوعية »المواطنين الصالحين« 
وهو الهدف الأســمى لكل وســائل الإعــام البريطانية 

»الموضوعية المحايدة«.
ويكمن أس المعضلة في أن العرب والمســلمين لا صوت 
فعليــاً لهم ســواء على المســتوى العالمــي أو المحلي في 
بريطانيا، لتحسب له التشــكيلات السياسية الذرائعية 
حســاباً، فالحالة الســرمدية في إخفاق إعــام العرب 
والمســلمين في الدفاع عــن قضاياهم مرتبــط جوهرياً 
بتحولــه من عمــل صحافــي مدقــق رصين إلــى عمل 

استسهالي على طريقة الوجبات السريعة، حتى أصبحت 
الحالة الطبيعية في وسائل الإعلام العربية والإسلامية 
عندما يتعلق بتغطية أي حدث »إرهابي مهول« هو النقل 
عما تورده وكالات الأنباء العالميــة الكبرى، والانخراط 
المنفصل فــي تغطية الحدث ببغائياً بما يتم تلقينه لها من 
تلــك الوكالات تباعاً على طريقــة القصة »ذات الأرجل«، 
دون البحث الاستقصائي فيها، الذي قد يكون لقلة الموارد 
فيهــا إن لم يكن اســتمراءً، وفي أحســن الأحوال تكون 
التغطيــة مبنية على منهج اســتبطان القصة كما أوردها 
المصدر في نسق دفاعي تبريري يسلم ضمنياً بأن الإرهاب 
مــرادف للعرب والُمســلمين كنتيجة موضوعيــة للواقع 
والتاريخ، وأنّ أولئك الأخيريــن هم ضحية أو مغرر بهم 
في أحسن الأحوال، دون حفر معرفي لازم لتفنيد الأساس 
الموضوعي لتلك الأطروحة الغربية الملفقة، والتي تخالف 
المعطيات الرقمية للواقع العياني المشــخص الذي يشي 
ودون تعقيــد كبير في أنّ الإرهاب كفعل عنيف يمارســه 
الفرد ضد المجتمع بهدف تحقيق هدف فكري أو سياسي أو 
عقائدي، هو جزء بنيوي من العقلية الغربية وخاصة تلك 
الإنكلوساكسونية التي قامت في جوهر تكوينها كمدنية 
الحلولي«  والاستيطان  الجماعية  »الإبادة  أســاس  على 
باســتعارة توصيف المفكر نعوم تشومســكي لمجتمعات 
تغطي قارات بأسرها استناداً إلى أدلجة عرقية متأصلة لم 
ولن تفلح التزويقات الرغائية الإعلامية والسياسية في 
إخفاء وجهها الدموي العنيف الذي دونه لكانت الفاشية 
والنازية التاريخيتان واستنساخاتهما المعاصرة في غير 
موضــع أوروبي وليدتي الفراغ، وهو ما يخالف أبســط 

قواعد منطق التاريخ والسببية الموضوعية.
 هو الواقع المرُّ يشــي بأن هناك إرهاباً يقوم به ســيد 
أبيض بعينين ملونتين لا بدّ مــن النظر إليه بأنه خطيئة 
يحق له التوبة منها فمقولة السيد المسيح »من كان منكم 
بلا خطيئة فليرجمها بحجــر« صالحة لكل زمان ومكان، 
ولكــن إذا تعلق الأمــر بعبد عربي أو مســلم مقهور فهو 
إرهاب دنيءٌ لا خيار في عقابه سوى الويل والثبور، ولا 
بديل عن رجم مقترفه وكل من لف لفه في مملكة »الحرية« 

وما وراء البحار بكل ما يمت بصلة إلى الحديد والنار.

*كاتب سوري مقيم في لندن

برغم أن مصر حصلت من 1973 إلى 2011 
على نحو 300 مليار دولار معونات وقروضاً خارجية، لكن لم 

يكن لها من أثر سوى أن صنعت مآسينا الممتدة إلى اليوم 

إذا كان هناك إرهاب يقوم به سيد أبيض فلا بدّ أنه خطيئة 
يحق له التوبة ولكن إذا تعلق الأمر بعربي أو مسلم مقهور فهو 

إرهاب دنيءٌ لا خيار في عقابه سوى الويل والثبور
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فرنسا: فازت الوسطية فهل خسر اليمين المتطرّف؟
■ هناك مفارقات هائلــة في الصراع الذي أوصل 
كل من إيمانويل ماكرون ومارين لوبان للتنافس على 

رئاسة جمهورية فرنسا.
تتأجــج داخل هــذا الصــراع ديناميّــات الصعود 
التاريخــي لليمــن المتطــرّف الفرنســي، الــذي كان 
حاضــراً دائماً في التاريخ الفرنســي الحديث، ولكنه 
كان الأســرع عالميّاً في الوصول إلى نقلتين كبيرتين، 
الأولى عندما وصل جان مــاري لوبان عام 2002 إلى 
الجولة الأولى للمنافســة ضد جاك شيراك، والثانية 
حــن وصلــت ابنتــه ماريــن لوبــان عــام 2017 ضد 

إيمانويل ماكرون.
داخــل هاتين النقلتــن، وعلى الطريقة الفرنســية 
الشــهيرة، تحضر جدليّة الاحتلال: الألماني لفرنســا 
خــال الحرب العالمية الثانية وصعود حركة فيشــي 
العميلة ثم المقاومة الفرنســية التي قادها اليساريون 

الفرنســي للكولونياليات  والديغوليــون، والاحتلال 
المســتعمرة )وعلى رأســها عدد من البلــدان العربية( 
والتــي كان أســاف جان ماريــن لوبــان أو »الأقدام 
الســوداء« أهمّ المؤيدين له والرافضــن للاعتذار عن 

جرائمه حتى الآن.
فوز ماكرون لن ينهي حماس اليمين المتطرف لحكم 
فرنســا )وعلى روحها الحقيقية: ديمقراطية منفتحة 
علــى نســيج شــعبها الواســع أم عنصريــة تحضّــر 
لحــرب أهلية كامنة ومعادية لأوروبــا والعالم( فبعد 
الانتخابات الرئاســية هناك الانتخابات التشــريعية 
لاختيــار أعضاء البرلمــان الذين ســيقرّرون نجاح من 

فشل أجندة الرئيس المقبل.
حجــم الأصــوات الكبيــر الــذي قــرّب لوبــان من 
حلــم اليمين المتطرّف بالرئاســة لن يختفي وســيعبّر 
عن نفســه فــي كل انتخابــات مقبلــة، وبالتالي فإنه 

ســيفرض صوته على مؤسســات الحكم والسلطات 
والتشريع وسيحاول محاربة أي إصلاحات لتطوير 
البنى الاقتصادية والسياســية التــي يطمح الرئيس 

الجديد لتطبيقها.
علــى صعيد القــارّة »العجــوز« فــإن الأوضاع في 
الاتحــاد الأوروبي أيضــاً مؤهّلة للتوتّر علــى خلفيّة 
عوامــل عدّة منهــا خــروج بريطانيا وضغــوط إدارة 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومحاولات روســيا 
فلاديمير بوتين المســتمرة لدعم الاتجاهــات اليمينية 
المتطرّفــة، كما أن الأوضــاع في البلــدان العربية غير 
مرشّــحة للتحسّــن، فرغم اتفــاق العالــم »المتحضّر« 
علــى إنهــاء ظاهــرة »الدولــة الإســامية« فــإن هذا 
العالم نفســه هو الــذي يمدّ هــذه الظاهرة بأســباب 
بقائهــا من خلال عدم قدرته علــى إنجاز حلّ تاريخي 
للقضية الفلســطينية، ومن خلال تغاضيه عن جرائم 

الاســتبداد ضد الشــعوب العربيــة، وخصوصاً في 
سوريا والعراق ومصر.

المهمّــة المنصوبة أمــام إيمانويل ماكــرون ضخمة 
جــدّاً، أوّلًا، في محاولة الخروج بفرنســا من هبوطها 
المســتمر الذي ينعكــس عمليّــاً في إحبــاط الجمهور 
المتطــرّف  اليمــن  أوهــام  إلــى  ولجوئــه  وخوفــه 
الاستئصالية والحادة، وثانياً، في استعادة الاتحاد 
الأوروبــي زمــام المبــادرة أمــام هجوم الشــعبويتين 
الأمريكية والبريطانية ومجابهة العدوانية الروسية، 
وثالثاً، في تفعيل دور الاتحاد الأوروبي في المساهمة 
في حل القضية الفلسطينية وتقليم أظافر الاستبداد 

العربي.
فشــل ماكرون في مهمتــه الصعبة ســيكون الحصان 
الذي ســيركبه اليمين المتطرّف )سواء كانت راكبته مارين 

لوبان أم غيرها( في المرة المقبلة لدخول قصر الإليزيه.

مشروع التقسيم خطير... فهل على رؤوسنا الطير؟
■ إذا كان تقاسم النفوذ على العالم الإسلامي قبل مائة 
عام قد تم برغــم ارادة الامة في حقبة مظلمة من تاريخها، 
فان مشروع تقسيم المقسم هذه المرة يتم الاعداد له وينفذ 
امام مرأى المســلمين ومســمعهم، وفي حضور حكوماتهم 
على الصعيد الدولي، وبرغم امتلاكهم اموالا نفطية هائلة. 
بل ان مشــروع التقســيم هذه المرة يتم بمشاركة بعض 

حكام دول المسلمين.
 واذا كانت اتفاقية ســايكس ـ  بيكــو التي تمر ذكرها 
المئوية الاولى هذا العام قد ادخلت العرب والمسلمين العهد 
الاستعماري الاســود، وأدت إلى احتلال فلسطين ومزقت 
العالمين العربي والإســامي إلى كيانات صغيرة وفرضت 
حــدودا مصطنعة بقيــت مصدرا للتوتــر والتناحر، فان 
النسخة الجديدة من تلك المعاهدة تأتي بعد ان تم تجهيل 
الشــعوب وإلهاؤها وإبعادهــا عن قضاياهــا المحورية 
واعادة صياغــة الفكر العربي والإســامي وفق خطوط 
الاقصاء والتمييز والتكفير والتمذهب. قبل مائة عام جاء 
مشروع تقاســم النفوذ في اوج قوة المشروع الامبريالي 
الاستعماري، وتداعي المشروع الإسلامي الذي كان يتمثل 

بالدولة العثمانية.
 اما المشــروع الحالي فيأتي في ظروف مختلفة تماما، 
كانــت، وما تــزال، واعدة بنهضــة عربية إســامية لو 
لــم تتضافر الجهــود الإقليميــة والدولية لمنــع تحققها. 
ســايكس بيكو فرضت في حقبة كانت حالة الاســتقطاب 
الايديولوجــي والفكــري تتمحور حــول الانتماء لاحد 
التوجهين: الاشــتراكي والرأســمالي. فالثورة البلشفية 
كانت علــى الابواب فيمــا كانت الحــرب العالمية الاولى 
تحصــد ارواح الملايين مــن الغربيين. اما حالــة الانهيار 
الحالية فتحدث في ظل تشرذم غربي وانكفاء على الذات 
لدى الدول ذات التأثير. لكنهــا تهرب من هذه الحالة إلى 
الامام باســتهداف العالم العربي بالتمزيق في ظل هيمنة 
الشــعوب،  ارادة  وتغييب  والديكتاتوريــة  الاســتبداد 
وتغول المشــروع الصهيوني وتراجع الوضع الفلسطيني 

لاسباب داخلية واقليمية.
هناك ظواهــر ثلاث حدثت فــي العقديــن الاخيرين 
من القرن الماضــي والعقدين الاولين مــن القرن الحالي، 
وجميعها تعرض لاســتهداف خارجي منعــه من التبلور 
على ارض الواقع. الاول ولادة المشــروع الإســامي في 
بعده السياســي الذي ســاهم فيه حدثان كبيران. الاول 
نكســة حزيران فــي 1967 التــي وفرت ظروفــا لعلماء 

الامــة ومثقفيها لاعادة النظر في اســباب تلك النكســة. 
وكانت نتيجة تلــك المراجعة بروز الظاهــرة الدينية في 
اطار ما ســمي »الصحوة الإســامية« التي انطلقت منذ 
بداية الســبعينيات. الحــدث الثاني الــذي لا يقل اهمية 
تمثل بالثورة الإســامية في إيران فــي 1979، وبروز ما 
اطلق الغربيون عليه »الإســام السياســي«. وشــهدت 
المنطقــة العربية مخاضــات عديدة خــال نصف القرن 
الماضي بحثا عن الهوية ورغبة في الوصول إلى مشــروع 
سياســي يعيد للامة هويتها ووحدتها كشرطين اساسيين 
للنهوض باعباء تحريرها من الهيمنة الغربية والاحتلال 

الاسرائيلي لفلسطين. 
تزامن ذلك مــع تراجع النفوذ الســوفياتي خصوصا 
بعد غــزو افغانســتان، وانتهاء الحرب البــاردة وبروز 
ظاهرة العالم المحكوم بقطــب واحد هو الولايات المتحدة 
المالية  الثانية فتمثلــت بالوفرة  الأمريكية.اما الظاهــرة 
نتيجــة صعــود اســعار النفط. بــدأ ذلك فــي منتصف 
الســبعينيات بعــد حرب اكتوبــر بين العــرب والكيان 
الاســرائيلي، وبقي في حالة تصاعد مستمرة )مع حالات 
انخفاض اعتراضية(، حتى اقيمــت امبراطوريات مالية 
عملاقة في الدول النفطيــة. هذا المال النفطي كان بامكانه 
اعادة هيكلــة المجتمعــات العربية باشــراكها في ادارة 
ثرواتها الوطنية والاستمتاع بنعمة النفط لتحقيق المزيد 
من التنمية والاستقرار والتلاحم. الظاهرة الثالثة تمثلت 
بثــورات الربيع العربــي، وكان ذلك اســتمرارا لظاهرة 
التي ســاهمت في تعميق الشعور  الصحوة الإســامية 
بضرورة الحرية والاســتقلال وانهاء التبعية واستعادة 
الهوية وعقد العزم علــى التحرر من التبعة الثقيلة للعهد 
الاســتعماري. فحين انطلقت تلك الثورات في 2011، كان 
ذلك بلورة لشعور الشــعوب العربية بضرورة النهوض 
لاســترداد الحرية الكفيلة بتفعيل ارادة الشعوب وانهاء 
الديكتاتوريــة والهيمنــة الاجنبية. ولا شــك ان عقودا 
من التراجــع امام العدوان الصهيوني قــد دفع الكثيرين 
للتفكير بضرورة اســتعادة الهوية وتحرير الارض وان 
ذلك شرط لليقظة والصحوة من السبات العميق. ثورات 
الربيع العربي كانت تعبيرا عن الشعور المختزن لدى الأمة 
بعشــق الحرية وكســر القيود التي كبلتها خلال الحقب 
الاســتعمارية المتعاقبة. تلك الثورات بدأت بهدف تحرير 
الشــعوب من الديكتاتورية والاســتبداد ولكنها سرعان 
مــا تحولت إلــى طواحين أتــت على الاخضــر واليابس 

بدون رحمة. الانقلاب على الثورات تم بهندســة سياسية 
وامنية واقتصادية ادت مفاعيلها إلى كسر ارادة الشعوب 
واعادتها إلى مســتنقعات الخلاف والاختلاف والتناحر 
والاقتتــال الداخلي. ولا يمكن لجســد منخور ان ينهض 
باعباء الحياة او يواجه التحديات الكبرى. ومن اساليب 
ذلك الانقلاب حرف مســار الشــعوب عن طريق التغيير 
وتوجيهه نحو مســتنقع الاختلافــات الفكرية والدينية 
والمذهبية، فنشــبت حرائق لا يمكن اخمادها بســهولة. 
لقــد ضحت انظمــة الاســتبداد وقوى الثــورة المضادة 
بوحدة الامة وتلاحم الشــعوب لهدف واحد: منع التغيير 
والتحول الديمقراطي فــي المنطقة.هذه الظواهر مجتمعة 
ادت إلــى الوضع الحالي الذي تجــاوز الخطر فيه وجود 
الانظمــة السياســية الرافضة للتغييــر. فاصبحت دول 
العالمين العربي والإسلامي مهددة بالتقسيم بشكل مفزع. 

كانــت البداية مع الســودان الذي فقد ثلــث اراضيه 
بانفصال الجنــوب قبل بضعة اعوام. ولم ترتفع صيحات 
الاحتجاج او التأوه على تقســيم البلد العربي الاكبر من 
حيث المســاحة. ان غياب ردة الفعل الشعبية ضد ظاهرة 
التقسيم عامل مشجع للتحالف الانكلو  ـ  أمريكي المتحالف 
مع »اسرائيل« والذي يرى في وحدة امة العرب تهديدا ذا 
ابعاد عديدة: اولهــا للاحتلال الاســرائيلي الذي يزداد 
تعنتا وتوســعا وإضرارا بالهوية التاريخية لفلســطين، 
ثانيها للنفوذ الانكلو  ـ  أمريكي الذي يرى في وحدة الامة 
عقبة امام توسع نفوذه السياسي والعسكري، بالاضافة 
لانتزاع الامــوال النفطية وتوجيههــا للعواصم الغربية 
بعنوان الاستثمار. ثالثها: ان هذه الوحدة ستكون قادرة 
على لملمة شمل الشعوب العربية واعادة توجيه بوصلتها 
والبناء  التنميــة  ومشــاريع  المصيريــة  القضايــا  نحو 
والنهــوض بالمجتمعات وتأهيل الشــعوب للقيام بادوار 
بناءة فــي تنمية بلدانها واتخــاذ قراراتها بحرية، بعيدا 
عن املاءات الاطــراف الطامعة في عالمنا العربي وهويته 

وثقافته ووزنه السياسي والاقتصادي.
فــي غيــاب الثقافــة الجامعة لاطــراف الامــة، ينزع 
الكثيرون للاستســام لدعوات التقســيم، خصوصا إذا 
تصدرت حكومات عربية وإســامية لتنفيذ ذلك التقسيم 
عمليا، باعادة رسم الولاءات بما يناسب سياسة الحكام، 
بعيدا عــن رغبات الشــعوب ومصالحها. فبعد تقســيم 
السودان، جاء دور ســوريا والعراق واليمن. فالاكراد لا 
يكفون عن اثارة مشروع الدولة الكردية المزمع اقامتها في 

مناطق تواجد الاكراد في العراق 
وســوريا وإيــران وتركيا. واذا 
فسيكون  الدولة  تلك  بقيام  سمح 

ذلك بداية ليــس لتمزق تلك البلدان فحســب بل لغرس 
بذور التوتر في المنطقة لعقــود عديدة قادمة. وفي غياب 
انظمة الحكم القــادرة على اســتيعاب المكونات العرقية 
والمذهبية في الكيان السياســي الواحد، تتوسع نزعات 
الانفصال، خصوصا مع وجود جهات داعمة لذلك التوجه. 
ومن المؤكد ان الدولة الكردية المزمعة ستكون متحالفة مع 

»اسرائيل« ومتحسسة جدا تجاه العرب.
 اما ســوريا فهي الاخرى مهددة بالتقسيم بشكل جاد. 
ولن تكون »داعش« وريثا شــرعيا لاي من الاقاليم المزمع 
اقامتها، بل ســتكون للدول الإقليمية اطماع في الكيانات 
الجديــدة. فكمــا ان »المناطــق الآمنة« التــي اقيمت في 
العراق في التســعينيات كانت من اســباب التوجه نحو 
اقليم كردي منفصل، فان طرح مشــروع مماثل لســوريا 
خطــوة اخرى على طريق تقســيم ذلك البلــد الموغل في 
الحضارة والتاريخ. ومع اســتمرار الاحتقان السياســي 
والمذهبي في الشــام، فســيكون امرا مقبولا اقامة كيانات 
للفرقاء المتحاربين، تؤســس على اسس المذهب والعرق. 
وســتختفي ســوريا من خارطة العالم العربي إلى الابد. 
ولن يكون اليمــن بمنأى عن تلك الخطــط. وقد بدا فعلا 
تنفيذ خطط تقســيم ذلك البلد العربي المســلم العريق، 
فالامارات تســيطر على ميناء عدن وتبني جيشــا قوامه 
30 الفــا لمواجهة نفــوذ اللاعبين الآخريــن، وحضرموت 
اقليم يضم تنظيم القاعدة، بينمــا تبحث القوى الاخرى 
المشــاركة في الحرب عن مناطق نفوذ اخــرى في اليمن. 
وهكذا ســيتحول هذا الإقليم العربي المســلم الكبير إلى 
دويــات صغيرة على غرار العراق وســوريا. ولن تكون 
مصر وتركيا وإيران بمنأى عن تلك المحاولات. أهذا ما كان 
يحلم به دعاة المشــروع الإســامي؟ أهذا ما كانت ثورات 
الربيع العربي تتطلع اليه؟ ام ان هذا هو مشروع سايكس 
بيكــو الثانية للعام 2017 بعد مائة عــام على الاولى؟ ألم 
يحن الوقت للاســتيقاظ وانقاذ ما يمكن انقاذه من بقايا 
الامة الممزقة؟ ان التاريخ لا يرحم وســيلعن من يســاهم 
في الفــن والمؤامرات ويبث روح الخنوع والاستســام، 

ويسكت على تقسيم المقسم وتمزيق الممزق.

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ أكثر من 70 في المئة مــن الناطقين بالعربية، 
كلغة أولى، يعيشون في القارة الأفريقية، وتجري 
في دمائهم جينات أفريقيــة، وتمتزج في ثقافاتهم 

المكونات العربية والإفريقية. وتشــكل الكتابات الأفريقيــة المكتوبة باللغة 
العربية الضلع الثالث للأدب الأفريقي المكتــوب بالإنكليزية والآخر المكتوب 
بالفرنســية. وعلى عكس مــا يقوله بعــض الأوروبيين، والذين أســماهم 
أديبنــا فضيلي جمّاع »أنصاف المثقفين«، فإن كتابــات المغرب العربي ومصر 
والســودان لا تحســب للثقافة العربية وحدها ولا تعتبر خارج نطاق الأدب 

الإفريقي.
عشر دول عربية تقع في القارة الإفريقية وتشكل إمكانية حقيقية للتمازج 
الإثني والثقافي بين العرب وأفريقيا، وما يعنيه هذا التمازج من بعث نهضوي 
عربيــا وإفريقيا. ومن بين كل هذه الدول، كان الســودان هو الأقرب لتحقيق 
هذه الإمكانية، وكان دائما يشار إليه كجسر للتواصل والتلاقح بين العروبة 
والأفريقانية. أذكر أن الأســتاذ يحيى العوض، في إحــدى كتاباته، نقل عن 
الأديب الكبير الراحل الطيب صالح قوله »أن خيار الســودان الاستراتيجي 
أن يكون جسرا للتواصل والتفاعل بين شمال وجنوب الصحراء. هذا الخيار 
يتوافق مع مصالحنا القومية، ولصالح انعتاقنا من رهن المحبســن العروبة 

والأفريقانية فلا يعترف بنا لا في هذه ولا في تلك«...
والســودان اكتســب الأهلية ليكون جســر التواصل والتلاقــح العربي 
الأفريقي، بســبب الجغرافيا والديموغرافيا، وبســبب ما يزخر به من تعدد 
وتنوع ثر، إثنيا وثقافيا ودينيا ولغويا، حتى ســمي بقارة أفريقيا المصغرة. 
ولكن، لكي تتفعل هذه الأهلية وتتجســد في حقيقة ملموســة، كان لابد من 
توفر ثلاثة شــروط أساســية، مجتمعة، وهي: 1- بناء دولة سودان ما بعد 
الاستقلال الوطنية الحداثية. 2- بقاء السودان موحدا بشماله وجنوبه، أي 
بعمقيه العربي والأفريقي. 3- بناء جسر العروبة والأفريقانية في السودان 

بشارع ذي اتجاهين وليس إتجاها واحدا، من وإلى الشمال والجنوب.
وللأســف الشــديد فشــلت النخب الســودانية في تحقيق أي من هذه 
الشروط، وهو فشل يلازمنا حتى اليوم، بل هو متوطد، لدرجة أصابت مقولة 
السودان جسر بين العروبة والأفريقانية في مقتل. النخبة العربية الإسلامية 
في شمال السودان ترى أن رسالتها المقدسة هي نشر الإسلام واللغة العربية 
وثقافتهما في جنوب الســودان وفي العمق الإفريقي. وبالتأكيد، لا أعتقد أن 
في هذا ما يعيب مادام الأمر يتم سلميا وفق مبادئ التفاعل والتلاقح والندية، 
ومادام المقدس هنا ليس الرســالة وحدها، بل يشمل الحفاظ على فسيفساء 
التنوع والتعدد. لكن يبدو أن النخب الشــمالية لم تراع الحساسية الملازمة 
لهذا الأمر، وظل مفهوم الســودان الجســر بين العروبة والأفريقانية وكأنه 
مصمم على أســاس شارع ذي اتجاه واحد، من الشمال إلى الجنوب. بالمقابل 
تتهم النخب الجنوبية دعاة وحدة الســودان من نخب الشــمال، المتنكرون 
لحقيقة التنــوع والتعدد، بالنظر إلى قبائل الجنوب وكأنها بلا ثقافة، أو ذات 
ثقافة متدنية، وعليه فإن الوحدة يجب أن تتم بســوقهم لاعتناق الإســام 
وتعلم اللغة العربية، قســراً إذا دعي الحال. وتواصــل نخب الجنوب طرح 
صحيفة اتهامها قائلة أن الجهل، أو نســج الخيال، دفع ببعض نخب الشمال 
إلي الادعاء بأن اللغة العربيــة أو لهجة »عربي جوبا« هي لغة التخاطب بين 
قبائل الجنوب المختلفة. وتفند هذا الطرح فتشير إلى أن لهجة »عربي جوبا« 
لا تتعدى حدود المدينة التي سميت عليها، إذ لا يتحدث بها أفراد قبيلة الباري 
الذين يقطنون حول المدينــة، ناهيك عن قبائل الجنــوب الأخرى. فالقبائل 
المتجاورة في الجنوب إما أن تتعلم لغــات بعضها البعض وتتخاطب بها، أو 
تكتفي بمن يجيد التحــدث بلغة القبيلة الأخرى ويكون مترجماً للآخرين من 

قبيلته. 
أعتقد من العدل الإقرار بأن النخب الشــمالية التي تولت حكم الســودان 
بعد الاســتقلال، مضت بحماس منقطع النظير، وباسم »الوطنية« في تطبيق 
سياسة أسلمة وتعريب الجنوب كحل وحيد لقضية الحرب التي انفجرت في 
توريت في أغسطس عام 1955م. ولم يتم الإعتراف بالتباين الثقافي والديني 
والعرقي بين الجنوب والشــمال إلا بعد ثورة أكتوبــر 1964، في عهد حكومة 
ســر الختم الخليفة الانتقالية. ولقد كان هذا اختراقا إيجابيا في جدار نخب 
الشمال، توســع لينعقد بموجبة مؤتمر المائدة المستديرة، عام 1965، والذي 
حضرته كل القوى السياســية من الشــمال والجنوب ومندوبو ســبع دول 
إفريقية كمراقبين، هي مصر، الجزائر، يوغندا، كينيا، نيجريا، تنزانيا وغانا. 
لكن، المؤتمر فشــل في التوصل إلى النتائج المرجوة. والنخب الجنوبية تلقي 
باللائمــة على نخب الشــمال وتتهمها أنها توحدت فــي رفض بعض النقاط 
الجوهرية التــي أثارتها النخبة السياســية الجنوبية. صحيــح أن إتفاقية 
أديــس أبابا التي وقعها نظام جعفر نميري مع الجنوبيين، جعلت الســودان 
يتمتع بسلام شــامل دام احدى عشرة سنة. لكن، ما لبثت أن تجددت الحرب 
الأهلية بعد أن نقض نميري غزله بنفســه. وفي هذا الصدد، يقول السياسي 
الجنوبي البارز د. لام أكول أن النميري خرق الاتفاقية بعد المصالحة، 1977م، 
مع الأحزاب الشــمالية التي كانت تعارضه وحاربته، وظلت تعارض اتفاقية 

أديس أبابا، بل وادعت بوجود بنود سرية فيها. 
أما ما تبقى من جســر التواصل العروبي الأفريقاني، فهدمه نظام البشير 
بعد فرضه النظام الإســامي في الســودان، وفق رؤية حزبية ضيقة، بقوة 
البطش والاســتبداد، وبعد تبنيه لسياســات الاســتعلاء العرقي حد شن 
الحــرب الجهادية في الجنوب، وإلى غير ذلك من السياســات والممارســات 
التي استمرت حتى بعد التوقيع على اتفاق السلام الشامل، مما مهد لانفصال 
الجنوب.  في مجلة الخرطوم، 1981، كتب الدكتور موسى الخليفة »إذا كانت 
ثقافة قد افترضت أن لغتها هي الأحســن، ودينها هو الأحسن، وعنصرها هو 
الأحسن فإنها تربي مواطنها بالاسقاط، بان الثقافات الأخرى أقل منزلة. عند 
النظر للمشــاكل العنصرية نجد أنها ناجمة عن هيمنــة ثقافة معينة، والنظر 
إليها علي أنها متقدمة ومختارة وهذا يتأسس علي مفهوم أن هناك ثقافة أعلى 

وأخرى أدنى«.

٭ كاتب سوداني

ألا يزال السودان جسرا
بين العروبة والإفريقية؟

الأسوأ من شيطنة لوبان... شيطنة ماكرون!
القصوية  اليمينيــة  الوطنيــة«  »الجبهة  ليســت   ■
حزباً إنقلابياً. هي حــزب إنتخابي بإمتياز. حزب مدمن 
على الإنتخابات مثل ســائر الأحزاب فــي بلد فيه تدعى 
فيها الهيئات الناخبة للإقتراع مرة على الأقل كل ســنة، 
إنتخابات رئاســية وتشــريعية ومحلية وإقليمية  بين 
وأوروبية. ليس لدى هذا الحزب لا خطة جاهزة ولا خطة 
مبيتة ولا قصدية واعيــة لتعليق الديمقراطية التمثيلية 

في بلد كفرنسا. 
لا يمكــن بطبيعــة الحــال الفصل بشــكل مطلق بين 
»الفاشــية« في زمانها، من نهاية الحرب العالمية الأولى 
إلى »الإنتصار على الفاشــية« فــي الثانية، وبين اليمين 
المتطــرف بتنويعاتــه »الفاشــية الجديــدة« و«ما بعد 
الفاشــية« في آخر ســبعين عاما من التاريخ الأوروبي، 
لكن النوع الــذي تمثّله »الجبهة الوطنية« الفرنســية، 
خصوصاً مــع مارين لوبــان، هو نوع عالــق باللحظة 
الإنتخابية، بالحســبة الإنتخابية، بالرقــم والفاصلة، 
أكثر من شــيء آخر. بشــكل عام، كلمــا اتجهنا صوب 
الغرب من القارة العجــوز، كلما كانت الأحزاب اليمينية 
المتطرفة الأساسية في كل بلد منها أقرب إلى هذا النموذج 
»الإنتخابوي«، ويمكن تسميتها »فاشية إنتخابية« لم لا، 

لكن ما الذي يبقى ساعتها من مدلول الفاشية؟
 أمــا إذا اتجهنا صوب أوروبا الوســطى والشــرقية 
فتختلف الحــال أكثر فأكثر، من جهــة، لأنّ الديمقراطية 
التمثيلية تتعرّض لإختبار مراجعة »ســلطوي محافظ« 
خطير في المجر وبولنــدا، وكذلك تبدو بلغاريا ورومانيا 
ودول البلطيــق علــى الطريــق، ومن جهــة ثانية، لأن 
التشــكيلات القومية المتطرفة في هــذه البلدان لا تزال 
تمتلــك جماعات تحرّك ميداني عنيفــة، قد تكون أكثرها 

خطورة تلك القائمة في أوكرانيا. والتشــكيلات القومية 
المتطرفة، والتي تزاول الألعاب الخشــنة أكثر مما تزاول 
الإنتخابات، في الشــرق الأوروبي، في منأى عن تقديم 
أي »إعتذارية« عن نسبها الفاشــي أو السعي لتنقيحه، 
ولا عــن تمجيدهــا لأشــخاص وحــركات تعاملت مع 
ألمانيا النازية، لأنها تعتبر نفســها حــركات مقاومة ضدّ 
الأوكران  للقوميين  )وبالنســبة  السوفياتية  الشيوعية 
واصلوا هذا النــوع من المقاومة حتى ســتينيات القرن 
الماضي(.شيطنة »الجبهة الوطنية« ليل نهار ليس مدخلًا 

جيداً لمقاربة تاريخها ومآلها.
 في الوقــت نفســه، لا يعني نفي الصفــة الإنقلابية 
عنها، أو مساءلة النعت الفاشي لها، أنها تشكيل سياسي 
عادي مثله مثل سواه. فهي لا تزال حزباً بجهاز سلطوي 
داخله. ديمقراطيتها الداخلية ما تزال محدودة، ولا يلغي 
ذلك وجود إتجاهــات مختلفة ضمنها، لكن طريقة تفاعل 
هذه الإتجاهــات وترجيح الكفة لإحداها على الأخرى لم 

تتحول إلى مؤسساتية بشكل منهجي.
 لــم تعد الجبهة تمتلــك مجموعات تحريــك ميدانية 
خشــنة في الشــوارع، مثلمــا كانت عليــه الحال حتى 
التســعينيات، بل حدث نوع من الطلاق بين المجموعات 
اليمينية المتطرفة على يمينها وبينها كجســم سياســي 
مدمن على الإنتخابات، وهذا لا يتعلق فقط بالمجموعات 
المتطرفة الميدانية، بل أيضاً بالمواقع والمدونات على شبكة 
الأنترنت التي تشكل ما بات يعرف بإسم »الفاشوسفير«، 
أو المجال الإفتراضي للنشــاط الفاشي على الأنترنت في 

فرنسا.
لا تكمن خطورة الجبهة في منســوب لاساميتها أو في 
منســوب إســاموفوبيتها أو في جرمانوفوبيتها، طالما 

هي لا تمجد العنف الأهلــي ولا تكره البرلمانية. تكمن في 
نجاحها فــي تحويل »العلمانية« من مركز ثقل المعســكر 
التقدمي إلــى مركز ثقل للمعســكر الرجعــي. تكمن في 
نجاحها فــي انتزاع موقع الصدارة انتخابياً، بالنســبة 
للتصويت العمالي، وخلافة الحزب الشــيوعي من هذه 
الناحية، من دون أن يجعلها هذا حزباً شــيوعياً جديداً 
بالنســبة للعمال والطبقات الشعبية، إلا بنظر الأغبياء. 
وتكمــن في نجاحهــا في التحــول إلى »صــوت« المدن 
الصغيرة بوجــه المدن الكبيرة. وتكمــن مع كل هذا، في 
أنّ الديموقراطيــة تعيش فترة انكماش عالمية، بحيث أنّ 
صعود تشــكيل سياسي فرنســي، حتى ولو كان تطرفه 
اليميني لا يرقى إلى درجة الفاشــية، انمــا يتضافر مع 
العناصر الأخرى المخلخلة بتراكمها، للمسار الديمقراطي 

على الصعيد العالمي.
لكــن ما هو أخطــر من كل ذلــك هو نجــاح »الجبهة 
الوطنيــة« ليس فقط فــي الوصول مرة ثانيــة للدورة 
الثانية من الرئاســيات الفرنســية، بل نجاحها في بث 
»شيطنة« تستهدف خصمها ايمانويل ماكرون، بحيث أن 
شيطنة ماكرون، واســقاط كل تنويعات نظرية المؤامرة 
عليــه، وإعتباره خطراً سياســياً واقتصاديــاً وثقافياً 
وأخلاقياً وأمنياً في آن، مارســت تأثيرها في هذا الموسم 
أبعد بكثير من معسكر من يعتزم التصويت لصالح مارين 
لوبان بوجه ايمانويل ماكرون، بل أنّ »شيطنة« ماكرون 
مرشحة للمضي قدماً مع الدخول في حماوة الإنتخابات 
التشريعية بعد شــهر.لئن كانت شــيطنة حزب مارين 
لوبان غير مقنعة، فإنّ »شــيطنة ماكرون« أســوأ بما لا 

يقاس.
 صحيــح أن الرجل عالق أكثر من الــازم في الطابع 

التقنــي الإداري للأمــور في 
المســائل الاقتصادية والمالية 
والعلاقــات الأوروبية، وأنّه 
مقاربة  عــن  نفســه«  »يلهي 

الأزمة المؤسســاتية للجمهورية الخامســة، لكن قراءة 
ظاهرته كما لو كان بعين المعاداة البدائية للرأســمالية، 
والتمســك البدائــي بالســيادة الترابية غيــر الممتلكة 
لشروط صيانة شــروطها، هو أســوأ بكثير من المقاربة 
المشــيطنة للوبان، التي تصورها كخطر فاشــي حقيقي 
على الديمقراطية الفرنســية، في غفلة على أنّها لا تمتلك 
حتى الحد الأدنــى من مواصفات الزعامــة الكاريزمية، 
وليســت الزعامــة الكاريزمية بشــيء هامشــي لا في 
الحركات الفاشــية ولا في عموم الحركات الشــعبوية.

وصحيح ان نسبة كادت تصل إلى النصف من الفرنسيين 
صوتت ضد الاستبلشــمنت، من على يساره أو من على 
يمينه في الــدورة الاولى، لكن ظاهرة ماكرون ليســت 

استبلشمنتية تماماً. 
بالحد الأدنى لو كانت كذلك من دون أي تمييز، لما كانت 
»شــيطنته« إلى هذه الدرجة مبررة. ثــم أنّ تجربته في 
حكومة مانويل فالس والى جانب فرنسوا اولاند لا تعني 
انه عندما ترك هذه الحكومة أو عندما اختار الترشح من 
دون الاحتكام لتمهيديات الحزب الاشــتراكي، انما فعل 
ذلــك بـ«توزيع« تآمري للأدوار بينــه وبين أولاند. ذلك 
أن الضحيــة الاولى لماكرون لم تكــن لا اليمين ولا اليمين 
المتطرف، وانما الحزب الإشتراكي الميتراني، أحد أعمدة 
الاستبلشمنت في الأربعين عاماً الأخيرة من عمر فرنسا.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ لنــدن ـ الأناضول: قــال باحثــون بريطانيون، 
إنهم ابتكروا أول شــبكية صناعية للعين، مصنوعة من 
مواد ليّنة في العالم، تتشــابه إلى حد كبير مع الشبكية 
الطبيعيــة، تعطي أمــاً جديداً لمن يعانون من مشــاكل 

الإبصار.
الشبكية طورها باحثون في قسم الكيمياء في جامعة 
أوكســفورد البريطانية ونشــروا نتائــج بحثهم،  في 

دورية علمية الأحد.
وأوضح الباحثون أن »جميع أبحاث تطوير الشبكية 
الصناعية التي تجري حتى الآن تعتمد على مواد صلبة، 

ولكن دراستهم الجديدة تغير هذه القاعدة«.
وأضافوا أن »بحثهم يعد أول دراســة ناجحة تعتمد 

على مواد حيوية وصناعية يتم تطويرها في المختبرات 
وتستخدم تقنيات جديدة متطورة بمواد تشبه أنسجة 

الجسم الطبيعية«.
وأشــاروا إلى أن »الشــبكية الجديدة تتشــابه إلى 
حد كبير مع الشــبكية الطبيعية، وتتكــون من طبقتين 
وتحتــوي على قطرات مــن المياه مــادة الهيدروجيل، 

وغشاء خلوي من مواد بروتينية«.
الكاميرا،  وتم تصنيع الشــبكية الجديدة لتبدو مثل 
وتقوم الخلايا بمهمة النقاط الضوئية »البكســل« حيث 
تقوم برصــد الضوء والتفاعل معــه لتعطي في النهاية 

صورة رمادية.
وحســب فريق البحث، فإن »المــواد الصناعية التي 

تتكون منها الشــبكية الجديدة يمكنها توليد إشــارات 
كهربائية تقوم بتحفيز الخلايا العصبية التي توجد في 

مؤخرة العين، تماماً مثلما تفعل الشبكية الطبيعية«.
وقالــت قائــد فريــق البحــث، الدكتورة فانيســا 
ريستريبو: »كنت دائماً معجبة بالجسم البشري وأريد 
أن أثبــت أن التقنيات الموجودة حاليــا يمكنها أن تقلد 
وظيفة الأنسجة البشرية من دون الحاجة إلى استخدام 

خلايا حية بالفعل«.
وحسب العلماء، فإن »الشبكية تقع في مؤخرة العين، 
وتحتوي على خلايا بروتينية تقوم بتحويل الضوء إلى 
إشــارات كهربائية تنتقل عبر النظام العصبي للجســم 
إلى المخ الذي يقوم بتحويل الإشــارة إلى صورة يمكن 

استخدامها في عملية الإبصار«.
ويمكن أن يــؤدي نجاح العلماء فى تطوير شــبكية 
صناعية، إلى معالجة حالات العمــى الناتج عن تدهور 
أو اعتــال شــبكية العين، بســبب »التهاب الشــبكية 
الصباغي« وهو مرض وراثي يؤدي إلى ضمور شــبكية 

العين وفقدان البصر تدريجياً.
وكان مريــض أمريكي باعتــال شــبكية العين، قد 
اســتعاد بصره فــي 2014 بعد نجاح عملـــــية زراعة 
شــريحة شــبكية صناعية، تعمل على حــض أعصاب 
الشــبكية للعمل بنفس كفاءة عين الشخص الطبيعي، 
ليتمكن المريض من تحريك عينه بشــكل طبيعي في كل 

اتجاه.

في اسبانيا: عصابات »تخطف« المساكن وتطالب أصحابها بـ»فدية« 

ابتكرها علماء بريطانيون من مواد ليّنة

شبكية صناعية للعين لأول مرة في العالم

■ برشــلونة ـ أ ف ب: في الطابق الســفلي من مبنى 
جديد في حي راق من برشــلونة، ســدت نوافذ شــقة 
أحجــار قرميد بهدف ثنــي العصابات التــي »تصادر« 
الشــقق للمطالبة بـ«فدية« في ظاهرة باتت مستشرية 

في البلاد.
النقابات  مجلــس  رئيس  فندريــل  إنريكــه  ويقول 
العقارية في برشلونة إن العصابات »تبحث عن الشقق 
الخالية من الســكان علــى الانترنت أو في الســجلات 
العامة للدخــول عنوة اليها. وهي تشــغل بطريقة غير 
قانونيــة الخدمات العامة، مــن مياه وغــاز ... وتقدم 
المســاكن لآخريــن«.  وتتقاضى العصابــات في مقابل 
هــذه الخدمات أقــل من ألف يــورو ثم يقوم الســكان 
الجدد بابتزاز أصحاب الأملاك في حال أرادوا اســترداد 

عقاراتهم، وفق فندريل.
وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، ارتفع الطلب على 
الأبــواب المصفحــة، »وأصبحنا نوفــر 1500 بوابة من 
هذا النوع كل شــهر في إســبانيا« على ما يكشف خوان 
كارلوس بارا، الموظف في شركة »اس تي ام سيغوريداد 

إنتيغرادا« المتخصصة في صناعة الأبواب الفولاذية.
وحســب هذا الأخير، يســعى الزبائن إلــى مكافحة 
العصابات التي تستولي على الشــقق الخالية »وتغير 
أقفال الأبواب وتبيع المفاتيح إلى آخرين«، وهي عمليات 

ابتزاز غالباً ما تكون مصحوبة بتهديدات.
وحاولــت وكالــة »فرانس بــرس« جمع شــهادات 
أشــخاص وقعوا ضحية هذه العمليات، لكنهم رفضوا 
في نهايــة المطاف تشــارك خبراتهم خشــية تعرضهم 

لأعمال انتقام. وهذه المخاوف تدفع أيضاً أصحاب بعض 
العقارات إلى الامتناع عن عــرض لافتات بيع أو تأجير 

على ممتلكاتهم لعدم لفت انتباه العصابات.
ويؤكد خوســيف ماريا مونتانر المستشــار البلدي 
المكلف شؤون الإسكان في برشــلونة أن البلدية تدرك 
هول المشكلة وهي تتعاون مع شرطة كاتالونيا على حل 
الحالات الأكثر خطورة، من دون تقديم أرقام محددة في 
هذا الخصوص. هــذه الظاهرة ناجمة بجــزء منها إلى 
انفجار الفقاعــة العقارية الجامحة ســنة 2008 في ظل 

الأزمة المالية التي ضربت البلاد.
وحســب المعهد الوطني للإحصــاءات، تضم البلاد 
3.4 مليون عقار شــاغر، أي حوالى 13.7 ٪ من إجمالي 

العقارات السكنية.

ويشــير فندريل إلى أن هــذه الظاهــرة لا صلة لها 
بمشاكل الأشــخاص الغارقين في الديون المطرودين من 

منازلهم الذين يبحثون عن مأوى لهم.
فعصابات هــذه العمليــات الابتزازية تســعى إلى 
الضغط على أصحاب العقارات، مطالبة إياهم بفدية قد 

تراوح بين 3 و 6 آلاف يورو لإخلاء الموقع.
وفي بعض الحــالات، يفضل المالكون الدفع لكســب 

الوقت.
والمســاكن المملوكــة للبنوك هي الأكثــر عرضة لهذا 
النــوع من المصــادرة، إذ من الســهل تحديــد مواقعها 

وإجراءات الطرد تستغرق وقتاً طويلًا.
وحسب هيئة الإســكان في كاتالونيا، تملك المصارف 

حوالى 45 ألف مسكن شاغر في المنطقة.

  فرنسا تحظر
عروض الدلافين 

■ باريــس ـ أ ف ب: حظرت فرنســا 
عــروض الدلافــن في الأســر، بموجب 
علــى  مشــددة  قواعــد  يفــرض  قــرار 
أصحاب أحــواض الحيوانات البحرية 
لاقى ترحيب جمعيات للرفق بالحيوان.
وكان القــرار الأول الــذي أصدرتــه 
وزيرة البيئة الفرنسية سيغولان رويال 
الأربعــاء ينص علــى »تشــديد الرقابة 
على عروض الدلافين« في الأسر، وربط 
الموافقــة على ذلك بحجم الحوض الذي 
تعيــش فيه هــذه الحيوانــات البحرية، 

لكنها عادت وشددت القرار.
وجاء فــي القرار »في ســبيل حماية 
هذه الأنواع وراحتها ووقف معاناتها، 
بــات محظوراً أســر هــذه الحيوانات«، 
باســتثناء تلــك التــي كانت أصــاً في 
الأســر لدى دخول القرار حيز التنفيذ، 

عند مؤسسات مجازة.
بالرفــق  تعنــى  جمعيــات  ورحبــت 
بالحيــوان بهذا القرار، وهــي جمعيات 
آنيمــال« و»دولفين كونكشــن«  »كــود 
و»وان فويــس« و»ســي شــيبرد« التي 
العــروض  لبرامــج  »إنهــاء  فيــه  رأت 
ولتبادل هذه الحيوانات واستيرادها«.

لكــن هــذا القــرار أثــار اســتياء في 
أوســاط منظمي عــروض الدلافين مثل 
مدير »ماريــن لاند« في جنوب فرنســا 
بأنــه  وصفــه  الــذي  كيرشــاو  جــون 

»قنبلة«.
ويأتي هــذا القــرار في ظــل تصاعد 
الأخيــرة  الســنوات  فــي  الانتقــادات 
حول اســتغلال الدلافين في المتنزهات 
البحريــة مثل »مارين لانــد« وهو الأكبر 

في أوروبا.

ضبط طن
من الكوكايين في 

كولومبيا موجه
إلى أوروبا 

ضبطــت  ب:  ف  أ  ـ  بوغوتــا   ■
الســلطات الكولومبية اكثر من طن من 
الكوكايين كانت ستنقل إلى اوروبا عبر 
الاكوادور في جنــوب كولومبيا على ما 

أفادت الشرطة.
وقال الكولونيل تيتو كاســتيانوس 
المديــر المســاعد لوحــدة المخــدرات، 
لصحافيين: »عثر على 1107 كيلوغرامات 
مــن كلورهايــدرات الكوكايــن« فــي 
شــاحنة على طريــق يربط بــن بلدة 
والحدود  نارينيو  مقاطعة  في  ايباليس 
مع الاكــوادور. وجــرت عملية الضبط 
نتيجة عملية للإستخبارات الكولومبية 
الدولية  الانتربول  شرطة  مع  بالتعاون 
على ما أوضح المسؤول. وتعد كولومبيا 
المكــون  الكــوكا  لأوراق  الأول  المنتــج 
الرئيســي للكوكايين، مع 96 ألف هكتار 
من المزروعات. وهــي المنتج الأول لهذه 
المخدرات مع 646 طناً حسب أرقام الأمم 

المتحدة.

• تحت رعاية الملك محمد الســادس والعاهل الإســباني فيليبي 
الســادس ورئيس الجمهورية الفرنسية، يســتضيف متحف محمد 
الســادس للفن الحديــث والمعاصر فــي الرباط معرضــا مخصصا 
للفنــان بابلو بيكاســو، بعنــوان »أمام بيكاســو« يعــرض أكثر من 
مائة عمــل من لوحــات ومنحوتات وســيراميك وصور ورســومات 
ومطبوعــات مصدرها مجموعة المتحف الوطني بيكاســو في باريس. ويســتمر المعرض من 17 

أيار/مايو الجاري إلى 31 تموز/ يوليو المقبل.

• بعــد 60 عامــا من العمل، يقــدم النجم العالمي آلان ديلون آخــــــر أعــــــماله الســينمائية 
في الخريف المقبل، ويشــاركه البطولة في آخــر أفلامه النجمة جوليت بينوش والفـــــيلم من 

بإخــراج باتريس لو كونت.
 

•  تعرضت الفنانة المصرية يســرا لموقف حرج في مطار القاهرة الدولي أمس الأحد، عندما 
أقلعــت الطائــرة المتجهــة إلى بيروت مــن دونها، حيــث تم إبلاغها بعدم الســماح لها بالســفر 

لوصولها متأخرة عن موعد الرحلة.

•  ضمــــــــن فعاليــات »أســــــــبوع جــــــبل عمــان الثقـــــافي 4« يقيم منتدى شـــــــومان 
الثقــــــافي  في عمان حفل إطـــــــاق كتاب »الحب غابة أم حديقـــــة« للشاعـــر الفلســــطيني 
مريد البرغوثـــي، في الســـــادسة والنصـــــف مساء الــــيوم في مقر مؤسســة عبد الحميد 

شومان. 

صبحي حديدي

تمرّ، هذا الشــهر، الذكرى الخامسة والسبعون لصدور 
والمســرحي  والروائــي  الفيلســوف  روايــة  »الغريــب«، 
الفرنســي ألبير كامــو )1913ـ1960(، التــي كانت طبعتها 
الأولى قد صــدرت فــي العاصمة الفرنســية باريس، عن 
دار النشر غاليمار، وترجمت اليوم إلى 60 لغة، بينها أربع 
ترجمات في اللغة الإنكليزية، ومثلها )أو أكثر ربما، لست 
متأكداً تماماً( في اللغة العربية. مبيعاتها الإجمالية قُدّرت 
بأكثر من ســتة ملايين نسخة، ولهذا يُقال ـ عن حقّ، أغلب 
الظــنّ ـ أنّ المرء يعثر عليها في مكتبــة قارئ مراهق، وآخر 

شيخ، وتلميذ مدرسة ثانوية، وأستاذ جامعي... 
الأســباب كثيرة بالطبع، لعلّ أوضحها أنّ كامو بشّــر ـ 
فــي أوج صعود النازية، وأهوال الحــرب العالمية الثانية ـ 
بنمط إنســاني غير مألوف، تمتزج في شخصيته عناصر 
العبث المطلق والوجود القلق والأســئلة المعلقة. وأمّا أكثر 
الأسباب غموضاً، ولكن أشدّها نفاذاً إلى تكوين الإنسان 
المعاصر في هواجســه المتعددة، المعقدة والمتشابكة، فإنه 
اقتراب نموذج مورســو، بطل الرواية، من صورة المســيح 
المخلّــص، كما عبّر كامو نفســه في عبارة شــهيرة، حمّالة 

أوجُه: مورسو هو المسيح الوحيد الذي نستحقه!
وليس غريباً، اســتطراداً، أن يســير ختام الرواية )في 
ترجمة عايدة مطرجــي إدريس( هكذا: »لكأنّ هذا الغضب 
العظيم قد طهرني من الشــرّ، وأفرغني من الأمل أمام هذا 
الليــل المحمّل بالعلامــات وبالنجــوم، كنت أنفتــح للمرة 
الأولى على لامبالاة العالم. وإذ شعرت بالعالم شبيهاً بي 
إلى هذا الحدّ، أخوياً في آخر الأمر، أحسســت أنني سبق 
أن كنت ســعيداً، وأنني ما أزال ســعيداً. ولكي يكتمل كل 
شيء، ولكي أحسّــني أقلّ توحداً، كان يبقى لي أن أتمنى 
أن يكون هناك كثير من المشــاهدين يوم تنفيذ الإعدام بي، 

وأن يستقبلوني بصرخات مليئة بالحقد والكراهية«.
غير أنّ هــذا »المخلّص« قاتل في نهايــة المطاف، ارتكب 
جريمة بــدم بــارد، على نحو عبثــي لا تدور شــروطه في 
مطلــق ميتافيزيقــي، بل فــي بلد اســمه الجزائر، خاضع 
لاستعمار دولة كبرى اسمها فرنسا. وكان إدوارد سعيد، 
في دراسة فذّة بعنوان »السردية، الجغرافيا، والتأويل«، 
تعود إلى ســنة 1989، قد تعمّق في قراءة خلفيات شَرْعَنة 
الاســتعمار الفرنســي للجزائــر كما تنعكس فــي عدد من 
أبرز أعمال كامــو، بينها »الغريــب« و»الطاعون« بالطبع، 
وعدد من القصــص القصيرة. واعتبر ســعيد أنّ »القراءة 
التصحيحية« تســتلزم النظر إلى تلــك الكتابات بوصفها 
مســاهمات فــي تاريــخ الجهــود الفرنســية للبقــاء فــي 
الجزائــر، وبالتالــي رفــض فكرة اســتقلال البلــد رفضاً 
قاطعــاً، تماماً كما فعل كامــو في الواقع. وبهــذا فإنّ من 
الصحيــح اعتبــار عمله منضويــاً، تاريخياً، في المشــروع 
الاستعماري الفرنسي، من جانب أوّل، ومناهضاً لمشروع 

استقلال الجزائر عن »فرنسا الأمّ«، من جانب ثانٍ.
هــذا لا يعني إصدار أحكام مســبقة علــى القيمة الفنّية 
لتلــك الأعمــال، كمــا لا يلغــي تثمــن الجانــب الآخر في 
كتابات كامو التي تمجّد المقاومة الفرنسية ضدّ الاحتلال 
النــازي، فالوجهان، عند ســعيد، معادلة جدليــة توفّرت 
لــدى العديد من الكتّاب، فــي الآداب الغربية التي اقترنت 
بصعــود الإمبراطورية والأحقــاب الاســتعمارية. فلتكنْ 
كتابــات كامــو عــن الجزائر، يحثّ ســعيد، »عنصــراً في 
الجغرافيا السياســية الفرنســية عن الجزائر، والتي تّمت 
صياغتها على نحو منهجي استغرق أكثر من جيل، وذلك 
لكي نحسّن قدرتنا على النظر إلى أعماله بوصفها مصدراً 
لسرد مكثف أخاذ عن ذلك التصارع السياسي والتأويلي، 
الذي استهدف تمثيل واستيطان وامتلاك الأرض ذاتها«.

وأمّا خارج النصّ الأدبي، فإنّ كامو كان واضحاً تماماً 
فــي رفض فكــرة الجزائر المســتقلة، كما في هــذه الفقرة 
مــن »وقائع جزائريــة«: »في مــا يتعلق بالجزائــر، فكرة 
الاستقلال الوطني ليست ســوى صيغة تحرّكها العاطفة 
وحدهــا. لم تكن هنــاك أمّة جزائرية حتــى الآن. واليهود 
والأتــراك واليونانيون والإيطاليون والبربر ســوف يحقّ 
لهم أيضــاً أن يزعموا قيادة هذه الأمّــة الافتراضية. وفي 
الوضع الراهــن، ليس العرب هم وحدهم الذين يشــكّلون 
الجزائــر. إنّ حجم ومقدار الاســتيطان الفرنســي، بصفة 
خاصــة، يكفيــان لخلــق مشــكلة لا تُقــارَن بســواها في 
التاريــخ. وفرنســيو الجزائــر أبناء بلد أصــاء بدورهم، 
وبالمعنى الأقوى للكلمة. فضلًا عن هذا، فإنّ جزائر عربية 
خالصة لا يمكن لها أن تنجز الاستقلال الاقتصادي، الذي 

من دونه يكون الاستقلال السياسي محض وهم«.
وقبل ســنوات حاول الرئيس الفرنسي السابق نيكولا 
ســاركوزي إقناع أسرة كامو بالموافقة على نقل رفاته إلى 
البانتيون، ذلك الصرح العريــق الذي ترقد فيه صفوة من 
كبــار رجالات فرنســا. لكنّ جــان كامو، ابن الفيلســوف 
الراحــل، وكذلك ابنتــه كاترين، لم يقعا فــي الفخّ، لأنهما 
تنبّهــا إلى الأســباب الخافية التي قد تكــون وراء مبادرة 
حــقّ يُــراد منها الباطــل، وتنتهــي إلى زجّ اســم كامو في 
حرب تلميع صورة ساركوزي. وقبل أيام، أيضاً، حاولت 
مارين لوبين، مرشــحة اليمين المتطرف، إحراج منافســها 
إيمانويــل ماكــرون، حــول تصريحــه بــأنّ الاســتعمار 
الفرنسي في الجزائر كان جريمة حرب، وكانت، في ذلك، 
تســتبصر جيداً مقدار الجاذبية الشــعبوية السلبية التي 

تكتنف هذه المسألة.
لكأنها، بعد 75 ســنة، ســعت إلــى إعادة إنتــاج أمثولة 
مورسو، في هيئة »مســيح« فرنسي، مستعمِر مستوطِن، 

يخيّم، على نحو أو آخر، فوق صناديق الاقتراع!

ألبير كامو
والمسيح الاستعماري

النجمة ساكسون شاربيو حضرت حفل ساكسون بطلة »كل شيء«
العرض الأول لفيلم »كل شيء.. كل شيء« 
في »هوليوود« ضمن حشد من النجوم 
والنجمات

مهرجان 
الجمال 

والتجميل
في 

كوالالمبور

ضمن مهرجان 
تراث التجميل 
التقليدي في 
»ماليزيا« جاء هذا 
التصميم لفنان 
المكياج صهيب 
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